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روسيا تستعرض أسطولها
 في «المياه الدافئة»

التحالف طلب من المدنيين التريث حتى تطهير المديرية من الألغام

عملية خاطفة تمهد لتحرير حرض من الحوثيين
عدن: علي ربيع

تــمــكــنــت قــــوات «ألـــويـــة الــيــمــن 
السعيد» من تطويق مدينة حرض 
الـــــحـــــدوديـــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة حــجــة 
(شمال غرب) من كافة الاتجاهات، 
الــســاعــات  تــمــهــيــداً لتطهيرها فــي 
المقبلة مــن الألــغــام وبــقــايــا جيوب 
الــحــوثــيــة المــحــاصــرة،  الميليشيات 
بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري 

اليمني الرسمي أمس (الجمعة).
وأفــــاد تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فـــــي الــــيــــمــــن بـــــــأن «ألــــــويــــــة الـــيـــمـــن 
المــنــطــقــة العسكرية  فـــي  الــســعــيــد» 
الــخــامــســة تــقــدمــت بــاتــجــاه مدينة 
حـــــــرض فــــجــــر الـــجـــمـــعـــة مـــــن عــــدة 
مــحــاور وســـط انــهــيــارات وتــراجــع 
لعناصر الميليشيا، مؤكداً أنه يدعم 
تقدم الألوية في المحاور كافة، وأن 
العمليات تحقق أهدافها المرحلية.
وبعد العملية الخاطفة التي 
الــتــحــالــف، يفتح تحرير  أســنــدهــا 
مدينة حرض الباب أمام استكمال 
بقية المديريات في محافظة حجة، 
التي يقترب عدد سكانها من ثلاثة 

ملايين نسمة.
وذكـــــــــــرت مــــــصــــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الــعــمــلــيــة  لــــ
العسكرية نجم عنها مقتل وجرح 
المـــئـــات مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات، 
فـــي وقـــت لا يــــزال الــعــشــرات منهم 
تــــحــــت الــــحــــصــــار بــــعــــدمــــا قــطــعــت 
عنهم خطوط الإمــداد من الجهات 

الشرقية والجنوبية.
ويتوقع مــراقــبــون عسكريون 
أن تواصل قــوات الجيش الوطني 
الـــيـــمـــنـــي أعــــمــــالــــهــــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
تطهير  بعد  الخامسة  العسكرية 
مدينة حــرض جــنــوبــاً، لاستكمال 
تـــحـــريـــر مــــديــــريــــة عـــبـــس وتـــأمـــين 
مـــديـــريـــة حـــيـــران والـــتـــوجـــه شــرقــاً 
نحو مديريات بكيل المير ومستبأ. 
ويـــأتـــي ذلــــك بـــالـــتـــوازي مـــع تــقــدم 
مباغت في معارك في مأرب وتعز 
ومناطق أخرى غرب صعدة معقل 
أفــاد  الــحــوثــيــة، حيث  الميليشيات 
الإعـــــلام الــعــســكــري بــمــقــتــل وجـــرح 
المــــئــــات خـــــلال المــــعــــارك وضـــربـــات 

مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: إيلي يوسف

اتـــهـــم قـــائـــد الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة الــوســطــى «ســيــنــتــكــوم» 
فـــرانـــك مـــاكـــنـــزي، الــنــظــام الإيـــرانـــي 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الميليشيات التي 
تـــعـــمـــل بــــالــــوكــــالــــة عـــــنـــــه، لــتــنــفــيــذ 

«عملياته القذرة» في المنطقة.
وأضــــــاف مـــاكـــنـــزي، فـــي نـــدوة 
افــــتــــراضــــيــــة مـــــع «مــــعــــهــــد الــــشــــرق 
الأوســــــــط» فــــي واشـــنـــطـــن، أن تــلــك 
الــبــشــر  تـــعـــرّض أرواح  الــعــمــلــيــات 
لــلــخــطــر مــــن خـــــلال نـــقـــل الأســلــحــة 
والموارد الأخرى إلى تلك الميليشيات، 
{فيلق  مشيراً إلى أن القائد الجديد لـ
{الحرس الثوري}  القدس} التابع لـ
الإيراني، إسماعيل قاآني، لا يمكنه 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تـــلـــك المــيــلــيــشــيــات 
مــثــلــمــا كــــان يــفــعــل الــقــائــد الــســابــق 
قــاســم سليماني، «وهـــو مــا تظهر 
نــتــائــجــه بــشــكــل مــتــزايــد فــي أمــاكــن 

مثل العراق».
وأوضــــــح مـــاكـــنـــزي أن «إيـــــران 
تدرك جيداً خطوطنا الحمراء، لكنّ 
الأدلة تُظهر أن الجماعات المسلحة 
تحاول بجدية قتل القوات الأميركية 

عبر الهجمات التي تنفذها».
وأكد قائد «سينتكوم» أن سبب 
استمرار الحرب في اليمن لأكثر من 
٧ سنوات، يعود إلى حد كبير إلى 
دعــــم إيــــــران لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي. 
وفــي إشــارة إلــى هجمات الجماعة 
الأخيرة على الإمارات، قال ماكنزي 

ــون الــنــظــر عن 
ّ

إن الــحــوثــيــين يــغــض
الــخــطــر الــــذي يــهــدد أرواح الــبــشــر، 
يـــســـتـــخـــدمـــون «بــطــريــقــة  إنــــهــــم  إذ 
متهورة» أي قدرة تسليحية تقدمها 

لهم إيران.
وأضـــاف أن الحوثيين وإيــران 
يـــســـتـــخـــدمـــون الــــنــــاس فــــي الـــحـــرب 
الــيــمــنــيــة «كــفــئــران تـــجـــارب»، وهــي 
مــــــمــــــارســــــات غــــيــــر إنــــســــانــــيــــة فــي 
الحروب الحديثة. ووصف «التهدئة 
والــــتــــطــــبــــيــــع» بــــالــــخــــيــــار الأفــــضــــل 
لإيران، لكنه شكك في أن تسلك هذا 
المسار، مؤكداً أن «القيادة المركزية 

(الأميركية) جاهزة لأي احتمال».
(تفاصيل ص٣)

بكين: «الشرق الأوسط»

عـــــمّـــــقـــــت الــــــصــــــين وروســــــيــــــا 
شـــراكـــتـــهـــمـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
مواجهة الولايات المتحدة، وحصل 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الــروســي  أمـــس، على دعــم نظيره 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، فـــي صـــراعـــه مع 

الغربيين حول أوكرانيا.
وبــعــد لــقــاء لــبــوتــين مــع شي 
بيل افتتاح أولمبياد بكين، دعا 

ُ
ق

الرئيسان في إعــلان مشترك إلى 
«حـــقـــبـــة جــــديــــدة» فــــي الـــعـــلاقـــات 
الـــدولـــيـــة ووضــــــع حـــــدّ لــلــهــيــمــنــة 

الأمــيــركــيــة. ونـــدّد الــبــلــدان الــلــذان 
تــشــهــد عــلاقــاتــهــمــا مــع واشــنــطــن 
توتراً متصاعداً، بدور التحالفين 
الـــعـــســـكـــريـــين الـــغـــربـــيـــين الـــلـــذيـــن 
تـــقـــودهـــمـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة؛ 
الحلف الأطلسي وحلف «أوكوس» 
الذي أنشئ بين الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة وأستراليا عام 
٢٠٢١، بوصفهما بأنهمايقوّضان 
«الاستقرار والسلام العادل» في 

العالم.
وأكــــد الــبــيــان المــشــتــرك الــذي 
أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، 
أنّ مــوســكــو وبـــكـــين «تــعــارضــان 

لــلــحــلــف الأطـــلـــســـي  تـــوســـيـــع  أي 
مــســتــقــبــلاً»، وهــــو المــطــلــب الأول 
لـــروســـيـــا مــــن أجـــــل خـــفـــض حـــدة 
الــغــرب حول  التوتر بينها وبــين 
أوكرانيا. ويتّهم الغرب الكرملين 
لــغــزو أوكــرانــيــا، مع  بالتحضير 
نـــشـــر نـــحـــو مـــائـــة ألـــــف عــســكــري 
روســي منذ أسابيع على حــدود 
هذا البلد المقرب من الغرب. وتنفي 
روســيــا ذلــــك، مــؤكــدة أنــهــا تريد 
فــقــط ضــمــان أمــنــهــا، وتـــؤكـــد في 
المقابل أنها تشعر بأنها مهددة 
من الحلف الأطلسي، وتطالب من 
أجل خفض التوتر بوقف سياسة 

توسيع الحلف وسحب قواته من 
أوروبــــا الــشــرقــيــة، وهــو مــا يعدّه 
الأوروبــــيــــون والأمــيــركــيــون غير 

مقبول.
وأيّدت روسيا والصين مبدأ 
«أمن واحد لا يتجزّأ» الذي يستند 
إليه الكرملين ليطالب بانسحاب 
الــــحــــلــــف الأطــــلــــســــي مـــــن مــحــيــط 
أمـــن البعض  أنّ  روســـيـــا، مـــؤكّـــداً 
ق على حساب 

ّ
لا يمكن أن يتحق

 كلّ دولة، 
ّ

البعض الآخر، رغم حق
وبــالــتــالــي أوكـــرانـــيـــا أيـــضـــاً، في 

اختيار تحالفاتها.
(تفاصيل ص١٠)

باب برد (المغرب): «الشرق الأوسط»

شــغــل الــطــفــل ريــــان الــــذي ظل 
حــتــى ســـاعـــة إعــــــداد هــــذا الــتــقــريــر 
أمـــس، عــالــقــاً لــلــيــوم الـــرابـــع، وســط 
بئر شمال المغرب، العالم، وأصبح 
حديث الناس على مواقع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وحــــظــــيــــت قــصــتــه 
بتغطية واسعة في وسائل الإعلام 

المرئية والمقروءة.
وبلغت عمليات إنقاذ الطفل 
مرحلة «حــســاســة»، نــظــراً لمخاطر 
انجراف التربة، على ما أكد مصدر 
من السلطات المحلية. وقال مصدر 

لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إنّ 
أشغال حفر نفق موازٍ للبئر «بلغت 
المرحلة الأخيرة». ويسعى المنقذون 
للنفاذ من هذا النفق لإنقاذ الطفل 
الــعــالــق فـــي بــئــر جــافــة عــمــقــهــا ٣٢ 

متراً.
بـــمـــوازاة ذلـــك، تستمر عملية 

الــتــربــة فــي محيط النفق  لتثبيت 
مــن أجــل حفر منفذ أفقي لنحو ٣ 
أمـــتـــار يــربــط الــنــفــق والــبــئــر، على 
أمل الوصول من خلاله إلى الطفل، 
«وتــــفــــادي تــعــريــض فــــرق الإنـــقـــاذ 

للخطر»، وفق المصدر نفسه.
وأثار الحادث اهتماماً واسع 
الــــنــــطــــاق عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي وترقباً كبيراً لعمليات 
الإنـــقـــاذ، إذ تــصــدّر وســـم «أنــقــذوا 
ريان» قائمة المواضيع الأكثر تداولاً 
فــــي المـــــغـــــرب. كـــذلـــك وصـــــل صـــدى 
التضامن والرجاء بنهاية سعيدة 
إلــــى الــــجــــارة الـــجـــزائـــر. ويـــواصـــل 
كــثــيــر مـــن المـــواقـــع المــحــلــيــة صــبــاح 
الجمعة، بث وقائع عملية الإنقاذ 
فــي فــيــديــوهــات مــبــاشــرة يتابعها 

مئات الآلاف من المشاهدين.
(تفاصيل يوميات الشرق)

بكين: «الشرق الأوسط»

افتتحت الـــدورة الــرابــعــة والــعــشــرون من 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة فـــي بــكــين أمــس 
الجمعة، في حفل افتتاح ضخم في الاستاد 
الــعــاصــمــة الصينية  الــوطــنــي، لتصبح مــعــه 
المدينة الأولـــى فــي العالم التي تنظم دورتــي 

ألعاب أولمبية صيفية (٢٠٠٨) وشتوية.
وأعــلــن الرئيس الصيني شــي جينبينغ 
افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، قائلاً 
باقتضاب «أعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية الرابعة والعشرين في بكين». وبعد 
التقليدي للوفود المشاركة التي بلغ  العرض 
عـــددهـــا ٩١، أعــــرب رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــدولــيــة الألمـــانـــي تـــومـــاس بـــاخ عـــن أمــلــه في 
الـــروح الأولمبية الخلافات العديدة  أن تنهي 
الــتــي نشبت قبل انــطــلاق الــعــرس الــريــاضــي. 
ونــقــلــت وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــن بــاخ 
قوله للرياضيين: «خلال الأسبوعين المقبلين، 

ســتــتــنــافــســون عــلــى أعـــظـــم المـــكـــافـــآت، بينما 
تعيشون معاً، في ســلام، تحت سقف أولمبي 
واحد. لن يكون هناك أي تمييز من أي نوع».

وانطلقت الأولمبياد على وقع محاولات 
العملاق الصيني طي صفحة انتقادات تطاله 
بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوفه من 
تفشي فيروس {كورونا}. وخيمت الجائحة 
على إقامة دورة الألعاب هذه، التي تأتي بعد 
نــحــو ســبــعــة أشــهــر مـــن الأولمـــبـــيـــاد الصيفية 
في العاصمة اليابانية طوكيو التي تأجلت 
عاماً بسبب {كوفيد} أيضاً وشهدت إجراءات 
فــالــريــاضــيــون سيوضعون  صحية صــارمــة. 
فــي فــقــاعــة صــحــيــة ويــخــضــعــون لفحوصات 
يومية. ولأن بكين تتبع استراتيجية «صفر 
كوفيد»، لا يسمح لهم بأي اتصال مع السكان. 
وستمتلئ مدرجات مواقع المباريات جزئياً، 
لــكــن الـــحـــضـــور ســيــكــونــون مـــن «الـــضـــيـــوف» 
الــذيــن يجب عليهم الالــتــزام بقواعد التباعد 

الاجتماعي.       (تفاصيل عالم الرياضة)

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

استعرضت روسيا أسطولها 
البحري في «المياه الدافئة»، لدى 
وصول ست سفن إنزال كبيرة من 
أســطــول الــشــمــال وأســـطـــول بحر 
الــبــلــطــيــق الـــروســـيـــين إلــــى المــركــز 
الروسية  للبحرية  اللوجيستي 

في طرطوس غرب سوريا.
وقال المكتب الصحافي لوزارة 
الــــدفــــاع فـــي بـــيـــان، إن مــجــمــوعــة 
الإنــــــــــزال تـــضـــم ٦ ســـفـــن كـــبـــيـــرة، 
وهـــــــي: «بـــيـــوتـــر مــــورغــــونــــوف»، 
و«غيورغي بوبيدونوسيتس»، 
و«أولــيــنــيــغــورســكــي غــورنــيــاك»، 
و«كـــــــورولـــــــيـــــــف»، و«مــــيــــنــــســــك»، 
و«كـــالـــيـــنـــيـــنـــغـــراد». وأضـــــــاف أن 
الــســفــن وصــلــت عــبــر أوروبــــا إلــى 
الجزء الشرقي من البحر المتوسط 
كــــجــــزء مـــــن مــــــنــــــاورات تُـــجـــريـــهـــا 

البحرية الروسية، تحت إشراف 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات الــبــحــريــة 

الأميرال نيكولاي إيفمينوف.
وقطعت السفن أكثر من ٦٠٠٠ 
مــيــل بــحــري، وتــرســو حــالــيــاً في 
ميناء طرطوس بسواحل سوريا، 
حـــيـــث تـــقـــوم بـــالـــتـــزود بـــالـــوقـــود 

ومياه الشرب والمواد الغذائية.
ــــعــــت مـــوســـكـــو ودمـــشـــق 

ّ
ووق

اتــــفــــاقــــيــــة حـــــــول تــــوســــيــــع مـــركـــز 
الإمــــــداد المـــــادي والــتــقــنــي الــتــابــع 
لــلأســطــول الــحــربــي الــروســي في 
طـــــرطـــــوس، وتـــســـمـــح الاتـــفـــاقـــيـــة 
بوجود ١١ سفينة حربية، بما في 

ذلــك النووية منها في آن واحــد، 
لمدة ٤٩ عاماً، مع إمكانية التجديد 

التلقائي لفترات بمدة ٢٥ عاماً.
وكان مصدر عسكري روسي 
فـــي قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الــعــســكــريــة 
الـــروســـيـــة قـــد كــشــف عـــن تسيير 
دوريـــــــــــــــات مـــنـــتـــظـــمـــة لـــلـــشـــرطـــة 
العسكرية الروسية داخل ميناءي 
اللاذقية وطرطوس ومحيطهما، 
بهدف «حمايتهما من أي هجمات 
إرهابية». وتعرّض محيط مرفأ 
الــلاذقــيــة فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
لهجومين إسرائيليين تسببا في 
حرائق في ساحة الحاويات في 

المرفأ. 
وجـــــاء اســـتـــهـــداف إســرائــيــل 
لمرفأ اللاذقية القريب من القاعدة 
العسكرية الروسية ليثير استياءً 

في الساحل السوري.
(تفاصيل ص٦)
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مثل سليماني

(حصاد الأسبوع)

القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود

بينما يستعد مجلس النواب 
الليبي لعقد جلسة رسمية بمقره 
فـــي مــديــنــة طـــبـــرق بــأقــصــى شــرق 
الـــــبـــــلاد لاخــــتــــيــــار رئــــيــــس وزراء 
جـــــديـــــد خـــلـــفـــاً لــــرئــــيــــس حـــكـــومـــة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، تــتــجــه الأنــظــار 
إلى مصراتة، شرق طرابلس، التي 
تــحــولــت بــــؤرة لــلــصــراع عــلــى هــذا 

المنصب.

وتــصــدرت مــصــراتــة، الواقعة 
كــيــلــومــتــر شـــرق  بُــــعــــد ٢٠٠  عـــلـــى 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــة، المــــلــــعــــب 
ـــــبـــــلاد مــــنــــذ أن  الــــســــيــــاســــي فـــــي ال
أسهمت فــي إســقــاط نظام العقيد 
معمر القذافي عام ٢٠١١، لكن هذه 
المدينة، التي تعد الثالثة في ليبيا 
بــعــد طــرابــلــس وبــنــغــازي، تعيش 
حالياً تنافساً على رئاسة حكومة 
الــذي  الــنــواب  ر لها مجلس 

ّ
يحض

يستعد لإزاحــة الحكومة الحالية 
بعد فشلها في تنظيم الانتخابات 

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وتــدور المنافسة أساساً بين ثلاثة 
من أبنائها هم فتحي باشاغا وزير 
الداخلية السابق، وأحمد معيتيق 
نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي 
السابق، إضافة إلى الدبيبة رئيس 
حــكــومــة «الـــوحـــدة» الــحــالــيــة. وقــد 
ينفتح المــشــهــد، بحسب توقعات 
مـــراقـــبـــين، عــلــى صـــــراع جـــديـــد قد 
تُدفع إليه التشكيلات المسلحة، إذا 

لزم الأمر.
مــن جهتها، قــالــت ستيفاني 

ويليامز، المستشارة الأممية، إنها 
أمــــس،  اجـــتـــمـــعـــت مـــســـاء أول مــــن 
في ختام زيارتها لمدينة بنغازي 
بــــشــــرق الـــــبـــــلاد، مــــع شــخــصــيــتــين 
سياسيتين من النظام السابق، في 
إشــارة إلــى المحسوبين على نظام 
العقيد القذافي. وقالت ويليامز، 
فــي بــيــان عبر مــوقــع «تــويــتــر»، إن 
الاجتماع ناقش عدداً من المبادرات 
الــســيــاســيــة المـــطـــروحـــة والــحــاجــة 

للمصالحة الوطنية.
(تفاصيل ص٨)

لندن: «الشرق الأوسط»

توالت أمس التعليقات على 
إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن 
«إزاحة» زعيم تنظيم «داعش» أبو 
إبراهيم الهاشمي القرشي خلال 
عــمــلــيــة إنـــــزال عــســكــريــة فـــي ريــف 
إدلــــب شــمــال غــربــي ســـوريـــا ليل 

الأربعاء - الخميس.
ورصـــــدت «الـــشـــرق الأوســــط» 
ردود فعل أبناء المجتمع الإيزيدي، 
الـــذيـــن تـــعـــرضـــوا لانـــتـــهـــاكـــات من 

التنظيم بتشجيع من القرشي ذاته 
قبل أن يتسلم قيادة «داعش» خلفاً 

لأبي بكر البغدادي.
مـــــــن دون  ـــــقـــــرشـــــي  ال ـــــــتـــــــل 

ُ
وق

محاكمة على الإطلاق على جرائمه، 
بـــــأن أول مــحــاكــمــة بــتــهــمــة  عــلــمــاً 
الإبــادة الجماعية ضد الإيزيديين 
جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢١ عندما أدانت محكمة ألمانية 
العراقي طه الجميلي. وجاءت تلك 
المحاكمة لتذكر العالم بالفظائع 

التي لحقت بالأقلية الإيزيدية. 

إلــــى ذلـــــك، نــــوه قـــائـــد «قــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
«الــــشــــراكــــة» مــع  مـــظـــلـــوم عـــبـــدي بـــــ
أميركا في قتل زعيم «داعش»، في 
وقت انتقدت أنقرة تعاون واشنطن 
أنــه «لا يمكن  مع «قسد}، معتبرة 
الــــتــــعــــاون مــــع (تـــنـــظـــيـــم إرهــــابــــي) 

للقضاء على تنظيم آخر».
وأفـــــــــــــــــــــــادت «الـــــــــقـــــــــنـــــــــاة ١٣» 
الإســرائــيــلــيــة بـــأن تــل أبــيــب لعبت 
دوراً في تعقب القرشي، من خلال 
تـــقـــديـــم بـــيـــانـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، 

فيما أفــادت هيئة البث «كــان» بأن 
الــولايــات المتحدة أبلغت إسرائيل 
مسبقاً بخططها المتعلقة بالعملية، 
مرجحة أن ذلك جاء بسبب إشراف 
القرشي على «الملف الإسرائيلي» 
فــــي «داعــــــــش» قـــبـــل تـــولـــيـــه زعـــامـــة 

التنظيم. (تفاصيل ص٧)

ينتمي إليها الدبيبة واثنان من الطامحين لخلافته

مصراتة بؤرة الصراع على الحكومة الليبية الجديدة
ASHARQ AL - AWSAT ترصد رد فعل ضحايا القرشي على قتله

«داعش» والإيزيديون... جرائم تنتظر محاكمات

٢٩ مليار دولار خسارة زوكربيرغ في ساعات

رون من «السيناريو اللبناني»
ّ
تونس: معارضون يحذ

رحيل المخرج جلال الشرقاوي ونجمة 
المسرح عايدة عبد العزيز
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فـــي عــمــلــيــة مــبــاغــتــة أســنــدهــا 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن، 
تمكنت قوات ألوية اليمن السعيد 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الخامسة في الجيش اليمني من 
تطويق مدينة حــرض الحدودية 
فــي محافظة حجة (شــمــال غــرب) 
مــــن كــــافــــة الاتـــــجـــــاهـــــات، تــمــهــيــداً 
لتطهيرها في الساعات المقبلة من 
الألغام وبقايا جيوب الميليشيات 
الــحــوثــيــة المـــحـــاصـــرة، بــحــســب ما 
أفــاد به الإعــلام العسكري اليمني 

الرسمي أمس (الجمعة).
وفي حين يفتح تحرير مدينة 
حــرض الباب أمــام استكمال بقية 
المديريات في محافظة حجة، التي 
يــقــتــرب عــــدد ســكــانــهــا مـــن ثــلاثــة 
مــــلايــــين نـــســـمـــة، ذكـــــــرت مـــصـــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  مــيــدانــيــة لــــ
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة نـــجـــم عــنــهــا 
مــقــتــل وجــــرح المـــئـــات مـــن عناصر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، فــــي وقــــــت لا يــــزال 
الـــعـــشـــرات مــنــهــم تــحــت الــحــصــار 
بعدما قطعت عنهم خطوط الإمداد 

من الجهات الشرقية والجنوبية.
وســـبـــق أن اســـتـــعـــادت قــــوات 
الـــجـــيـــش الــيــمــنــي أجــــــــزاءً واســـعـــة 
مــن مــديــريــة حـــرض فــي الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، لا ســيــمــا مـــن الــجــهــات 
الــغــربــيــة المــحــاذيــة لمــديــريــة ميدي 
والـــجـــنـــوبـــيـــة المــــحــــاذيــــة لمـــديـــريـــة 
قـــــوات  حـــــيـــــران، قـــبـــل أن تـــتـــمـــكـــن 
الجيش بإسناد من التحالف أمس 
(الجمعة) من تطويقها من الجهة 

الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة واســتــعــادة 
معسكر المحصام الاستراتيجي.

ويتوقع مراقبون عسكريون 
أن تواصل قوات الجيش الوطني 
الـــيـــمـــنـــي أعــــمــــالــــهــــا فـــــي المــنــطــقــة 
الـــخـــامـــســـة بـــعـــد تـــطـــهـــيـــر مــديــنــة 
حرض جنوباً، لاستكمال مديرية 
عـــبـــس وتـــــأمـــــين مــــديــــريــــة حـــيـــران 
والـــتـــوجـــه شـــرقـــاً نــحــو مــديــريــات 
بكيل المير ومستبأ، مع استمرار 
الــتــوغــل بـــمـــحـــاذاة ســاحــل الــبــحــر 
الأحمر باتجاه الجنوب للوصول 
إلـــى أولـــى مــديــريــات الــحــديــدة من 
الــجــهــة الــشــمــالــيــة حــيــث مــديــريــة 
الـــلـــحـــيـــة، والالـــــتـــــفـــــاف شــــرقــــاً فــي 
مـــديـــريـــة الـــــزهـــــرة، لــقــطــع مــفــتــرق 
الطرق بين مدينة حجة والحديدة 

وحرض.

ويــأتــي هـــذا الــتــقــدم المــبــاغــت 
لقوات الجيش اليمني بالتوازي 
مــــــع مــــــعــــــارك فــــــي مــــــــــأرب وتـــعـــز 
ومناطق أخرى غرب صعدة معقل 
الميليشيات الحوثية، حيث أفاد 
الإعـــلام العسكري بمقتل وجــرح 
المـــئـــات خــــلال المـــعـــارك وضــربــات 

مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
في هذا السياق، أفاد تحالف 
دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة فـــــي تــــغــــريــــدات 
بثتها وكــالــة الأنــبــاء السعودية 
(واس) بــأن ألوية اليمن السعيد 
بــالمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــخــامــســة 
تــقــدمــت بـــاتـــجـــاه مــديــنــة حــرض 
فـــجـــر الــجــمــعــة مــــن عـــــدة مـــحـــاور 
وسط انهيارات وتراجع لعناصر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا، مـــــؤكـــــداً أنـــــــه يـــدعـــم 
تــــقــــدم الألـــــويـــــة بـــكـــافـــة المــــحــــاور 

الــعــمــلــيــات تــحــقــق أهــدافــهــا  وأن 
المرحلية.

وفيما وزع الإعلام العسكري 
التابع لألوية اليمن السعيد صوراً 
وفــيــديــوهــات للعملية العسكرية 
الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت مــــن عـــــدة مـــحـــاور 
بـــاتـــجـــاه مــديــنــة حــــرض والــتــقــدم 
جــنــوبــاً بــالــســاحــل الــيــمــنــي، طلب 
تحالف دعم الشرعية من المدنيين 
لــلــعــودة لمنازلهم بمدينة  الــتــريــث 
حـــــرض حـــرصـــاً عـــلـــى ســلامــتــهــم، 
مشيراً إلى أن القوات بدأت تطهير 

المدينة من آلاف الألغام الحوثية.
وأكـــد التحالف أن العمليات 
الإنسانية والمــســاعــدات بالمناطق 
المـــحـــررة ســتــنــطــلــق بــعــد عمليات 
الـــتـــطـــهـــيـــر، كـــمـــا أعــــلــــن اســـتـــمـــرار 
عمليات الإسناد الجوي، وأوضح 

أنــه نفذ ١٦ عملية استهداف ضد 
الميليشيا في مــأرب وحجة خلال 
٢٤ ساعة، وأن الاستهدافات دمرت 

٩ آليات عسكرية.
إلى ذلك قال المركز الإعلامي 
للقوات المسلحة اليمنية إن قوات 
الجيش حـــررت مناطق واسعة 
ومــواقــع استراتيجية بمديرية 
حــــرض خــــلال عــمــلــيــة عــســكــريــة 
نوعية انطلقت بإسناد مباشر 
من طيران تحالف دعم الشرعية.

ونــــقــــل المـــــركـــــز عـــــن مـــصـــدر 
عسكري قوله: «إن قوات الجيش 
تــمــكــنــت مـــن تــطــويــق الميليشيا 
الحوثية في مدينة حرض بعد 
دحـــرهـــا مـــن مــعــســكــر المــحــصــام 
الاستراتيجي المطل على مدينة 
حرض من الجهة الشرقية»، وكذا 

تأكيده «أن الميليشيا الحوثية 
المــــــوجــــــودة فــــي مـــديـــنـــة حـــرض 
أصبحت محاصرة بالكامل بعد 

قطع خطوط الإمداد عنها».
وذكر المصدر «أن العشرات 
من عناصر الميليشيا الحوثية 
ســــقــــطــــوا بــــــين قــــتــــيــــل وجــــريــــح 
بنيران الجيش وبغارات لطيران 
تحالف دعم الشرعية، إلى جانب 

خسائر أخرى في العتاد».
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه بـــــــــث الإعـــــــــــلام 
الــعــســكــري لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــخــامــســة فـــي الــجــيــش الــيــمــنــي 
اللواء  تصريحات لقائد المنطقة 
الركن يحيى حسين صلاح أعلن 
فيها تطويق مدينة حــرض بعد 
السيطرة على معسكر المحصام 

المطل على المدينة شرقاً.

وأكد القائد العسكري اليمني 
أنــــــه «بــــعــــد الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 
الــتــعــرضــيــة الــتــي أطــلــقــتــهــا قـــوات 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة بــاتــت مدينة 
مـــــحـــــاصـــــرة»، مــــتــــوعــــداً عـــنـــاصـــر 
الميليشيات المــحــاصــريــن داخلها 
بالموت في حال عدم تسليم أنفسهم 

بعد قطع خطوط إمدادهم.
فــي الــســيــاق المــيــدانــي نفسه، 
أفـــاد الإعـــلام العسكري بــأن قــوات 
الثالث عاصفة في الجيش  اللواء 
الوطني اليمني حــررت (الجمعة) 
مــــواقــــع جــــديــــدة فــــي مـــحـــور مــــران 
بجبهة الملاحيظ بمديرية حيدان 
جـــنـــوب غـــربـــي مــحــافــظــة صــعــدة، 
ضـــمـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة 
النطاق بإسناد مقاتلات تحالف 

دعم الشرعية.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية 
عـــن قـــائـــد الـــلـــواء الــثــالــث عــاصــفــة 
الــلــواء محمد العجابي قوله: «إن 
العملية العسكرية تأتي في إطار 
قوات ألوية اليمن السعيد الهادفة 
الــتــراب اليمني  إلــى تحرير كــامــل 
واستعادة الشرعية والقضاء على 
المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة 

المدعومة إيرانياً».
اللواء العجابي «أن  وأوضــح 
مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات 
تحالف دعم الشرعية شنت سلسلة 
هجمات وغارات استهدفت مواقع 
الحوثية  الميليشيات  وتجمعات 
فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة فــــي جــبــهــة 
المـــلاحـــيـــظ، تــــركــــزت أغــلــبــهــا عــلــى 
منطقة مران في مديرية حيدان». 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  تـــــأكـــــيـــــده «أن  مــــــع 
الــحــوثــيــة تــكــبــدت خــســائــر كبيرة 

في الأرواح والعتاد».
هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات المـــيـــدانـــيـــة 
واكـــــــبـــــــهـــــــا اســــــــتــــــــمــــــــرار المـــــــعـــــــارك 
ـــــتـــــزامـــــن مـــع  جــــــنــــــوب مـــــــــــأرب بـــــال
ضــــــــربــــــــات الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــجــــويــــة 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  لمــعــســكــرات 

ومستودعاتها في صنعاء.
وبــــحــــســــب مــــــا نـــقـــلـــه المــــوقــــع 
الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر 
نـــت) عــن قــائــد الـــلـــواء ١٢١ مــشــاة، 
الـــعـــمـــيـــد عـــبـــد الــــرحــــمــــن ردمــــــــان، 
فـــــــإن قــــــــوات الــــجــــيــــش والمــــقــــاومــــة 
«اســــتــــدرجــــت حـــشـــود المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية إلى مناطق مفتوحة، في 
جبهات محافظة مــأرب، وألحقت 
بها هزائم وخسائر بشرية ومادية 

مهولة».

شهدت جلسة مجلس الشيوخ 
الأمـــيـــركـــي أول مـــن أمـــــس، تــحــذيــراً 
للرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إزاء 
اعــتــداءات الحوثيين المتزايدة على 
حــلــفــاء الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وكــثــف 
مـــشـــرعـــون ضــغــوطــهــم عـــلـــى إدارة 
بايدن لإعادة إدراج الميليشيات على 
لائحة الإرهاب، بعدما رفعتها بداية 

عهد الرئيس الأميركي.
وفــــي خـــطـــوة نـــــــادرة، خصص 
زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس 
الــشــيــوخ مــيــتــش مــكــونــيــل خــطــابــه 
الافــتــتــاحــي الـــيـــومـــي فـــي المــجــلــس، 
والــــــذي عـــــادة مـــا يــتــطــرق فــيــه إلــى 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة، لــلــحــديــث عن 
ملف وكلاء إيران في المنطقة، فذكر 
هــجــمــات الــحــوثــيــين الأخـــيـــرة على 
الثالث  قــائــلاً: «للأسبوع  الإمـــارات، 
على التوالي، استهدف الحوثيون 
الإمـــــارات بــالــصــواريــخ، فــي هجوم 
جــعــلــتــه إيــــــران مــمــكــنــاً... الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي، اســــتــــهــــدف الإرهــــابــــيــــون 
قاعدة جوية يقبع فيها ألفا عنصر 
أمــيــركــي. وتــصــدت أنــظــمــة دفــاعــيــة 

أميركية الصنع لهذا الهجوم».
ووجه زعيم الجمهوريين ضربة 
لسياسة بايدن الخارجية، فقال إن 
«الولايات المتحدة تواجه تهديدات 
مــن وكـــلاء إيــــران فــي المــنــطــقــة، على 
غــرار إسرائيل والإمــــارات. لكن هذا 
لا ينعكس أبداً على سياسة الرئيس 
بايدن الخارجية. فمنذ عــام رفعت 
الـــحـــوثـــيـــين عــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
لائحة المنظمات الإرهــابــيــة»، ومنذ 
اتـــخـــاذ الـــقـــرار قـــال إن وكــــلاء إيـــران 
اتــهــم «بتمويل  صــعــدوا مــن اعــتــداء

إيـــرانـــي ودعــــم تــقــنــي مـــن طـــهـــران»، 
لــدرجــة أن إدارة بــايــدن بــدأت تنظر 

في إعادة الحوثيين على اللائحة.
وحذر الزعيم الجمهوري بايدن 
من تجاهل استهداف إيران لأصدقاء 
المــتــحــدة ومصالحها في  الــولايــات 
المـــنـــطـــقـــة، مــضــيــفــاً: «إذا اســتــمــرت 
الإدارة في حجب القدرات العسكرية 
من شركائنا الذين تهددهم إيران، لا 
يجب أن تتظاهر بالمفاجأة عندما 
يـــبـــدأ شــــركــــاؤنــــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــون فــي 
الشرق الأوسط بالنظر إلى موسكو 

وبكين لملء الفراغ».
تــصــريــحــات مــكــونــيــل تعكس 
قلقاً متنامياً لدى مشرعين من خطر 
وكلاء إيــران على مصالح الولايات 

المتحدة في المنطقة، وسط ما يصفه 
«ســـيـــاســـة الـــطـــمـــأنـــة»  مــــراقــــبــــون بــــ
بــســبــب مـــســـاعـــي الإدارة  لـــطـــهـــران 

للعودة إلى الاتفاق النووي.
ويــتــهــم الـــجـــمـــهـــوريـــون الــبــيــت 
الأبــيــض بــالــتــردد فــي إعــــادة إدراج 
الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى لــــوائــــح الإرهـــــــاب 
تخوفاً من إغضاب طهران. وهذا ما 
الــذي  عكسته تصريحات مكونيل 
قــــــال: «إن هـــــوس الإدارة المــســتــمــر 
اتـــفـــاق إدارة أوبــامــا  إلـــى  بــالــعــودة 
الـــفـــاشـــل هـــو مـــا يــشــتــت انــتــبــاهــهــا 
عـــن حــمــايــة مــصــالــحــنــا فـــي الــشــرق 

الأوسط».
ووجــه السيناتور الجمهوري 
اتهامات خطيرة لبايدن قال فيها: 

«مــن خــلال لــوم سلفه على سياسة 
الضغط القصوى، وعدم الرد بحزم 
على الهجمات الإرهابية من وكلاء 
إيـــــران، لــم تــعــد خـــيـــارات الــعــقــوبــات 
الـــــرد الــعــســكــري مـــوجـــودة على  أو 

الطاولة».
وفــــيــــمــــا يـــســـعـــى الـــســـيـــنـــاتـــور 
الجمهوري تيد كروز لحشد الدعم 
لمشروع القانون الذي طرحه لإعادة 
إدراج الحوثيين على لوائح الإرهاب، 
بــدأ زمـــلاؤه فــي مجلس الــنــواب من 
الحزبين بتصعيد الضغوطات على 
الإدارة الأمــيــركــيــة فــي هـــذا الإطـــار. 
فــكــتــب كـــل مـــن الــنــائــب الــجــمــهــوري 
مـــايـــك والـــتـــز والـــديـــمـــقـــراطـــي سيث 
إلــى بايدن يحثانه  مولتون رسالة 

فيها عــلــى إعــــادة إدراج الحوثيين 
على اللائحة.

وتقول الرسالة التي شاركتها 
صحيفة «بوليتيكو» على موقعها 
الإلكتروني: «نحن نفهم أن هدف رفع 
الحوثيين عن اللائحة كان المساعدة 
على تحسين الوضع الإنساني في 
اليمن، لكن هذه الخطوة لم تنجح 
إلا بتقوية الحوثيين ودفعهم إلى 
اتــهــم وصـــد جهود  اعــتــداء تصعيد 

المصالحة في البلاد».
وتــــتــــابــــع الــــرســــالــــة لــتــتــحــدث 
عـــن أهــمــيــة الــشــراكــة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والإمارات، ذاكرة الاعتداءات 
المتكررة من الحوثيين على أبوظبي، 
فقال النائبان: «هــذا وقــت حساس 
لـــلـــوقـــوف إلـــــى جـــانـــب حــلــيــف مــهــم 
يــتــعــرض لـــلاعـــتـــداء» مــشــيــريــن إلــى 
أهــمــيــة اتـــخـــاذ قــــرار بـــإعـــادة إدراج 

الحوثيين على اللائحة بسرعة.
وبوجه هذه الجهود، يتصدى 
الليبراليون من الحزب الديمقراطي 
لاتخاذ خطوة من هذا النوع، بحجة 
عرقلة المعونات الإنسانية لليمن، 
وغـــــــرد الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي 
كريس مرفي قائلاً بلهجة ساخرة: 
الــــحــــوثــــيــــين عــلــى  «إعــــــــــــادة إدراج 
لائــحــة الإرهـــــاب، هــو تعبير أفضل 
مــن حصار أميركي على المنتجات 
الــغــذائــيــة إلـــى الــيــمــن لــلــتــســبــب عن 
قصد بمجاعة جماعية للمدنيين».

ولعل تصريحات من هذا النوع 
الــتــي تــدفــع بــبــعــض المنتقدين  هــي 
لقرارات إدارة بايدن في هذا الشأن 
لاتهام البيت الأبيض بالتودد للشق 
الـــلـــيـــبـــرالـــي مــــن حــــزبــــه، والـــتـــخـــوف 
مــن ردة فعلهم فــي حــال قــرر إعــادة 

الحوثيين على لوائح الإرهاب.

تكثيف حوثي لحملات الاستقطاب والتجنيد 
لتعويض خسائر مأرب وشبوة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

على وقــع الخسائر البشرية المتلاحقة التي 
منيت بها الجماعة الحوثية لاسيما في جبهات 
مأرب وشبوة، كشفت مصادر محلية في صنعاء 
ومــنــاطــق أخـــــرى عـــن عـــــودة المــيــلــيــشــيــات لإطـــلاق 
حــمــلات تعبئة واســتــقــطــاب وتجنيد واســعــة في 
أوســـاط الشبان والأطــفــال بالتزامن مــع استقدام 
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن مــقــاتــلــيــهــا مـــن عــــدة مـــواقـــع في 

محافظة إب والدفع بهم نحو مأرب.
«الشرق  في ريف صنعاء، قالت مصادر قبلية لـ
الأوســـــــــط» إن مـــســـؤولـــي الـــجـــمـــاعـــة ومــشــرفــيــهــا 
المحليين والميدانيين يواصلون منذ ثلاثة أيام شن 
حملات تعبئة وتجنيد طالت عزل وقرى بمديريات 
بني مطر، الحيمتين، بني حشيش، بلاد الروس، 

سنحان، همدان، أرحب.
وبحسب المصادر، فإن دوريات حوثية مسلحة 
لا تزال منذ أيام تجوب القرى لإغراء ذوي الأطفال 
والــشــبــان بــامــتــيــازات مــقــابــل جــمــع أعــــداد جــديــدة 
«طــوق  مــن المــقــاتــلــين مــن أبــنــاء قــبــائــل مــا تــعــرف بـــ
صنعاء»، والدفع بهم نحو محافظة مأرب وجبهات 
قتالية أخرى، في حين شملت حملة التعبئة تجنيد 

الشبان والأطفال من عمر ١٤ عاما وما فوق.
ورغم تأكيدات المصادر القبلية بأن الجماعة 
منيت كعادتها كل مرة عند شن حملات تحشيد 
جديدة بخيبة أمل فاقت توقعاتها مع رفض معظم 
أسر تلك القرى المستهدفة مد جبهاتها بمقاتلين 
جدد من ذويها رغم حجم الإغراءات التي عرضت 
عليها، فإن مصدرا محليا آخر بمحافظة صنعاء 
كشف عن نقل الانقلابيين طــوال يومين ماضيين 
الــعــشــرات مــن المستقطبين الجدد  على شكل دفــع 
إلــى مراكز تجمع واقعة في  عبر عربات عسكرية 
أحياء عصر، صرف، حزيز، دار سلم، شملان بهدف 
إخــضــاعــهــم لــتــدريــبــات ســريــعــة ومـــن ثــم إلحاقهم 

بالجبهات.
ووصـــف المــصــدر بـــأن ذلـــك يــنــدرج فــي سياق 
المـــحـــاولات الــحــوثــيــة الــيــائــســة الــرامــيــة لاســتــعــادة 
المــــواقــــع الـــتـــي فــقــدتــهــا طـــــوال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 

المــاضــيــة بــمــخــتــلــف المـــيـــاديـــن الــقــتــالــيــة، وقـــــال إن 
حــمــلــة المــيــلــيــشــيــات رافــقــهــا إجـــبـــار أعـــــداد كــبــيــرة 
من عناصرها الفارين والعائدين تباعا من عدة 
جبهات في الساحل الغربي وتعز وشبوة ومأرب 
على الــعــودة إلــى الــقــتــال على وجــه الــســرعــة، بعد 
تهديدهم بإيقاف رواتبهم وكــل الامــتــيــازات التي 

تمنحها لأسرهم وإحالتهم إلى التحقيق.
الــعــاصــمــة المختطفة صنعاء،  وعــلــى صعيد 
«الــشــرق الأوســـــط»، عن  لـــ كشفت مــصــادر محلية 
مواصلة الحوثيين ضغوطهم لإجــبــار مسؤولي 
الأحـــيـــاء المـــوالـــين لــهــم عــلــى اســتــقــطــاب المـــزيـــد من 
المــقــاتــلــين مــن مختلف الأعـــمـــار وتــحــشــيــدهــم إلــى 

الجبهات.
وبـــحـــســـب مـــــا جــــــاء فـــــي صــــــــورة مـــــن وثــيــقــة 
تناولتها وســائــل إعــلام محلية، فــإن الميليشيات 
أمهلت مسؤولي الأحياء في العاصمة فترة وجيزة 
لتجنيد قرابة ٧٥٠٠ شخص في صفوفها تعزيزا 
لجبهاتها التي تشهد تراجعا كبيرا، خصوصا في 

مأرب ومقبنة غرب تعز والساحل الغربي.
الــوثــيــقــة، طــلــبــت الميليشيات  تــلــك  وبــمــوجــب 
عبر أحــد قادتها ويــدعــى أحمد راجـــح، المعين في 
منصب مدير شــؤون الأحياء في أمانة العاصمة 
من نحو ١٥٠٠ من مسؤولي الحارات في صنعاء 
أقــل تقدير مــن كل  أن يستقطبوا ٥ عناصر على 
حـــارة ليتم تلقينهم طائفيا وتدريبهم عسكريا 
الــزج بهم قسرا في  عبر فــرق خاصة ونوعية، ثم 

جبهات القتال.
وطبقا للمصادر المحلية، فقد توعدت الجماعة 
الحوثية أتباعها ومشرفيها بالمديريات المستهدفة 
بــنــطــاق الــعــاصــمــة بــحــرمــانــهــم مــن عـــدة امــتــيــازات 
مــالــيــة وعــيــنــيــة كــانــت مــنــحــتــهــا لــهــم، إلــــى جــانــب 
اتخاذها عقوبات مشددة بحقهم وإدراجهم ضمن 

قوائم المخالفين لأوامرها وتوجيهاتها.
وســـبـــق لــلــمــيــلــيــشــيــات أن أطــلــقــت عــلــى مــدى 
الأشهر والسنوات القليلة الماضية العشرات من 
حملات الاستهداف والتجنيد بحق كهول وشبان 
وأطفال في صنعاء العاصمة وريفها ومدن أخرى 

واقعة تحت سيطرتها.
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جانب من انتشار قوات ألوية «اليمن السعيد» في مديرية حرض بمحافظة حجة (الشرق الأوسط)

زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل (إ.ب.أ)

التحالف طالب المدنيين بالتريث قبل دخول المدينة لتطهيرها من الألغام

تحرك مباغت لألوية «اليمن السعيد» في حرض
عدن: علي ربيع

أزمة مياه الشرب تفاقم معاناة ملايين اليمنيين في إب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شــــكــــا ســـــكـــــان مــــحــــافــــظــــة إب 
اليمنية (١٧٠ كلم جنوب صنعاء) 
مــن اســتــمــرار انقطاع مياه الشرب 
عبر الشبكة الحكومية منذ نحو 
أســــبــــوعــــين فـــــي عــــمــــوم مـــديـــريـــات 
ومـــنـــاطـــق المـــحـــافـــظـــة، وهـــــو الأمــــر 
الذي تسبب بتفاقم معاناتهم التي 
رافــقــهــا ارتــفــاع مخيف فــي أســعــار 

صــهــاريــج المــيــاه المــنــقــولــة للمنازل 
بــنــســبــة تــصــل إلــــى نــحــو ١٠٠ في 

المائة.
وذكـــــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن مـــلايـــين  لــــــ
السكان بمركز المحافظة ونحو ٢٢ 
مديرية تابعة لها لا يزالون يعانون 
من انقطاع شبه كلي لمشروع المياه، 
جـــــراء مـــا قـــالـــوا إنــــه أزمـــــة الـــوقـــود 
المـــفـــتـــعـــلـــة مـــــن قــــبــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

قـــــادت بحسبهم  الــحــوثــيــة والـــتـــي 
إلــى تــوقــف شبه كلي لمــا تبقى من 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة فــــي المــحــافــظــة 
وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة.

وأشــارت المصادر إلى أن أزمة 
المياه التي يعانيها سكان المحافظة 
التي تعد من المناطق اليمنية ذات 
الكثافة السكانية العالية، رافقها 
أيــام  أيضاً لجوء الميليشيات قبل 
وبـــــصـــــورة غـــيـــر مــعــلــنــة إلــــــى رفـــع 

أسعار فواتير المياه بنسبة تصل 
إلى ٢٠٠ في المائة.

واتـــــهـــــمـــــت المـــــــصـــــــادر ســلــطــة 
الانــقــلاب الحوثي بأنها تعمد كل 
مـــرة إلـــى جــانــب أزمــاتــهــا المفتعلة 
إلــــى مـــمـــارســـة الـــعـــقـــاب الــجــمــاعــي 
بحق السكان مــن خــلال حرمانهم 
من الحصول على أبسط الخدمات 
في مقدمها منعها المتكرر لتدفق 
مــيــاه الـــشـــرب عــبــر مــشــاريــع المــيــاه 

الـــســـيـــاق،  الـــحـــكـــومـــيـــة. وفـــــي ذات 
شـــكـــا الـــســـكـــان بــمــنــاطــق ريـــــف إب 
والظهار والمشنة والجبانة والسبل 
«الــشــرق  وإب الــقــديــمــة وغــيــرهــا، لـــ
الأوســــــــط»، مـــن اســـتـــمـــرار انــقــطــاع 
المــــيــــاه الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي تــديــرهــا 
المــيــلــيــشــيــات عــن مــنــازلــهــم مــنــذ ما 

يزيد على أسبوعين.
وقال البعض منهم إن مسؤولي 
الميليشيات بفرع مؤسسة المياه في 

إب برروا أن أسباب الانقطاع يعود 
إلى أزمة الوقود المفتعلة أساساً من 
قبل الجماعة بغية تحقيق أربــاح 
مالية ومكاسب سياسية وإنسانية 
عــلــى حـــســـاب مــعــانــاتــهــم وأوجـــــاع 

اليمنيين.
ووصــــــــــــــــــــــف الــــــــــســــــــــكــــــــــان فـــــي 
تــلــك  الــــحــــوثــــيــــة  إب الادعـــــــــــــــــاءات 
«الــبــاطــلــة»، كـــون مــؤســســة المــيــاه  بـــ
فـــي الــعــاصــمــة المــخــتــطــفــة صــنــعــاء 

وفروعها في المدن تحت سيطرتها 
تــزال تعمل بالمساعدات  كانت ولا 
التي تقدمها المنظمات الأممية من 
نــفــقــات تــشــغــيــلــيــة وشـــــراء مــعــدات 

وقطع غيار وغيرها.
ويقول أحد السكان في إب: «إن 
الآلاف من سكان المدينة لا يزالون 
عاجزين حالياً عن إيجاد وسائل 
وطـــــــرق أخـــــــرى بـــديـــلـــة لــلــحــصــول 
على مياه الشرب نتيجة الانقطاع 

المــتــكــرر لها مــن قبل فــرع مؤسسة 
المياه الذي يديره الحوثيون».

وتــحــدث عــن الارتــفــاع المخيف 
فــي أســعــار صــهــاريــج المـــاء بمعظم 
مــنــاطــق المــحــافــظــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
ســـعـــر الـــصـــهـــريـــج الـــــواحـــــد حــالــيــاً 
يتراوح بين ٢٠ ألفاً و٢٥ ألف ريال 
(الــــــدولار يــســاوي ٦٠٠ ريـــــال)، في 
ظل أوضــاع صعبة يعيشها أغلب 

سكان المدينة.

دعوات من مشرعين في الحزبين إلى دعم الحلفاء وإعادة الحوثيين لقائمة الإرهاب

ضغوط في الكونغرس على بايدن للتخلي عن «هوس» طمأنة إيران
واشنطن: رنا أبتر

صنعاء تغرق بالمتسولين... وسخط شعبي من بذخ قيادات انقلابية
عدن: محمد ناصر

خــــلــــفــــت ســـــبـــــع ســـــــنـــــــوات مـــن 
انقلاب الميليشيات الحوثية مأساة 
إنــســانــيــة دمـــرت مــقــومــات الــحــيــاة، 
وصار المتسولون يغرقون شوارع 
صــــنــــعــــاء، وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــر 
لاحــــــظ ســــكــــان صـــنـــعـــاء نــــمــــوا فــي 
السيارات التي يستقلها المسؤولون 
الــحــوثــيــون والمــشــرفــون وأقــاربــهــم، 
وهو ما يخلق وفق سكان تحدثت 
معهم «الــشــرق الأوســـط» حالة من 

السخط التي تزداد كل يوم.
يــــقــــول طـــبـــيـــب يـــمـــنـــي اكــتــفــى 
بأول اسم له وهو محمد: «نعيش 
تناقضات الجوع والغنى الفاحش، 
ففي حــين تغرق شـــوارع العاصمة 
بالمتسولين وأغلبهم مــن الأطــفــال 
والـــنـــســـاء، فــــإن أســـعـــار الـــعـــقـــارات 
ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال 
هــــــذه الــــســــنــــوات وظــــهــــرت قــصــور 
فخمة في شمال غربي المدينة وفي 
جنوبها، كما يتم كل فترة افتتاح 
مراكز تجارية جديدة كلفتها عالية 

جدا، وحين نسأل عن ملاكها نعرف 
أنــهــا لأحـــد الـــقـــادة أو المــشــرفــين أو 
شركائهم من التجار الذين ظهروا 

حديثا».
أمـــــا عـــبـــد الـــلـــه وهـــــو صــاحــب 
مــتــجــر فـــي شـــــارع الـــزبـــيـــري وســط 
المدينة فيتحدث بسخرية، ويقول إن 
المتسولين أكثر بكثير من الزبائن، 
ويملأون التقاطعات وبالقرب من 
المطاعم وأبواب المحلات، مؤكدا أن 
الــتــجــار التقليديين أصــبــحــوا غير 
قادرين على العمل بسبب الجبايات 

المــتــعــددة التي  المضاعفة والــقــيــود 
تفرض عليهم، بخلاف المجموعة 
الــــطــــارئــــة مــــن الـــتـــجـــار الــحــوثــيــين 
الذين يتمتعون بامتيازات كبيرة، 
وصـــولا إلـــى المــشــاريــع الــتــي تمول 
مــن قبل المــؤســســات الــدولــيــة حيث 
تــكــون مــن نــصــيــب هـــذه المجموعة 
عــلــى حــســاب طبقة رجـــال الأعــمــال 

المعروفين الذين بدأوا بالتلاشي.
الــقــصــور الفخمة فــي جنوبي 
الــعــاصــمــة وفــــي شــمــالــهــا الــغــربــي 
والمـــــراكـــــز الـــتـــجـــاريـــة فــــي جــنــوبــي 

المــــديــــنــــة، أصـــبـــح حـــديـــث الــســكــان 
الــذيــن يــعــانــون مــن انــعــدام الــوقــود 
وغاز الطهي، ومن انقطاع الرواتب 
منذ خمسة أعـــوام، فيما يتنافس 
المـــشـــرفـــون الــحــوثــيــون عــلــى شـــراء 
المنازل الفاخرة، وأحدث السيارات.

ويـــــــقـــــــول أمــــــــــين وهــــــــــو مـــعـــلـــم 
منقطعة رواتبه: «اضطررت للعمل 
فـــي مـــجـــال الـــبـــنـــاء كـــي أنـــفـــق على 

أسرتي».
ورغــــم حــديــث الــنــاس الــواســع 
عن فساد ميليشيات الحوثي، إلا 

أن الانتقادات العلنية التي أطلقها 
عــــضــــو مــــجــــلــــس حــــكــــم الانـــــقـــــلاب 
ســلــطــان الــســامــعــي، فــتــحــت الــبــاب 
أمــــــــام الــــنــــاشــــطــــين لــــرصــــد الــــثــــراء 
الفاحش لقادة الميليشيات، حيث 
اتــهــم «لــصــاً مــن الــلــصــوص الــجــدد 
يشتري فلتين بستة ملايين ومائتي 
ألف دولار مع أنه عامل نفسه ضد 
أيــن له «هذا  الفساد» متسائلا من 
المبلغ الخيالي بعد أن كــان حافي 

القدمين».
السامعي وهو أحد المخلصين 

للميليشيات ويـــخـــوض مــواجــهــة 
مــــع الـــقـــيـــادي أحـــمـــد حـــامـــد مــديــر 
رئيس مجلس حكم الانقلاب، كان 
تـــحـــدث عــــن تــســخــيــر هـــــذا الـــرجـــل 
لـــلأمـــوال الــعــامــة لـــشـــراء الـــــولاءات 
والــــــنــــــاشــــــطــــــين لمــــهــــاجــــمــــة وقــــمــــع 
المعارضين لممارساتهم وفسادهم 
وقال «لا نعير الحملة التي مولها 
اللصوص الجدد بمبلغ ٢٣ مليون 
ريـــــال ضـــدنـــا مـــن مــــال الــشــعــب لأن 

نهايتهم ستكون إلى السجون».
ووفـــــــــق مــــــا ذكـــــــــره نـــاشـــطـــون 

الــقــيــادي محمد علي الحوثي  فــإن 
اشترى أكبر فيلا في صنعاء تقع 
فــــي حــــي المــــبــــاحــــث خـــلـــف مــنــطــقــة 
«جولة عمران» شمالي العاصمة، 
إلى جانب عمارة مكونة من سبعة 
طوابق في شارع عمان المتفرع من 
شارع الجزائر وسط صنعاء، حيث 
بلغت قيمتها مليار ريـــال يمني، 
إلــى جانب قــادة آخرين يواصلون 
شــراء العقارات والأراضـــي بمبالغ 
(الــدولار حوالي ٦٠٠ ريال  خيالية 

في مناطق سيطرة الميليشيات).
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الحكيم يناشد الكرد والسنة «ألا يجرحوا مشاعر الشيعة برسائل خاطئة»

ل» تحتدم في العراق قبل يومين من انتخاب رئيس للجمهورية  معركة «الثلث المعطِّ
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت تـــحـــتـــدم مـــعـــركـــة (الـــثـــلـــث 
ــــل) فــــي الـــــعـــــراق قـــبـــل يــــومــــين مــن  المــــعــــطِّ
جــلــســة الــتــصــويــت عــلــى مــنــصــب رئــيــس 
الجمهورية من البرلمان العراقي قال زعيم 
تيار الحكمة وأحد قادة الإطار التنسيقي 
عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم، إنـــــه لا يـــمـــكـــن تــحــقــيــق 
الوحدة إذا كان المكون الأكبر (في إشارة 
إلــى الشيعة) متفرقاً متصارعاً مشتتاً. 
ر الحكيم في كلمة له أمس، بمناسبة 

ّ
وحذ

الذكرى التاسعة عشرة لمقتل عمه محمد 
باقر الحكيم بعد ثلاثة شهور من سقوط 
نــظــام صــــدام حــســين عـــام ٢٠٠٣ بــســيــارة 
مفخخة فــي مدينة النجف قــرب ضريح 
الإمـــام علي بــن أبــي طــالــب، مــن «تبعثر» 
المــرحــلــة السياسية  المــكــون الشيعي فــي 
المقبلة، داعياً القوى الكردية والسنية (في 
إشارة إلى تحالف رئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي وزعيم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مسعود بارزاني) إلى «عدم 
إرســــــال رســـائـــل خــاطــئــة إلــــى الــشــيــعــة»، 

مضيفاً أن «الدم الشيعي حرام».
وأكــد الحكيم، مخاطباً قــادة البيت 
الــشــيــعــي، أن «وحـــــدة كــلــمــتــنــا وتــوحــيــد 
صفوفنا وتحقيق طموحاتنا وأهدافنا 
يـــجـــب أن تــــبــــدأ مــــن هــــنــــا، ومــــــن المـــكـــون 

الاجــتــمــاعــي الأكـــبـــر فـــي الـــبـــلاد، تمهيداً 
لــوحــدتــنــا عــلــى صــعــيــد الــوطــن كــلــه، فلا 
يمكن أن نتوقع تحقيق الوحدة الوطنية 
إذا كـــان المــكــون الأكــبــر مــبــعــثــراً، متفرقاً، 
مــشــتــتــاً، مــتــصــارعــاً، مــتــراشــقــاً، لا سمح 
الــلــه». ومــضــى قــائــلاً: «أخــاطــب الأحـــزاب 
الــســيــاســيــة الـــكـــرديـــة والــســنــيــة الــكــريــمــة 
فــي الــعــراق، وأنــاشــدهــم أن يعملوا على 
ما عملنا به معاً لإنقاذ البلاد من براثن 
رقة والتقاطع نحو الاستقرار 

ُ
الفتنة والف

والأمــن والازدهـــار، وألا يبعثوا برسائل 
خاطئة تجرح مشاعر شركائهم في البلاد 
من أبناء المكون الاجتماعي الأكبر، وأوكد 
أنْ لا مــعــنــى لأغــلــبــيــة وطــنــيــة ضــيــقــة أو 
واسعة من دون أن تُنتج حكومة خدمية 
نــاجــحــة... تــضــع عــلــى عاتقها أولــويــات 
واقعية محددة بأسقف زمنية واضحة».
وفــي إشــارة إلــى ما قيل عن توحيد 
بـــإرادة دول إقليمية، دعا  البيت السني 
الحكيم «الأشــقــاء والأصـــدقـــاء كــافــة إلى 
اتـــخـــاذ مـــوقـــف الـــحـــيـــاد والــتــفــهــم لمــســار 
الحوار الداخلي ومآلاته وعــدم التلاعب 
بــاســتــراتــيــجــيــة الـــعـــراق الـــواحـــد المــوحــد 
الــقــوي عــلــى حــســاب تكتيكات مكشوفة 

وآنية وغير مجدية».
ويــــعــــدّ هـــــذا الـــخـــطـــاب هــــو الأعـــنـــف 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــحـــكـــيـــم لا ســـيـــمـــا أنـــه 

يــأتــي قبل يــومــين مــن المــعــركــة الحاسمة 
الــــتــــي يـــخـــوضـــهـــا الــــحــــزبــــان الــــكــــرديــــان 
(الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي والاتـــحـــاد 
الــــــوطــــــنــــــي) لــــلــــظــــفــــر بــــمــــنــــصــــب رئــــيــــس 
الجمهورية. كما تأتي في وقــت تحتدم 
ل) التي باتت أكثر  فيه معركة (الثلث المعطِّ

وضوحاً بعد قرار المحكمة الاتحادية أول 
من أمس (الخميس)، ألا يتحقق نصاب 
انتخاب رئيس الجمهورية إلا بأغلبية 
الــثــلــثــين حــتــى فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الـــتـــي كـــانـــت تتطلب 
الأغلبية المطلقة من عدد الحضور. وفي 

الـــذي كــان فيه التحالف الثلاثي  الــوقــت 
(الــــصــــدر وبـــــارزانـــــي والـــحـــلـــبـــوســـي) قد 
ضَمِن في جلسة البرلمان الأولى التي تم 
فيها انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً 
لــلــبــرلمــان، أغــلــبــيــة الــثــلــثــين وكــــان يسعى 
إلـــى الإبـــقـــاء عــلــيــهــا فـــي جــلــســة انــتــخــاب 

رئيس الجمهورية، فــإن الجولة الثانية 
مـــن الانـــتـــخـــاب حــيــث لا يــمــكــن انــتــخــاب 
الــرئــيــس فـــي الــجــولــة الأولــــــى، يــمــكــن أن 
تــتــعــطــل بــمــجــرد انــســحــاب قــــوى الإطــــار 
التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني 
والمستقلين مما يعرقل انتخاب مرشح 
الـــتـــحـــالـــف الـــثـــلاثـــي هـــوشـــيـــار زيـــبـــاري 

لمنصب رئيس الجمهورية.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تـــبـــدو فــيــه هــذه 
المــمــارســة ديــمــقــراطــيــة فــي ظــاهــرهــا لكنّ 
ل) في العراق، وطبقاً  ولادة (الثلث المعطِّ
لما يراه المراقبون والسياسيون المستورد 
مـــن الــنــمــوذج الــلــبــنــانــي، مـــن شــأنــه شــلّ 
الديمقراطية والسياسية معاً.  الــحــيــاة 
فــفــي حــــال لـــم يـــجـــرِ بــعــد غـــد (الاثــــنــــين)، 
انتخاب رئيس للجمهورية من بين كلا 
المرشحين (هوشيار زيباري عن الحزب 
الديمقراطي، أو برهم صالح عن الاتحاد 
الـــوطـــنـــي) فــــإن الـــبـــلاد وبــســبــب «الــثــلــث 
ل» سوف تدخل في فراغ دستوري.  المعطِّ
فطبقاً للمسار الدستوري فإنه في الوقت 
الذي جرى فيه انتخاب رئيس البرلمان في 
جلسة البرلمان يوم ٩-١-٢٠٢٢ فإن جلسة 
حُــددت يوم  انتخاب رئيس الجمهورية 
٧-٢-٢٠٢٢ كأقصى موعد دستوري. وعلى 
أثر انتخاب رئيس جمهورية فإنه يملك 
وفـــق الــدســتــور مــهــلــة ١٥ يــومــاً لتكليف 

مرشح الكتلة الكبرى لتشكيل الحكومة. 
ل» الذي من شأنه عرقلة  لكنّ «الثلث المعطِّ
انتخاب أيٍّ من المرشحين بسبب عدم قدرة 
أي طرف على جمع ثلثي الأصوات، يعني 

الزحف على باقي المواعيد الدستورية.
النزاع:  وفي محاولة من كلا طرفي 
الــتــحــالــف الــثــلاثــي الـــــذي يــضــم (الــتــيــار 
الـــــصـــــدري وتـــحـــالـــف الــــســــيــــادة الــســنــي 
والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي)، 
والتحالف المقابل الذي يضم (قوى الإطار 
التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني 
وجماعات من المستقلين)، لتحشيد أكبر 
عدد من النواب لضمان التصويت لأحد 
المــرشــحــين فــي الــجــولــة الــثــانــيــة. وبينما 
الــصــدر وخصومه مثلما  لا يــزال موقف 
هو رغم تجديد الزعيم الكردي مسعود 
بــارزانــي مــبــادرتــه الــهــادفــة إلــى تقليص 
الفجوة بين الصدر وبعض قوى الإطار، 
فإن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة 
بـــافـــل طــالــبــانــي يـــحـــاول اســتــمــالــة قــوى 
الإطـــــار الــتــنــســيــقــي لــجــهــة دعـــم مرشحه 
برهم صالح من جهة، ومــن جهة أخرى 
نِــصــاب جلسة التصويت بسبب  إفــشــال 
قرار المحكمة الاتحادية الذي دفع باتجاه 
إمكانية تعطيل جلسة التصويت ما لم 
يتم التوافق على حل المشكلات العالقة 

بين الأطراف السياسية.

 أنصار مقتدى الصدر يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر ببغداد أمس (إ.ب.أ) 

«تجمع المهنيين» يرفض مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة

«إعادة نظام البشير»  المعارضة السودانية تتهم قادة الجيش بـ
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

اتـــــهـــــم تــــحــــالــــف المــــعــــارضــــة 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــــســـــودان «قــــوى 
الحرية والتغيير» قادة الجيش، 
بــمــحــاولــة إعـــــادة نــظــام الــرئــيــس 
المعزول عمر البشير إلى السلطة 
مــــــجــــــدداً، داعــــــيــــــاً إلـــــــى تــصــعــيــد 
الاحــتــجــاجــات الشعبية والعمل 
مــع المــجــتــمــع الإقــلــيــمــي والــدولــي 
لــلإطــاحــة بــالــنــظــام الــقــائــم الآن. 
وكـــــان الــجــيــش، بــقــيــادة الــفــريــق 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان ونـــائـــبـــه 
محمد حــمــدان دقــلــو (حميدتي) 
قــــد تــــولــــوا الـــســـلـــطـــة فــــي الـــبـــلاد 
مــنــذ ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي فيما اعتبرته المعارضة 
الـــســـودانـــيـــة والمـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 

انقلاباً عسكرياً.
في غضون ذلك، رفض تجمع 
المهنيين السودانيين مبادرة الأمم 
المــتــحــدة لــحــل الأزمــــة فــي الــبــلاد. 
واتــفــقــت الأحــــزاب الــتــي تنضوي 
تحت تحالف «الحرية والتغيير» 
عــلــى ضــــرورة بــنــاء أوســـع جبهة 
تــحــالــفــيــة مـــن «الـــقـــوى الــثــوريــة» 
لتكوين مركز موحد للمعارضة 
هدفه إنهاء سيطرة قادة الجيش 

عــلــى الــســلــطــة وتــأســيــس سلطة 
مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة فـــي الـــبـــلاد. 
وأكـــــــد الـــتـــحـــالـــف فـــــي بــــيــــان أنـــه 
سيتصدى للحملة التي «تشنها 
السلطات الانقلابية لتفكيك قوى 
الحرية والتغيير وخلق حالة من 
التشرذم في وسط قوى الثورة». 
المــركــزي لتحالف  وعــقــد المجلس 
«الحرية والتغيير»، أعلى هيئة 
ســيــاســيــة لـــه لــيــلــة أول مـــن أمــس 
اجتماعاً بدار حزب الأمة القومي 
نـــاقـــش  فـــــي مــــديــــنــــة أم درمـــــــــــان، 
التطورات السياسية الراهنة في 
الـــبـــلاد عــقــب انـــقـــلاب أحــــــداث ٢٥ 

أكتوبر الماضي.
وأشار البيان إلى أن «الانقلاب 
اتخذ إجـــراءات متسارعة لعودة 
عــــنــــاصــــر الــــنــــظــــام المــــــعــــــزول مــن 
الإخوان المسلمين» وتمكينهم من 
مفاصل الــدولــة وإلــغــاء مــا قامت 
به لجنة التفكيك من أعمال خلال 
الفترة الماضية، مؤكد أن التحالف 
سيتصدى لمحاولات إعادة إنتاج 
نظام الإنقاذ الذي كان يرأسه عمر 
الــبــشــيــر، وتـــم إســقــاطــه فــي ثــورة 
شعبية عارمة في أبريل (نيسان) 

.٢٠١٩
وقـــــــــــرر تـــــحـــــالـــــف «الـــــحـــــريـــــة 

والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر» الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــي 
الــتــواصــل مــع الفاعلين الدوليين 
والإقليميين «لحشد السند لثورة 
شعبنا»، وسيعمل التحالف في 
الأيـــام المقبلة وفــق خطة محكمة 
لزيادة فاعلية العمل الدبلوماسي 
الــداعــم للحراك الشعبي. ورحــب 
فــــي جــلــســة  بـــمـــا ورد  الـــتـــحـــالـــف 
استماع الكونغرس الأميركي من 
خــطــابــات داعـــمـــة لــلــقــوى المــدنــيــة 
السودانية من شخصيات نافذة 
ومــــهــــمــــة فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 

الأميركي.
حـــمـــلـــة  الـــــتـــــحـــــالـــــف  وأدان 
الاعتقالات التي تشنها السلطات 
الأمنية ضد الناشطين والفاعلين 
الــســيــاســيــين وانـــتـــهـــاك لــلــحــقــوق 
والتي طالت عدداً مقدراً من قيادات 
لجان المقاومة وتحالف «الحرية 
والــتــغــيــيــر» ومــخــتــلــف مــكــونــات 
قوى الثورة. وأوضح أن محاولات 
فض الشراكة الاستراتيجية بين 
«قوى الحرية والتغيير» و«لجان 
المــقــاومــة الــشــعــبــيــة»، الــتــي تقود 
حــــراك الـــشـــارع، لـــن تــخــدم ســوى 
الانــقــلابــيــين. وأكــــد الــتــحــالــف أن 
الــــذي تستخدمه  المـــفـــرط  الــعــنــف 
«السلطة الانقلابية في مواجهة 

الـــــحـــــراك الـــســـلـــمـــي الــجــمــاهــيــري 
لـــــن يــــجــــبــــره عــــلــــى الـــــتـــــراجـــــع أو 

الانكسار».
مــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال «تـــجـــمـــع 
الــســودانــيــين» فــي بيان  المهنيين 
صــحــافــي أمــــس إنــــه تــلــقــى دعـــوة 

للقاء الممثل الخاص للأمين العام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة ورئــــيــــس بــعــثــة 
«يونيتامس» في السودان، فولكر 
بيرتس، للمناقشة حول المبادرة. 
وأضــاف البيان أن التجمع سبق 
أن أوضح موقفه المبدئي الرافض 

لبعد المبادرة الأممية عن مطالب 
الــثــورة والــشــعــارات المــرفــوعــة من 
قوى الثورة في مواجهة الانقلاب 
الــعــســكــري الـــــذي يـــهـــدف لإعــــادة 

إنتاج النظام المعزول.
ــــتــــجــــمــــع تـــمـــســـكـــه  وأعـــــــلـــــــن ال

«إســــقــــاط الانـــــقـــــلاب الــعــســكــري  بـــــ
وتقديم الضالعين فيه من العسكر 
وقـــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات والمـــدنـــيـــين 
للعدالة الناجزة في محاكم خاصة، 
وتأسيس سلطة مدنية كاملة على 
شرعية دستورية وثورية جديدة 
مــن أجـــل إنــجــاز مــشــروع التغيير 
والتحول الديمقراطي الحقيقي». 
واتهم تجمع المهنيين بعثة الأمم 
المــــتــــحــــدة بـــدعـــمـــهـــا والاعــــــتــــــراف 
بسلطة الانقلاب، كما أنها عملت 
عـــلـــى فــــــرض وتـــثـــبـــيـــت وشـــرعـــنـــة 
اتفاق ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي بين قائد البرهان ورئيس 
الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، 
وهــو مــا يناقض تفويض البعثة 
في دعم الانتقال الديمقراطي، وفق 

بيان التجمع.
وأشار البيان إلى أن مبادرة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة اتــــخــــذت مــوقــف 
الــحــيــاد مـــن الانـــقـــلاب الــعــســكــري 
فــي دعــوتــهــا لــلــحــوار والــتــواصــل 
بين «الفرقاء السودانيين»، وهو 
مــــوقــــف غـــيـــر قـــانـــونـــي وتـــحـــايـــل 
يـــســـعـــى لــــلــــمــــســــاواة بـــــين طــغــمــة 
الانــــقــــلابــــيــــين الـــــذيـــــن يـــرتـــكـــبـــون 
الــــجــــرائــــم والـــفـــظـــائـــع والمــــجــــازر 
بـــحـــق الــــشــــعــــب، وبــــــين المـــدنـــيـــين 

العزل المكالبين بالسلام والعدالة 
والديمقراطية.

الــــحــــراك  الـــتـــجـــمـــع أن  وأكــــــــد 
الشعبي الـــذي يــرفــع شــعــارات «لا 
تفاوض، لا شراكة، لا شرعية» في 
مواجهة الانقلاب، ينسف مبادرة 
الأمــم المتحدة التي تسعى لإعادة 
الشراكة بين العسكرين والمدنيين 
وفــقــاً لــلــوثــيــقــة الــدســتــوريــة لــعــام 
٢٠١٩ التي انقلب عليها الجيش، 
مؤكداً أن أي محاولة للعودة إلى 
وضع ما قبل ٢٥ أكتوبر، مرفوضة.

وفــي الــســيــاق، رحــبــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة بــالــبــيــان 
الصادر من مجلس السلم والأمن 
بالاتحاد الأفريقي الذي دعا إلى 
حــوار بين الفرقاء السودانيين لا 
يستثني أحداً، وإجراء انتخابات 
بنهاية الفترة الانتقالية. وأعرب 
مجلس الــســلــم والأمــــن الأفــريــقــي 
في بيان أول من أمس عزمه على 
مواصلة الانخراط والتشاور مع 
الــــســــودان بــاعــتــبــاره أحــــد الــــدول 
الأعــــضــــاء المـــؤســـســـين لـــلاتـــحـــاد، 
وذلــــــك بـــغـــرض تـــعـــزيـــز الــجــهــود 
لاســـتـــعـــادة الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
ـــــتـــــعـــــافـــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــي  وال

السودان.

جانب من الحراك الشعبي المطالب بالحكم المدني في السودان (رويترز)

ماكينزي يتهم إيران بالاعتماد على ميليشياتها لتنفيذ «الأعمال القذرة»

تحذير من قصر «فترة الاختراق» النووي الإيراني مقارنة بـ ٢٠١٥
واشنطن: إيلي يوسف 

حــذر مسؤولون أميركيون من 
أن البرنامج النووي الإيراني أصبح 
لــلــغــايــة»، مــقــارنــة بما كان  «متقدماً 
عــلــيــه عــنــد إبــــــرام الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
معها عام ٢٠١٥. وصرح مسؤولون 
إيــران إنتاج  أميركيون بأنه بإمكان 
مــا يــكــفــي مــن الـــوقـــود لــصــنــع قنبلة 
نووية في غضون أسابيع فقط، كما 
أنها قد تمتلك قنبلة يمكن بناؤها 
فــي أقـــل مــن عـــام. ويــقــدر مــســؤولــون 
الـــنـــووي  الـــبـــرنـــامـــج  أمـــيـــركـــيـــون أن 
الإيــرانــي على وشــك إنتاج ما يكفي 
الــوقــود لصنع قنبلة نووية في  من 
غــضــون أســابــيــع، ويــمــكــن أن تنتج 

قنبلة خلال أقل من عام.
ونقلت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» عن مسؤولين لم تفصح عن 
أسمائهم، قولهم إن «وقت الاختراق» 
الإيراني - أي الوقت اللازم لإنتاج ما 
يكفي من اليورانيوم المستخدم في 
صــنــع الأســلــحــة لأجـــل ســـلاح نــووي 
واحــــد - قـــد تــقــدم بــشــكــل كــبــيــر بعد 
أن ســحــب دونـــالـــد تــرمــب الـــولايـــات 
المــتــحــدة مـــن الاتـــفـــاق مـــع إيـــــران في 
٢٠١٨. ويختلف وقــت الاخــتــراق عن 
الوقت الذي قد تستغرقه إيران لبناء 
السلاح النووي. ويعتقد المسؤولون 
إيــران لم تتوصل بعد  الغربيون أن 
إلى كيفية بناء قلب القنبلة وتوصيل 
الرأس الحربي بالصاروخ، لكن وقت 
الاختراق المخفض أقل كثيراً من فترة 
١٢ شهراً التي شكلت أساس الاتفاق 
الــنــووي الـــذي وقــعــه الــرئــيــس بـــاراك 

أوباما في عام ٢٠١٥.

نفاد الوقت

وقــال تقرير الصحيفة إن إدارة 
بايدن تتوقع أن يؤدي التوصل إلى 
اتفاق على عودة طهران إلى الالتزام 

إيــران  إلــى تمكين  الــنــووي،  بالاتفاق 
مــــن تـــكـــديـــس مــــا يــكــفــي مــــن الـــوقـــود 
لصنع قنبلة نووية في غضون أقل 
من عام، وهو نطاق زمني أقصر من 
ذلـــك الــــذي تــرتــب عــلــى اتــفــاق ٢٠١٥، 
بحسب مسؤولين أميركيين. وأشار 
إلــى أنهم «توصلوا إلى  المــســؤولــون 
هــذه النتيجة فــي أواخـــر عــام ٢٠٢١، 
مقارنة بــالاتــفــاق الأصــلــي الـــذي كان 
يتيح فترة عــام على الأقــل لتصنيع 

السلاح النووي».

اتفاق معدل

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين 
أنه «يجب التوصل قريباً إلى اتفاق 
مــــعــــدل لإعــــطــــاء الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وحــلــفــائــهــا وقـــتـــاً كـــافـــيـــاً لـــلـــرد عــلــى 
الــــتــــعــــزيــــزات الــــنــــوويــــة الإيــــرانــــيــــة». 
وأضـــــــافـــــــت أن «فــــــتــــــرة الاخـــــــتـــــــراق» 
ستعتمد على الخطوات التي توافق 
عــلــيــهــا طـــهـــران «لــتــفــكــيــك مــخــزونــهــا 
مــن الــيــورانــيــوم المــخــصــب، وشحنه 
للخارج أو تدميره، والحد من إنتاج 
الـــــوقـــــود الــــــنــــــووي، وقــــدرتــــهــــا عــلــى 

تصنيع أجهزة الطرد المركزي».
وتــثــيــر هــــذه المــــخــــاوف شــكــوكــاً 
جديدة حــول قــدرة إدارة بايدن على 
التفاوض على «صفقة أطول وأقوى 
من شأنها تقييد مسار إيران لتصنيع 
ســــلاح نــــــووي». وأشـــــار المــســؤولــون 
الأميركيون إلى أن «واشنطن سترفع 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
فرضتها إدارة ترمب، إذا عادت إيران 
للالتزام بالاتفاق، وهناك مفاوضات 
جـــاريـــة فـــي فــيــيــنــا حـــول الــضــمــانــات 
الــتــي ســتــقــدمــهــا واشــنــطــن لمــســاعــدة 

إيران بمزايا اقتصادية».
الـــــــقـــــــول إن هـــــذا  وغــــــنــــــي عـــــــن 
المــــســــار يــثــيــر حــفــيــظــة، لـــيـــس فــقــط 
الـــدول العربية ولكن أيضاً حفيظة 
إسرائيل. وفيما رفض متحدث باسم 

وزارة الخارجية الأميركية التعليق 
للصحيفة حول هذا التقرير، مؤكداً 
أن «إدارة بايدن واثقة من أن الصفقة 
ستعالج مخاوفنا الملحة بشأن منع 
الانــتــشــار الـــنـــووي»، قـــال جــونــاثــان 
شانزر نائب رئيس مؤسسة الدفاع 
عــن الــديــمــقــراطــيــات، إن إســرائــيــل لا 
تــزال حريصة للغاية على الحفاظ 
عـــلـــى عـــلاقـــة مــهــنــيــة مــــع الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، رغــــــم اشــــــتــــــداد الـــخـــلاف 

بينهما على ملف إيران.
وقـــــــــــــال شــــــــانــــــــزر فــــــــي رســـــالـــــة 
إلــكــتــرونــيــة إلـــى «الــشــرق الأوســــط»، 
إن الــطــرفــين يـــواصـــلان الــعــمــل على 
استكشاف «الخيارات البديلة»، في 
حال فشلت المفاوضات، على الرغم 
من إصــرار إدارة الرئيس الأميركي 
على التوصل إلــى مثل هــذا الاتفاق 
مــــع طـــــهـــــران، لأن وجـــــــود خــــيــــارات 
بـــديـــلـــة، ولـــــو كـــانـــت غـــيـــر مــحــتــمــلــة 
حــتــى الآن، فــإنــهــا تــبــقــى جـــــزءاً من 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــــشـــــاركـــــة طـــويـــلـــة 
المـــدى بينهما. وأعـــرب عــن اعتقاده 
بـــأن خــــروج المــفــاوضــين مــن الــفــريــق 
الأمــيــركــي، أعــطــى إســرائــيــل مــؤشــراً 
عــلــى أن الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 
المــعــتــمــدة فــي هـــذه المـــفـــاوضـــات، قد 
تــتــفــكــك، وهــــو مـــا قـــد يــفــتــح فــرصــة 

لمناقشة «الخيارات الأخرى».

محادثات مباشرة

وكـــــــانـــــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة قــــد نــقــلــت عــــن مـــســـؤول 
أمــيــركــي رفـــيـــع، رفــــض الــكــشــف عن 
هــويــتــه، قــولــه إن «الــوقــت بـــدأ ينفد 
أمـــــام المـــفـــاوضـــات مـــع إيــــــران بــشــأن 
الــنــووي»، داعــيــاً طهران  برنامجها 
المــوافــقــة على إجـــراء محادثات  إلــى 
مباشرة مع واشنطن للمساعدة في 
اتــفــاق. وأضـــاف أن البرنامج  إبـــرام 
النووي الإيراني يقترب من «تحقيق 

اختراق» نحو امتلاك قدرات لصنع 
أســـلـــحـــة نــــــوويــــــة، مـــــا يــــتــــرك مــهــلــة 
«أسابيع» أمام المفاوضين للتوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق يــجــمــد هـــــذا الــبــرنــامــج 
ويــخــفــف مـــن الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
على طــهــران. وأضـــاف: «أعتقد أننا 
وصلنا إلى النقطة التي يتعين فيها 
الـــقـــرارات السياسية  اتــخــاذ بــعــض 
الأكــــثــــر حــســاســيــة مــــن قـــبـــل جــمــيــع 
الأطراف المنخرطة في المفاوضات».

اتهامات ماكينزي

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، قـــــــال قـــائـــد 
القيادة المركزية الأميركية الوسطى 
(ســــيــــنــــتــــكــــوم)، فـــــرنـــــك مـــاكـــيـــنـــزي، 
إن الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي يــعــتــمــد عــلــى 
المــيــلــيــشــيــات الــتــي تــعــمــل بــالــوكــالــة 
الــقــذرة» في  عنه لتنفيذ «عملياته 
المــنــطــقــة، وذلـــــك وســــط تــصــريــحــات 
بــدت أنها تأتي فــي سياق احتفاظ 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
«مساحة للتقييمات المختلفة من  بـ
دوائــــرهــــا»، عـــن الــعــلاقــة مـــع إيــــران، 
ومحاولتها إرضـــاء حلفائها، عبر 
رفع التحذيرات من سلوكيات طهران 
الإقليمية. وبعدما تم استبعاد ملف 
سياسات طهران الإقليمية المزعزعة 
وملف صواريخها الباليستية، من 
جدول أعمال المفاوضات الجارية في 
فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي، 
بــدا واضــحــاً أن إدارة بــايــدن تسعى 
إلــــى مــحــاولــة اســـتـــرضـــاء حلفائها 
وشــركــائــهــا، عبر تــكــرار الانــتــقــادات 
التي توجه لسياسات طهران، فيما 
المــفــاوضــات فــي فيينا رغــم  تستمر 
الـــتـــحـــذيـــرات مـــن أن إيــــــران اقــتــربــت 
من إنتاج القنبلة النووية، وهو ما 
يثير حفيظة إسرائيل التي تطالب 
واشنطن بالإعداد جدياً «لخيارات 
أخرى» في حال فشل المفاوضات مع 

طهران.

وفي ندوة افتراضية مع «معهد 
الشرق الأوســـط» في واشنطن، قال 
ماكينزي إن تلك العمليات تعرض 
أرواح البشر للخطر مــن خــلال نقل 
الأسلحة والمــــوارد الأخـــرى إلــى تلك 
المــيــلــيــشــيــات، خــصــوصــاً أن الــقــائــد 
الجديد لفيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، لا 
تمكنه السيطرة على تلك الميليشيات 
بــالــدرجــة نفسها الــتــي كـــان الــقــائــد 

السابق قاسم سليماني، يفعل.
وأضـــــــاف مـــاكـــيـــنـــزي أن قـــاآنـــي 
يكافح للسيطرة على تلك الميليشيات 
التي تعمل بالوكالة في المنطقة، لكنه 
لم يستطع ممارسة سيطرة مماثلة 
لسليماني، وهــو مــا تظهر نتائجه 
بشكل متزايد في أماكن مثل العراق. 
وأوضـــح ماكينزي أن «إيــــران تــدرك 
جيداً خطوطنا الحمراء، لكن الأدلة 
تظهر أن الجماعات المسلحة تحاول 
بــجــديــة قــتــل الــقــوات الأمــيــركــيــة عبر 

الهجمات التي تنفذها».

الخطوط الحمراء

مـــــاكـــــيـــــنـــــزي أن ســـبـــب  وأكــــــــــــد 
اســـتـــمـــرار الـــحـــرب فـــي الــيــمــن لأكــثــر 
مــن ٧ ســنــوات، يــعــود إلــى حــد كبير 
إيــران لميليشيات الحوثي.  إلى دعم 
وفــي إشــارة إلــى هجمات الحوثيين 
الأخيرة على الإمارات، قال ماكينزي 
إن الحوثيين مقارنة بإيران، لديهم 
رغبة أقل للدخول في حرب محدودة، 
لكن وبغض النظر عن الخطر الذي 
فــإنــهــم يستخدمون  الــبــشــر،  يـــهـــدد  
بطريقة متهورة أي قدرة تسليحية 
تــقــدمــهــا لــهــم إيــــــران. وأضـــــاف أنــهــم  
وإيــــــــــران يـــســـتـــخـــدمـــون الـــــنـــــاس فــي 
الحرب اليمنية كفئران تجارب، وهي 
ممارسات غير إنسانية في الحروب، 
ووصـــــــــف «الــــتــــهــــدئــــة والـــتـــطـــبـــيـــع» 

بالخيار الأفضل لإيران. 

الأزهر والفاتيكان يحتفيان
«الأخوة الإنسانية»  باليوم الدولي لـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

حــــثّ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن جميع الشعوب على «العمل 
مــعــاً، وتـــجـــاوز الانــقــســامــات كــافــة، 
والــــتــــعــــاون فــيــمــا بــيــنــهــم لــلــتــغــلــب 
عــلــى الــتــحــديــات الــعــالمــيــة، بــمــا في 
ذلـــــك جـــائـــحـــة فــــيــــروس (كــــورونــــا) 
وأزمة (تغير المناخ)، من أجل بناء 
عالم أفضل يحترم حقوق الإنسان 
العالمية، وينهض بالأمن والسلام». 
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال رســــالــــة لــلــرئــيــس 
الــيــوم الدولي  الأمــيــركــي بمناسبة 

«الأخوة الإنسانية».  لـ
فــــــــي حــــــــين احـــــتـــــفـــــى الأزهــــــــــر 
والـــــفـــــاتـــــيـــــكـــــان وقـــــــــــــادة ديــــنــــيــــون 
وشخصيات عالمية، أمس، باليوم 
«الأخـــــوة الإنـــســـانـــيـــة»،  الــــدولــــي لــــــ
الـــذي يــصــادف ذكـــرى تــوقــيــع بابا 
الفاتيكان فرنسيس وشيخ الأزهر 
أحــــمــــد الــــطــــيــــب وثــــيــــقــــة «الأخــــــــوة 
الإنــســانــيــة» فــي أبــوظــبــي، فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) عـــام ٢٠١٩، وأكـــد الطيب 
وفــــرنــــســــيــــس، أمـــــــــس، «مــــواصــــلــــة 
الــســلام ومواجهة  العمل لتحقيق 

(الكراهية)».
ووفق إفادة لمشيخة الأزهر في 
القاهرة أمس، فقد قال بايدن إن «ما 
نــــراه الآن مــن تــحــديــات كالتهديد 
المستمر لجائحة (كورونا)، والأزمة 
(تغير المناخ)، وارتفاع  الوجودية لـ
وتيرة العنف حــول العالم، يجعل 
التعاون مطلباً رئيسياً بين الناس 
مــن جميع الــخــلــفــيــات، والــثــقــافــات 
والعقائد والأديــــان، وتتطلب منا 
هـــــذه الـــتـــحـــديـــات أن نـــتـــحـــدث مــع 
بعضنا فــي حــوار مفتوح، ونعزز 
قيم التسامح والاندماج والتفاهم». 
وأضــــــاف بــــايــــدن: «فــــي هــــذا الــيــوم 
(أي يـــوم الأخـــــوة) نــؤكــد مـــجـــددًا – 
بالأقوال والأفعال – القيم الإنسانية 

التي توحدنا جميعاً».

ووقــــع شــيــخ الأزهــــــر، والــبــابــا 
فــرنــســيــس، الــوثــيــقــة فــي الإمــــارات، 
بــرعــايــة الشيخ محمد بــن زايـــد آل 
نهيان، ولــي عهد أبــوظــبــي... وفي 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ٢٠٢٠ 
اعــتــمــدت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة قــــــراراً بـــالإجـــمـــاع لــيــكــون 
٤ فـــبـــرايـــر «يــــومــــاً دولــــيــــاً لـــلأخـــوة 

الإنسانية».
وقال شيخ الأزهر إن «احتفاء 
الــــــعــــــالــــــم بــــــهــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة، هـــو 
احــتــفــال بــإنــســانــيــة الــديــن الإلــهــي، 
ودعـــوتـــه لــلــتــعــارف والــتــفــاهــم بين 
أتــبــاع الـــرســـالات الــســمــاويــة وغير 
السماوية، واحترامه لخصوصية 
الأديـــــان والــعــقــائــد، مـــن أجـــل عــالــم 
الـــتـــســـامـــح  تـــــســـــوده روح  أفــــضــــل 
والإخــــــاء والــتــضــامــن والــتــكــافــل»، 
مضيفاً، في كلمته بمناسبة اليوم 
«الأخــوة الإنــســانــيــة»، أن  الــدولــي لـــ
«الوثيقة كتبت تحت قباب الأزهر 
الـــشـــريـــف، وبــــين جــنــبــات حــاضــرة 
الـــفـــاتـــيـــكـــان، إيـــمـــانـــاً مــــن الــجــمــيــع 
بــــضــــرورة الــتــفــاهــم بـــين المــؤمــنــين 
بــالأديــان؛ بــل وغــيــر المؤمنين بها، 
مــــن أجـــــل الـــتـــخـــلـــص مــــن الأحــــكــــام 
الخاطئة، والصراعات التي تفضي 
إلى إراقة الدماء، وإشعال الحروب 
الــنــاس، حتى بين أبناء الدين  بين 
الواحد، والمؤمنين بعقيدة واحدة». 
وأشـــــار شــيــخ الأزهـــــر إلـــى أنــه 
«سيواصل مع قادة الأديان ومحبي 
الخير حول العالم، ما بدأه من عمل 
في سبيل تحقيق السلام والأخوة، 
وإزالـــــــــة كــــل مـــــبـــــررات (الـــكـــراهـــيـــة) 

والتناحر والاقتتال».
من جهته، أكد البابا فرنسيس 
أن «الأخوة الإنسانية، إحدى القيم 
الأســاســيــة والــعــالمــيــة الــتــي ينبغي 
أن تــســتــنــد إلـــيـــهـــا الــــعــــلاقــــات بــين 
الــشــعــوب، لــئــلا يشعر المــحــرومــون 
أو أولــــئــــك الــــذيــــن يـــعـــانـــون بــأنــهــم 

مــســتــبــعــدون ومــنــســيــون؛ بــل إنهم 
محتضنون ومدعومون كجزء من 
الأســرة البشرية الواحدة، ويتعين 
علينا جميعاً، أن نشاطر مشاعر 
الأخــوة المتبادلة بيننا، وأن نعمل 
عــلــى تــعــزيــز ثــقــافــة الـــســـلام، الــتــي 
تشجع بدورها التنمية المستدامة 
والــتــســامــح والانــــدمــــاج والــتــفــاهــم 

المتبادل والتضامن».
وحسب بيان مشيخة الأزهر، 
الــبــابــا فرنسيس أننا  فــقــد أوضـــح 
«جميعاً نعيش تحت قبة السماء 
الـــواحـــدة، بــغــض الــنــظــر عــن مكان 
إقامتنا وطريقة عيشنا، وبمعزل 
عــن لـــون الــبــشــرة والــديــن والطبقة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــجــــنــــس والـــعـــمـــر 
والظروف الصحية والاقتصادية، 
فجميعنا مختلفون؛ لكننا جميعاً 
مــتــشــابــهــون كــمــا أثــبــتــه لــنــا زمــن 
الــــجــــائــــحــــة»، مــــؤكــــداً أن «الأخـــــــوة 
الإنــســانــيــة تــقــودنــا إلــــى الانــفــتــاح 
على الجميع، وأن نتبين في الآخر 
أننا كلنا أخـــوة، لنتشارك الحياة 
ونمد يد العون لبعضنا، ولنحب 
الآخــــريــــن ونـــتـــعـــرف عــلــيــهــم، وأنـــه 
قــــد حـــــان الــــوقــــت (الـــــيـــــوم) لــلــســيــر 
الـــغـــد أو  إلـــــى  مـــعـــاً، دون الإحــــالــــة 
إلــى مستقبل قد لا يكون»، مشيراً 
إلى أن «الأخــوة هي الحل للقضاء 
الــحــروب، وتــدمــيــر الشعوب،  على 
وحــــــرمــــــان الأطــــــفــــــال مـــــن الـــــغـــــذاء، 
وتراجع مستوى التعليم». وأوضح 
فـــرنـــســـيـــس أن «طـــــريـــــق الأخــــــــوة، 
طريق طويل وصعب؛ لكنه (قارب 
النجاة) للإنسانية جمعاء، فنحن 
نــواجــه صـــفـــارات الإنـــــذار الــعــديــدة 
والأوقــات المظلمة ومنطق الصراع 
بـــــرايـــــة الأخـــــــــــوة، الــــتــــي تــحــتــضــن 
الآخر وتحترم هويته وتحثه على 
لــســنــا ســــيــــان؛ بــل  درب مـــشـــتـــرك، 
نحن أخـــوة، ولــكــل منا شخصيته 

وفرديته».
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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية بحماية الشرطة 

الحكومة الفلسطينية تعد ممارسات الاحتلال «إعلان حرب» 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعتبرت الحكومة الفلسطينية ممارسات 
جنود الاحتلال واعتداءات المستوطنين حرباً 
اقتحم  الكلمة. فيما  إسرائيلية بكل معنى 
مـــســـتـــوطـــنـــون قـــبـــل صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة، أمــــس، 
تــلــمــوديــة  المــســجــد الأقـــصـــى وأدوا طــقــوســاً 

بحماية الشرطة.
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين،  وقـــالـــت وزارة 
أمــس الجمعة، إن «هــنــاك تصعيداً واضحاً 
في عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين ضد 
شــعــبــنــا، وفـــي الــتــنــكــر الإســرائــيــلــي الرسمي 
لحق شعبنا في أرض وطنه وحقه في تقرير 
مصيره من دون احتلال أجنبي واستيطان 

استعماري».
وحملت الخارجية الفلسطينية تل أبيب 
المسؤولية الكاملة والمــبــاشــرة عــن جرائمها 
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى ســاحــة الـــصـــراع برمتها، 
مــؤكــدة أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، بــرئــاســة 
المتطرف نفتالي بنيت، تقوم بتدمير فرص 
تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، 
وتبني بقوة الاحتلال نظامها الاستعماري 
الــعــنــصــري فـــي فــلــســطــين المــحــتــلــة مـــن النهر 
إلــــى الــبــحــر، فـــي إثـــبـــات يــتــكــرر يــومــيــاً على 
مــعــاداتــهــا الـــســـلام وانـــزعـــاجـــهـــا مـــن خــطــاب 

السلام الفلسطيني.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال تصعد 
اتـــــهـــــا الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة  إجـــــراء
التوسعية وتــدابــيــرهــا القمعية العنصرية 
بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، 
وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، 
مــا يــدل على إمــعــان رســمــي فــي الــتــمــرد على 
الــدولــيــة وقــراراتــهــا وإرادة السلام  الشرعية 
الدولية، وإصرار على الاستخفاف بالتقارير 
الدولية والإسرائيلية والمحلية التي توثق 
انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة، والتي 
كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن 

«الأبارتهايد» الإسرائيلي.
فــــي الـــــقـــــدس، وقـــبـــيـــل صـــــلاة الــجــمــعــة، 
اقتحم نحو ١٤٠ مستوطناً المسجد الأقصى 
المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات 
استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية 
فــي المنطقة الشرقية مــنــه، بــحــراســة مشددة 
مــن قــبــل شــرطــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي التي 
منعت عشرات المواطنين الذين شدوا الرحال 
للمسجد الأقصى من الوصول إليه، بالتزامن 

مع اقتحام المستوطنين.
المـــواطـــنـــين صـــلاة  وأدى عــــشــــرات آلاف 
الــجــمــعــة فــي المــســجــد الأقــصــى المـــبـــارك، رغــم 
الإجــــراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال 

الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى أبـــــــواب الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
ومداخلها في القدس المحتلة. وقدرت دائرة 
الأوقاف الإسلامية بالقدس، أعداد المصلين في 
الأقصى بنحو ٤٠ ألفاً، مع أن شرطة الاحتلال 
أعاقت دخــول مصلين كثيرين ممن توافدوا 
مــنــذ ســـاعـــات الـــصـــبـــاح، مـــن خــــلال عــمــلــيــات 
الــتــفــتــيــش، وفــحــص بــطــاقــاتــهــم الشخصية. 
وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة 
ومحيط الأقــصــى، وتــمــركــزت عند بــوابــاتــه، 
وأوقـــــفـــــت المـــصـــلـــين ودقــــقــــت فــــي بــطــاقــاتــهــم 
الـــشـــخـــصـــيـــة، ونـــصـــبـــت حـــــاجـــــزاً عـــلـــى بـــاب 
الأســبــاط. وشهدت الضفة الغربية والقدس 
الشرقية المــحــتــلان، أمــس وكــكــل يــوم جمعة، 
ممارسات قمعية مختلفة للمسيرات الشعبية 
السلمية، فأصيب مواطنان بالرصاص الحي، 
وسبعة آخـــرون بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل 
للدموع، خــلال مواجهات مع الاحــتــلال على 
بــلــدة بيتا جــنــوب نابلس.  جبل صبيح فــي 
وأصـــيـــب ٣ مـــواطـــنـــين بـــالـــرصـــاص المــعــدنــي 
المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال 
قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة 
للاستيطان، والمــطــالــبــة بفتح شـــارع القرية 

المغلق.
وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية 
مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت 

عقب محاولات جيش الاحتلال اقتحام القرية، 
حيث تصدى لهم المواطنون، ما أدى لإصابة 
بــالــرصــاص والــعــشــرات بالاختناق.  ٣ منهم 
وقال إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجراً، 
واعتقلت الشابين قصي عــدنــان جمعة (٢٧ 
عــامــاً) ومــوســى عــبــد اللطيف الــقــدومــي (٢١ 
عاماً). وأفاد ذوو الشاب القدومي بأن جنود 
الاحتلال اقتادوا نجلهم حافي القدمين، ولم 
يسمحوا له بــارتــداء ملابس شتوية في ظل 

اشتداد البرد وانخفاض درجة الحرارة.
وفي انتهاك آخر، اقتلع مستوطنون ٨٢ 
شجرة وغرسة زيتون في منطقة خلة الضبع 
في مسافر يطا، جنوب الخليل، وياسوف، 
شـــرق ســلــفــيــت، واعـــتـــدوا عــلــى رعـــاة الأغــنــام 
وحاولوا طردهم من المراعي. وفي قرية زنوتا 
الــظــاهــريــة جــنــوب الخليل، اعتدى  بــلــدة  فــي 
مستوطنون على رعــاة الأغنام ومواشيهم. 
وأكـــد رئــيــس المجلس الــقــروي فــايــز الــطــل أن 
المستوطنين ينفذون اعتداءاتهم على الرعاة 
منذ مدة، من مطاردة للرعاة والاعتداء على 
المــاشــيــة بــالــضــرب المــبــرح، مــا أدى إلــى موت 
صــغــار ٢٠ رأســـاً مــن المــاشــيــة قــبــل مــيــلادهــا، 
واعــتــقــال ثــلاثــة رعـــاة هـــم: مصعب سليمان 
الخضيرات، وسامي ربحي البطاط، وشقيقه 
سامي. وقال الطل، إن هناك خوفاً على حياة 
المواطنين والرعاة وممتلكاتهم، مشيراً إلى 

الــبــؤرة الاستيطانية القريبة من المنطقة  أن 
الصناعية للمستوطنات والقريبة جــداً من 
قرية زنوتا تمثل تهديداً خطيراً على القرية 

وساكنيها.
يذكر أنه في مقابل اعتداءات المستوطنين، 
والــــــــرد عـــلـــيـــهـــا، شـــــــارك عــــشــــرات المـــواطـــنـــين 
والمــتــضــامــنــين ونــشــطــاء فــي حــركــة «الــســلام 
الآن»، وأعـــضـــاء كنيست مــن أحــــزاب عربية 
وليبرالية ويسارية، أمس الجمعة، في وقفة 
تضامنية بقرية بورين جنوب نابلس، بهدف 
نــفــذه مستوطنون  الـــذي  التنديد بــالاعــتــداء 
الثاني) الماضي، بحق  في ٢١ يناير (كانون 
عـــشـــرات الــنــشــطــاء الـــذيـــن أحـــضـــروا مــعــدات 
زراعية للمزارعين الفلسطينيين في بورين، 
ومساعدتهم في زراعة أشتال من الزيتون، ما 
أدى لإصابة ١٠ متضامنين بجروح وكسور، 
وإحراق مركبتهم.وأفاد شهود عيان بأن عدداً 
بـــؤرة «جفعات رونــين»  مــن المستوطنين مــن 
المقامة على أراضي القرية، حاولوا الاعتداء 
على المــشــاركــين فــي الوقفة هــذه المـــرة أيضاً. 
لــكــن تــم صــدهــم، وزرع المــشــاركــون عـــدداً من 
الأشـــجـــار فـــي المــنــطــقــة، حــيــث حـــاولـــت قـــوات 
الاحتلال المنتشرة في المكان منعهم من ذلك، 
واعترضت مركباتهم، وأغلقت الطرق المؤدية 
إلـــى المــنــطــقــة، وجــــرى اشــتــبــاك بـــالأيـــدي بين 

الجنود والمتضامنين اليهود.

قوات إسرائيلية في قرية بورين فيما يزرع الفلسطينيون أشجار الزيتون بمساعدة نشطاء سلام أمس (أ.ف.ب)

مستوطنة «أبيتار»... يريدها بنيت 
ويعارضها الائتلاف الحكومي

تل أبيب: نظير مجلي

الـــوزراء نفتالي  الــرغــم مــن تأييد رئيس  على 
بــنــيــت ووزراء الـــيـــمـــين، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إجــــازة 
المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، 
تقف غالبية الــوزراء من الوسط الليبرالي ونواب 
المــوحــدة للحركة الإســلامــيــة» الشريكة  «الــقــائــمــة 
في الائتلاف، ضد إقامة مستعمرة جديدة باسم 
«أبيتار»، يريد المستوطنون إنشاءها قرب مدينة 

نابلس.
وأكـــدت شخصية حكومية رفيعة المستوى، 
شاركت في الدفع قدماً بمخطط إقامة المستوطنة، 
أن «كــــل الـــدلائـــل تــشــيــر إلــــى أن هــــذه الــخــطــوة لن 
المــطــاف... من  إلــى حيز التنفيذ فــي نهاية  تخرج 
الواضح لجميع الأطراف التي تروج لهذه الخطوة 
أن المحكمة العليا لن تسمح بتطبيقها، وستفسخ 
هذه الخطة على الرغم من التسويغ الذي أعطاه لها 
المستشار القانوني للحكومة». وقالت الشخصية 
الحكومية: «حتى مــن يعملون على تــرويــج هذه 
الخطة يعترفون بأنها ستتعرض لانتقادات وإدانة 
شديدة في الساحة الدولية، وربما ستؤدي إلى 
المساس بالعلاقات مع الإدارة الأميركية. وسيكون 
الــدفــاع عن نفسها في  من الصعب على إسرائيل 
المحافل الدولية بخصوص هذه القضية، في هذا 
الـــذي يتسبب ســلــوك المستوطنين  الــوقــت بــالــذات 
والجيش ضد الفلسطينيين في إدانات كبيرة تصل 
إلى حد اتهامها بنظام فصل عنصري (أبرتهايد)».

وكــــشــــف مــــصــــدر شـــــــارك فــــي الأبـــــحـــــاث حـــول 
المـــوضـــوع الأســـبـــوع الـــجـــاري، أنـــه بــالإضــافــة إلــى 
رئـــيـــس الـــــــوزراء تـــقـــوم شــريــكــتــه فـــي قـــيـــادة حــزب 
«يمينا»، وزيــرة الداخلية آييلت شاكيد، بالدفع 
قدماً بهذه الخطة بدعوى أنها «التزمت بذلك أمام 
الــدفــاع بيني  جمهور ناخبيها». ويؤيدها وزيــر 
غانتس، الذي يقول إنه «ملزم بتطبيق الاتفاق مع 
المستوطنين، الذين وافقوا على إخلاء البؤرة بعد 
وعدهم بأنه يمكنهم العودة إلى المكان إذا تبين أنه 

يمكن تسوية مكانة الأرض».
وكان المستوطنون قد احتلوا الأرض ثم وافقوا 
على إخلائها بشرط أن تتحول إلى مستوطنة في 
حــال وجـــود أرض تابعة للدولة فيها. وقــد تبين 
أنّ هــنــاك ٦٠ دونــمــاً تابعة للدولة.  بعد الفحص 
وهـــم يــطــالــبــون غــانــتــس بــالإيــفــاء بــوعــده وإقــامــة 
المستوطنة عليها. لكنّ الخبراء يؤكدون أنه لا يمكن 
إقامة مستوطنة على مساحة صغيرة كهذه وأنه 
بمجرد إقرار إقامتها ستتم مصادرة أراضٍ خاصة 

للفلسطينيين.
رت مندوبتان عن وزارة العدل من أن 

ّ
وقد حذ

ر في العالم على أنه  تطبيق الخطة، يمكن أن يفسَّ
خطوة متعمدة لمنح الشرعية القانونية للبؤرة 
الاستيطانية على حــســاب حــقــوق الفلسطينيين 

فــي المــكــان. وقــالــت غاليت رجـــوان وتـــوم غـــال، في 
قسم الاستشارة والتشريع (القانون الدولي) في 
الوزارة، إن الدفع قدماً بهذه العملية يمكن أن يولّد 
الانــطــبــاع بــأنــهــا «تــســتــهــدف تــحــديــد الــهــدف بعد 
إطلاق السهم»، وأن السلطات تعمل على شرعنة 
المــكــان بما يمس بحقوق الملكية وحق  البناء فــي 

الاستماع لسكان المنطقة الفلسطينيين.
رت مــن أن احتمال 

ّ
مــصــادر فــي الائــتــلاف حـــذ

تــنــفــيــذ مــخــطــط «أبـــيـــتـــار»، حــتــى مـــن دون تــدخــل 
المحكمة العليا، سيكون ضئيلاً لأن ذلــك سيثير 
أزمـــة فــي الائـــتـــلاف. وســبــق لمــســؤولــين فــي حزبي 
«العمل» و«ميرتس» وكذلك في «القائمة العربية 
روا من أن تطبيق هذه الخطة هو 

ّ
الموحدة» أن حذ

خط أحمر. كما كان مكتب وزير الخارجية يائير 
لبيد، قد أعطى إشارة لمعارضة إقامة المستوطنة، 
عندما أشار إلى أن «دور رئيس الحكومة البديل 

هو الحفاظ على سلامة الائتلاف».
المـــداولات حول  الجانب الفلسطيني يعد كــل 
هـــذا المـــوضـــوع فـــي إســرائــيــل تــتــركــز حـــول كيفية 
الــســيــطــرة عــلــى أرض فلسطينية مــحــتــلــة. وقـــال 
المـــحـــامـــيـــان ســلــيــمــان شـــاهـــين وعــــــلاء مــحــاجــنــة، 
الـــلـــذان يــمــثــلان ١٢ فلسطينياً تــقــدمــوا بالتماس 
ضـــد الــخــطــة لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا، إنــهــمــا يــنــويــان 
اســتــنــفــاد جــمــيــع الإجـــــــراءات مـــن أجــــل وقــــف هــذه 
الخطة. وأكدا أن «الحديث يدور عن فضيحة بكل 
المعايير، فهم يستهدفون منح الشرعية القانونية 
لسلب الأراضــي الوقح الــذي جــرى على يد زعــران 
ومخالفين للقانون، على حساب مئات أصحاب 
الــزراعــيــة الفلسطينيين مــن ســكــان قرى  الأراضـــي 
بيتا ويتما وقبلان. قراءة تفاصيل الخطة الآخذة 
فــي التبلور لصالح لوبي البطش العنيف يجب 
 مــضــاجــع كـــل إنـــســـان مــنــصــف، لكونها 

ّ
أن تــقــض

الــقــانــونــيــة الخبيثة. السكان  بــالــتــلاعــبــات  مليئة 
الفلسطينيون مصممون أكثر من أي وقت مضى 
على العمل على إلغاء الخطة بكل الآفاق القانونية 

التي بحوزتهم في البلاد وفي الخارج».
يُــذكــر أن الــيــمــين المــتــطــرف شـــرع بــإقــامــة هــذه 
الــبــؤرة الاســتــيــطــانــيــة فــي عـــام ٢٠١٣، عــقــب مقتل 
مستوطن عند حاجز زعترة، وأطلقوا عليها اسم 
تل 

ُ
الــذي ق «جفعات أفيتار»، على اســم المستوطن 

عند الــحــاجــز. واضــطــروا إلــى إخــلائــهــا بــقــرار من 
الجيش. في عــام ٢٠١٨ حــاولــوا إحياء الــبــؤرة من 
جديد، عقب مقتل حاخام يهودي قرب مستوطنة 
«أرئيل» شمالي سلفيت، لكن المحاولتين فشلتا إثر 
المقاومة الشعبية التي خاضها أهالي البلدة. وفي 
الخامس من مايو (أيار) الماضي، شرع مستوطنون 
بإقامة البؤرة من جديد فهبّ أهالي بلدات يتما 
وبيتا وقبلان، جنوبي نابلس، يعترضون. وهم 
يقيمون مظاهرات في كل يــوم، وتم قتل ١١ شاباً 

فلسطينياً خلال هذه المعركة اليومية.

الخارجية الإسرائيلية تستدعي 
سفير أوكرانيا لانتقاده لبيد 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  اســـــــتـــــــدعـــــــت 
الإســرائــيــلــيــة السفير الأوكـــرانـــي فــي تل 
أبــيــب، يفغيني كــورنــيــيــتــشــوك، لجلسة 
توبيخ، على خلفية انتقاداته لتصريحات 
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد 

حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وكــــان كــورنــيــيــتــشــوك قــد كــتــب على 
صــفــحــتــه فــــي مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، قــبــل 
يومين، أنه «أصيب بصدمة شديدة من 
تصريحات لبيد الأخيرة بشأن الصراع 
بــين روســيــا وأوكـــرانـــيـــا». وأضــــاف: «مــا 
يدور ليس صراعاً، بل إنها حرب تشنها 
روســيــا بــقــوة وبـــبـــرود ضــد أوكــرانــيــا». 
وأعرب السفير عن أسفه لموقف لبيد من 
الأحداث في شرق أوكرانيا، واتهمه بأنه 
«يكرر خطاب الدعاية الروسية». وقال: 
«في حالة اندلاع حرب شاملة في أوروبا، 
ستجد إسرائيل نفسها واقفة بمفردها 

وجهاً لوجه أمام التهديد الإيراني».
وكــــان لــبــيــد قــد كــتــب عــلــى «تــويــتــر» 
فــي وقـــت ســابــق أنـــه «لا يــتــوقــع صــراعــاً 
عنيفاً بــين روســيــا وأوكــرانــيــا فــي وقــت 
قريب». وفي الوقت ذاته أكد أن حكومته 
تشعر بالحرج من طلب أوكرانيا منها 
المــســاعــدة فــي مــجــال الــدفــاعــات الجوية 
والــســيــبــرانــيــة، فـــي إطــــار اســتــعــداداتــهــا 
لمواجهة خطر هجوم روسي. وقال لبيد، 
فــي تصريح لقناة التلفزيون الرسمي، 
«كان - ١١»، إن المواجهة الكلامية القائمة 
حالياً، وضعت إسرائيل في مأزق، حيث 
يوجد عدد كبير من السكان اليهود في 
كــل مــن روســيــا وأوكــرانــيــا ويــوجــد عدد 

كــبــيــر مـــن المـــواطـــنـــين الإســرائــيــلــيــين من 
أصول روسية وأوكرانية. وأضاف: «من 
واجــبــنــا الــتــصــرف بــحــذر بــشــأن الأزمــــة 
الروسية الأوكرانية التي لا تتحملها أي 

دولة أخرى».
المـــعـــروف أن هـــنـــاك عـــلاقـــات متينة 
بــين إســرائــيــل وروســيــا. والــعــلاقــات بين 
إسرائيل وأوكرانيا تعززت في السنوات 
الأخيرة بشكل كبير، ومن المتوقع أن يزور 
الرئيس الأوكــرانــي فلاديمير زلنسكي، 
يـــقـــوم بــافــتــتــاح ممثلية  إســـرائـــيـــل وأن 
رســمــيــة لــبــلاده فــي الــقــدس. وكـــان وزيــر 
الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، قد 
صرح بأن إسرائيل حليفة وأن أوكرانيا 
تــرغــب فــي الــحــصــول عــلــى مــســاعــدة في 
مجال الدفاع الجوي والسايبر، مضيفاً 
أنـــه فــي مــجــال الــســايــبــر الــدفــاعــي هناك 
نقاشات بين البلدين. وأوضــح كوليبا، 
أن بلاده مهتمة أيضاً بتعميق التعاون 
الدفاعي، لا سيما فيما يتعلق بالدفاع 
الجوي، مؤكداً ترحيبه بجهود إسرائيل 
لــلــعــب دور دبـــلـــومـــاســـي بـــين أوكـــرانـــيـــا 

وروسيا.
وحــــال إلــقــائــه هـــذا الــتــصــريــح، علق 
مــســؤولــون سياسيون وعــســكــريــون في 
تــل أبــيــب مــحــذريــن مــن تــصــرف يغضب 
الروس ويجعلهم ينتقمون من إسرائيل 
الــســوريــة. ودعـــوا الحكومة  فــي الساحة 
إلـــى الامــتــنــاع عــن أي تــصــرف مــن شأنه 
أن يــحــل مشكلة أوكــرانــيــا عــلــى حساب 
الـــعـــلاقـــات مـــع روســـيـــا. وقـــالـــت مــصــادر 
دبلوماسية إن روسيا ألمحت لإسرائيل 
بأنها لن تمر مــرور الكرام على أي دعم 

عسكري لخصومها في كييف.

 بين الجميع
ً
دراسة في تل أبيب: إسرائيل تشهد كرهاً متبادلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بينت دراسة أكاديمية جديدة في 
تل أبيب أن جميع الشرائح الاجتماعية 
في إسرائيل تكن مشاعر كره لبعضها، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــنـــفـــور والاســـتـــعـــلاء 
الـــعـــنـــصـــري ضـــــد الـــــعـــــرب، فـــالـــيـــهـــود 
يــكــرهــون الــعــرب، والــيــهــود المتدينون 
يكرهون اليهود العلمانيين، واليهود 
الأشكناز يكرهون اليهود الشرقيين، 
الــســود، خصوصاً  والبيض يكرهون 
الـــــقـــــادمـــــين مـــــن إثــــيــــوبــــيــــا، والـــعـــكـــس 
كــــل شــريــحــة  أيــــضــــاً؛ إذ إن  بــالــعــكــس 

مكروهة ترد بكره مماثل.
وقـــد جـــاءت هـــذه الـــدراســـة بطلب 
مـــن وزارة الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة في 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، حـــاولـــت فيه 
معرفة صورة الوضع الاجتماعي في 
ســـوق الــعــمــل الإســرائــيــلــيــة، فخرجت 
بــــاســــتــــنــــتــــاج أن «الـــــــوضـــــــع مــــحــــزن، 
فــحــيــاة مــجــتــمــعــنــا مــفــعــمــة بــالــتــفــرقــة 

وبالعنصرية».
ومن نتائج الدراسة تبين أن ٣٣ في 
المائة من اليهود يتحفظون من العمل 
مع زميل عربي، وأن ٢٧ في المائة من 
الــعــلــمــانــيــين الـــيـــهـــود يــتــحــفــظــون من 
العمل مع زميل من الحريديم (اليهود 
المتدينين)، و٩ في المائة يتحفظون من 
العمل مع اليهود القادمين من إثيوبيا، 
و٣٢ في المائة من اليهود يتحفظون من 
العمل تحت قيادة مدير عربي، و٢٢ في 
المائة من اليهود العلمانيين يتحفظون 
مـــن الــعــمــل تــحــت مـــديـــر حــــريــــدي، و٨ 
المــائــة يفضلون ألا يعملوا تحت  فــي 
مدير من أصل إثيوبي، و١٤ في المائة 
يتحفظون من العمل تحت شخص من 

ذوي الإعاقات.
ومــن حيث التوزيع إلــى قطاعات 
إلــى وضع  سكانية، تشير المعطيات 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  أقـــــســـــى، وهــــــو أن ٨٥ 
القطاع الحريدي غير معنيين بالعمل 
إلــى جانب عربي، و٤٥ في المائة غير 
معنيين بزميل إثيوبي، و٢٩ في المائة 
مــن الــعــرب يتحفظون مــن الــعــمــل إلــى 

جانب يهودي حريدي.
وقـــالـــت وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد، أورنــــا 
بـــربـــيـــبـــاي، إن «ســــــوق الـــعـــمـــل تــشــكــل 
عملياً انعكاساً للمجتمع الإسرائيلي 

الــذي لا يــزال مصاباً بالعنصرية  كله 
وبالتفرقة. ورغم الاستقرار في السنتين 
الأخـــيـــرتـــين، فــقــد تـــم تــســجــيــل ارتــفــاع 
في عــدد الشكاوى التي استقبلت في 
الوحدة الحكومية لمكافحة العنصرية 
مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٨، فــي حينه رفعت 
٢٣٤ شكوى في السنة بينما في ٢٠٢١ 
رفعت ٤٥٨ شكوى، منها: ٢٤ في المائة 
من الملفات فتحت على عنصرية تجاه 
سليلي إثيوبيا، ٢٤ في المائة ضد أبناء 
المجتمع العربي، ٦ في المائة بالنسبة 
لسليلي الاتحاد السوفياتي السابق، ٤ 

في المائة ضد الشرقيين و١٠ في المائة 
ضد الحريديين.

وتقول مريم كبها، وهي مأمورة 
مـــــــســـــــاواة الــــــفــــــرص فــــــي الــــعــــمــــل فــي 
إسرائيل داخل الوزارة: «أنا أؤمن بأن 
الــصــورة المحزنة والمقلقة، تنبع  هــذه 
بالأساس من عدم المعرفة وغياب اللقاء 
الحقيقي والإيــجــابــي بــين القطاعات 
المــخــتــلــفــة فــــي المـــجـــتـــمـــع. الاســتــنــتــاج 
الأســـــاس هـــو أنـــه كــلــمــا خــلــقــنــا أمــاكــن 
عــمــل أكــثــر تــنــوعــاً، نــجــحــنــا فـــي خلق 
الــتــغــيــيــر المــنــشــود الــــذي يــــؤدي أيــضــاً 

إلــى مجتمع أكثر احــتــواءً وتسامحاً، 
فقد أثبتت بحوث عديدة في العالم أن 
التنوع التشغيلي يخلق تنوعاً فكرياً، 
عصف أدمغة وتنوعاً فكرياً من عوالم 
المضمون والثقافات المختلفة ما يؤدي 
أكــثــر بكثير مــن المصلحة  الــنــمــو  إلـــى 
التجارية التي تتميز باللون الواحد».

وتــضــيــف الـــوزيـــرة «أن الــتــعــرض 
لــلــمــســاواة فــي مــكــان العمل هــو هدف 
استراتيجي وطني. في ضوء الفوارق 
الباعثة على التحدي، علينا أن نشجع 
أربــــاب الــعــمــل عــلــى زيــــادة الــتــنــوع في 
التشغيل، كي نضمن المساواة الكاملة 
ليس فقط في القبول للعمل بل وأيضاً 
في خلق ظــروف تشغيلية متساوية، 
محيط عمل يسمح بالتعدد وبالطبع 

الحق في نيل الرزق بكرامة»».
ولـــكـــن المـــحـــامـــي أيــتــســيــك داســــا، 
مـــؤســـس الـــعـــيـــادة لــتــحــقــيــق المـــســـاواة 
فــي جــامــعــة بـــار إيــــلان، رأى الــصــورة 
أكـــثـــر تــــشــــاؤمــــاً، وقـــــــال: «الــعــنــصــريــة 
عندنا لا تختفي مــع السنين بــل فقط 
تــصــبــح أكـــثـــر ذكــــــــــاءً... فــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة، يــصــل إلــيــنــا المـــزيـــد فــالمــزيــد 
من التوجهات عن التفرقة في أماكن 
الــــعــــمــــل، فـــــأربـــــاب الـــعـــمـــل عـــلـــى وعـــي 
الـــتـــي تنطبق  المــــســــاواة  بــمــقــتــضــيــات 
عليهم في موقفهم من عامليهم، ولكن 
من جهة أخرى لا تختفي العنصرية، 
بـــل تـــــزداد ســــوءاً وتــطــرفــاً فـــي خــطــاب 
المجتمع الإسرائيلي. وهذا يؤدي إلى 
تزايد التفرقة الخفية، بمعنى أن أرباب 
بــآثــار التصريحات  العمل على وعــي 
الــعــنــصــريــة المـــبـــاشـــرة مــمــا لا يـــــزال لا 
يمنعهم مــن التفرقة والإهــانــة بطرق 

أخرى».

يهود إثيوبيون يلوحون بعلم إسرائيل في مطار بن غوريون عام ٢٠٢٠... لكنهم يواجهون كراهية في المجتمع (أ.ف.ب) 

فلسطين

كابوس قرية فلسطينية: حصار ٥٠ يوماً وعقوبات جماعية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كُــشــف الــنــقــاب، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
عن أن قرية «دير نظام» في محافظة 
رام الله، ظلت محاصَرة من الاحتلال 
الإسرائيلي طيلة ٥٠ يوماً متواصلة، 
تــعــرضــت خــلالــهــا الــبــيــوت والمــدرســة 
لاقتحامات ومطاردات وتعرض أهلها 
لمضايقات شديدة. وكل ذلك في إطار 
الــتــي ينفذها  الــجــمــاعــيــة  الــعــقــوبــات 
الاحتلال ضد الأبرياء بسبب تصرف 

ما لأحد الفتية.
فـــي منظمة  الــبــاحــث  وكــمــا روى 
«بـــتـــســـيـــلـــم» الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنسان، إياد حداد، ابن رام الله، فإن 
قــــوات الاحـــتـــلال اقــتــحــمــت الــقــريــة ١٧ 
مـــرة خـــلال أيــــام الــحــصــار الخمسين. 

ــقــهــا بــنــفــســه. وكـــانـــت معظم 
ّ
وقــــد وث

الاقتحامات تتم في ساعات متأخرة 
الليل، وشملت اقتحام ١٥ منزلاً  مــن 
واعــــتــــقــــال ١٠ أشــــخــــاص مــــن ســكــان 
الـــقـــريـــة، إضــــافــــة إلــــــى  تــلــمــيــذيــن فــي 
المــدرســة الثانوية. وتــم إطــلاق ســراح 

معظمهم.
وقال رئيس مجلس القرية، ناصر 
مزهر (٥٧ سنة): «هذا عقاب جماعي... 
بسبب وجود اشتباه بأن بعض الأولاد 
رشقوا الحجارة، إسرائيل تعاقب كل 
القرية. العلاقات الاجتماعية للسكان 
تقلصت إلـــى  الــحــد الأدنــــى، المــعــانــاة 
كـــبـــيـــرة، الــــنــــاس يـــفـــكـــرون ألــــــف مـــرة 
قبل الــذهــاب إلـــى  حــفــلات الــزفــاف أو 
الجنازات أو الزيارات العائلية. يوجد 
ضــغــط فــي الــقــريــة، وهــنــاك أشــخــاص 

حتى ينامون عند أقاربهم في الخارج 
من أجل تجنب العبور في الحاجز».

ونـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة «هـــــآرتـــــس» 
الــعــبــريــة أمـــس تــقــريــراً حـــول مــعــانــاة 
البلدة جاء فيه: «أمامها، في الطرف 
الآخـــــر لـــلـــشـــارع، تـــوجـــد قـــريـــة الــنــبــي 
صالح، وهي قرية صغيرة ومشهورة 
أكـــثـــر مــنــهــا بــفــضــل الــنــضــال الــعــنــيــد 
لسكانها والمــظــاهــرات التي استمرت 
فيها لبضع سنوات. في دير نظام لا 
توجد مظاهرات ولا يوجد صراع، عدا 
عن صراع البقاء لسكانها. هذا صراع 
قاسٍ، علاماته تظهر في المشهد الفقير 
للقرية. في السنوات العشرين الأخيرة 
غـــادرهـــا نــحــو ٣٠٠ شــخــص مـــن بين 
الـ١٥٠٠ من سكانها وانتقلوا إلى  رام 
الله لأنهم لم يصمدوا أمام مضايقات 

الاحـــتـــلال. مــدرســة الــقــريــة تــوجــد في 
وســطــهــا، وهـــي مـــدرســـة شــامــلــة، من 
روضــة الأطــفــال حتى انتهاء المرحلة 
الــثــانــويــة، فــيــهــا ٢٢٠ طــالــبــاً وطــالــبــة 
يتعلمون بــصــورة مختلطة، وفيها 

٢٤ معلماً. 
فـــي أول شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) من السنة الماضية، وبعد عدة 
أحداث من رشق الحجارة في الشارع 
الــرئــيــســي، قـــرر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
استخدام عقاب جماعي يُفرض على 
جــمــيــع ســـكـــان الــــقــــريــــة. هـــكـــذا تــبــدو 
الـــــعـــــودة إلــــــى ســــنــــوات الانـــتـــفـــاضـــة، 
الــعــودة إلــى أيــام الإغــلاق والحواجز. 
الــشــارعــان الــلــذان يــؤديــان إلــى القرية 
تـــــم إغــــلاقــــهــــمــــا بـــــبـــــوابـــــات حـــديـــديـــة 
صـــفـــراء، مــثــلــمــا يــحــبــســون الــبــهــائــم، 

والمدخل الرئيسي للقرية تحوّل إلى 
حــاجــز يــوجــد فيه الــجــنــود ٢٤ ساعة 
فــي الــيــوم وسبعة أيــام فــي الأســبــوع. 
كل سيارة يتم فحصها بدقة وفحص 
جــمــيــع ركــابــهــا. المــعــلــمــون يــتــأخــرون 
عــــن المــــــــــدارس، الأقــــــــارب والأصــــدقــــاء 
امتنعوا عن إجــراء الــزيــارات من أجل 
تــجــنــب الإهـــانـــة والأعـــمـــال البغيضة 
لـــلـــجـــنـــود، والــــعــــمــــال يــــتــــأخــــرون عــن 
الوصول إلى أماكن العمل، والمرضى 
يتأخرون في الوصول إلى العيادات، 
والطلاب يتأخرون عن الوصول إلى 
حصصهم... كابوس. هكذا هو الحال 
طــــــوال ٥٠ يـــومـــاً مـــتـــواصـــلـــة. فــــي ١٨ 
مــن الشهر المــاضــي، وصــلــت ســيــارات 
عـــســـكـــريـــة وقـــــــام الــــجــــنــــود بــاقــتــحــام 
المدرسة بالقوة من دون طلب إذن أو 

أن يشرحوا أمراً للمعلمين المندهشين 
أو لـــلـــطـــلاب. بـــعـــد ذلـــــك اكـــتـــشـــفـــوا أن 
مدير المــدرســة الجديد، بــدر شريطة، 
تــــم اعـــتـــقـــالـــه فــــي ذاك الـــصـــبـــاح عــلــى 
حــاجــز الـــدخـــول إلــــى الـــقـــريـــة. عــنــدمــا 
دخل الجنود المسلحون الثمانية إلى 
ســاحــة المـــدرســـة، مــعــلــم الــريــاضــيــات، 
الـــتـــمـــيـــمـــي (٣٢ عــــامــــاً) وقـــف  شــــاهــــر 
أمامهم هو ومعلم آخر. الاثنان حاولا 
منعهما من الدخول غير المقبول هذا 
إلى المدرسة من دون تنسيق ومن دون 
إذن. ولكن الجنود قاموا بإبعادهما 

من طريقهم».
ويقول رئيس المجلس: «مشكلات 
الــقــريــة بــــدأت عــنــد إقـــامـــة مستوطنة 
(حلميش) في عام ١٩٧٨، ٢٥٠٠ دونم 
خـــــذت. مسموح 

ُ
مـــن أراضـــــي الــقــريــة أ

بالبناء في القرية فقط على ٢٠٠ دونم. 
المستوطنون يتابعون كل عملية بناء 
في القرية ويقومون بإبلاغ سلطات 

الاحتلال عن ذلك. 
الوضع ازداد شدة أكثر عند إقامة 
مــزرعــة (تــســفــي)، وهـــي بــــؤرة عنيفة 
نشئت في عام ٢٠١٩، بعد ذلك بدأت 

ُ
أ

الــهــجــمــات عــلــى الــفــلاحــين فــي القرية 
الــرعــاة الذين يجدون صعوبة  وعلى 
فــي الـــوصـــول إلـــى أراضــيــهــم. الــرعــاة 
فــــي المــــزرعــــة ســـيـــطـــروا عـــلـــى أراضـــــي 
الــــرعــــي والــــحــــقــــول. هــــنــــاك يـــقـــومـــون 
بــرعــي أغــنــامــهــم وأبـــقـــارهـــم. أشــجــار 
زيـــتـــون تـــم إحـــراقـــهـــا ومــحــاصــيــل تم 
تدميرها. الجيش الإسرائيلي يتعاون 
معهم ويدافع عن زعــران هذه المزرعة 

كالمعتاد».



Issue العدد ١٥٧٧٥ - Saturday ٥ السبت ٢٠٢٢/٢/٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

موفد من جنبلاط يلتقي الراعي وينقل «مخاوف» من إلغاء الانتخابات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوفــــد رئــيــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي الــنــائــب الــســابــق ولــيــد 
جنبلاط، النائب هادي أبو الحسن، 
لــلــقــاء الــبــطــريــرك المــــارونــــي بــشــارة 
الـــــراعـــــي فــــي بــــكــــركــــي، نــــاقــــلاً إلــيــه 
«مــــــخــــــاوف» مـــــن مـــســـاعـــي إطـــاحـــة 
الانتخابات البرلمانية المقررة الربيع 

المقبل.
وقـــال أبـــو الــحــســن بــعــد الــلــقــاء: 
«كان العنوان الأبرز في النقاش هو 
احــتــرام الاستحقاقات الدستورية 
والــــتــــشــــديــــد عــــلــــى أهــــمــــيــــة إجـــــــراء 
الانتخابات في موعدها، والوقوف 
فـــي وجــــه أي مــحــاولــة لــتــطــيــيــرهــا، 
خصوصاً أننا بدأنا نستشعر أمراً 
مريباً، ونسمع كلاماً غريباً حول عدم 
ر الاعتمادات لتغطية المصاريف 

ّ
توف

الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات فــي 
ف أيضاً نيات 

ّ
الخارج، وبدأت تتكش

البعض لإعــادة طرح اقتراح قانون 
الــدائــرة ١٦، وبالتالي  إلــى  للعودة 
إقصاء المغتربين ومنعهم من حقهم 
ليهم في 

ّ
الطبيعي في اختيار ممث
دوائرهم الـ١٥ في لبنان».

أنّ «هــــذه  الـــحـــســـن  أبــــــو  وأكّــــــــد 
المــــحــــاولــــة لــــن تـــمـــر وســـنـــكـــون لــهــا 
بالمرصاد، لأنّ هذا الأمر إذا ما حصل 
إلـــى تطيير الانــتــخــابــات،  ســيــؤدي 
الــضــوء عليه في  وهـــذا مــا سلّطنا 
المجلس النيابي، ونبهنا إليه مراراً، 
ورفــضــنــاه ونــرفــضــه الـــيـــوم بشكل 

قاطع».
وأعـــــلـــــن أنـــــــه «تـــــــم الــــبــــحــــث مــع 
الــبــطــريــرك فــي ضــــرورة إقــفــال آخــر 
ملفات الماضي الألــيــم، عنيتُ بذلك 
مــلــف بــلــدتــي كــفــر ســـلـــوان - جـــوار 
الـــــحـــــوز، وإنـــــجـــــاز المـــصـــالـــحـــة بــين 
البلدتين وبين أبناء البلدة الواحدة، 
وبعدها لا بد من العمل على إقفال 
وزارة المهجرين مع انتفاء الحاجة 
لبقائها، واستيعاب موظفيها في 

إدارات الدولة».
ولفت أبو الحسن كذلك إلى أنه 
«جــــرى الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة بــذل 

أقـــصـــى الـــجـــهـــود مــــن الــجــمــيــع مــن 
أجل انتظام عمل مؤسّسات الدولة 
وتـــكـــامـــلـــهـــا، واحـــــتـــــرام الـــدســـتـــور، 
وإقـــــــرار مــــوازنــــة إصـــلاحـــيـــة عــادلــة 
ـــب المـــواطـــنـــين أعــــبــــاء لا قــــدرة 

ّ
تـــجـــن

لهم على تحمّلها، في الوقت الذي 
يمكن فيه تعزيز الواردات الضريبية 
مـــن خــــلال الــضــريــبــة الــتــصــاعــديــة، 
والــضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة والأمــــلاك 
البحرية، وغيرها من الأفكار التي 
الــــــورقــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  فـــــي  وردت 
(الــــحــــزب الــتــقــدمــي  الإصــــلاحــــيــــة لـــــ
الاشتراكي) و(اللقاء الديمقراطي)، 
والتي تمّ طرحها قبل الأزمة الحالية 
التي تتخبط بها البلاد منذ ما يزيد 
عــلــى ثــــلاث ســــنــــوات، ولـــلأســـف لم 
يؤخذ بها في حينه، ولو أخذوا بها 
ا اختصرنا الكثير من الأزمــات 

ّ
لكن

والمــــصــــاعــــب والآلام. وكــــــان هــنــاك 

تشديد على إيلاء الشأن الاجتماعي 
الأهمية القصوى، وتسهيل إنجاز 
التفاوض مع صندوق النقد الدولي، 
وتطبيق برنامج الإصلاحات بدءاً 
مــن قطاع الكهرباء دون تباطؤ أو 

تردد».
إلــى ذلــك، شــدّدت «كتلة اللقاء 
الــديــمــقــراطــي» (الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشــــــــتــــــــراكــــــــي) عـــــلـــــى «ضــــــــــــرورة 
تــضــمــين مــشــروع المـــوازنـــة الــعــامــة 
كل ما هو أساسي لتوفير العدالة 
الاجتماعية وتأمين الــواردات عبر 
رت 

ّ
سياسة ضريبية عادلة»، وحذ

فــي الــوقــت عينه مــن أي محاولات 
لــعــرقــلــة الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة أو 

تطييرها.
وجـــــــــاءت مـــــواقـــــف الـــكـــتـــلـــة فــي 
اجتماعها الدوري الذي عُقد برئاسة 
الــــنــــائــــب تـــيـــمـــور جــــنــــبــــلاط، حــيــث 

جرى نقاش في مختلف المواضيع 
والــــشــــؤون الـــعـــامـــة، وتـــحـــديـــداً في 
الــوضــعــين الاقــتــصــادي والمعيشي، 
وتــداعــيــات الأزمــــات المستمرة على 

حياة المواطنين.
وعــــــن الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
فــــــي شــــهــــر مـــــايـــــو (أيــــــــــــار) المـــقـــبـــل، 
شـــدّدت الكتلة على «أهــمــيــة إجــراء 
الاستحقاق الانتخابي في موعده 
دون أي تــأخــيــر أو إبــطــاء، وبعيداً 
عــن مــحــاولات عرقلته أو تطييره، 
من خلال محاولة إدخــال تعديلات 
عــلــى قــانــون الانــتــخــاب فيما خص 
تصويت المــغــتــربــين»، مــؤكــدة «حق 
الـــــنـــــاس فـــــي الـــتـــصـــويـــت لاخـــتـــيـــار 
الــبــرلمــانــيــة، بما  لــلــنــدوة  ممثليهم 
يــحــفــظ مـــســـار تــجــديــد المــؤســســات 
الـــدســـتـــوريـــة عــلــى طـــريـــق الــنــضــال 

للحفاظ على الكيان برمّته».

 النائب هادي أبو الحسن أمس (الوطنية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

الحزب التقدمي دعا لتوفير العدالة الاجتماعية ولسياسة ضريبية عادلة في الموازنة تشمل السيارات والأدوات الكهربائية ومواد البناء

 اللبنانيون يستبقون رفع الرسوم الجمركية بشراء كمالياتهم 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تخلى اللبناني أحمد عن خطة 
اقــتــنــاء ســيــارة صــغــيــرة مستعملة 
بعد أن أمضى عامين كاملين يدخر 
ثــمــنــهــا. قـــبـــل ٣ أســـابـــيـــع، لــــم يــكــن 
ســعــر الـــســـيـــارة المــطــلــوبــة يتخطى 
الـ٤ آلاف دولار، ليفاجأ أن سعرها 
قــفــز الأســـبـــوع المـــاضـــي لــيــصــبــح ٦ 
آلاف دولار، بمجرد بــدء الحكومة 
الـــدولار  اللبنانية دراســـة بند رفــع 

الجمركي.
الــشــاب العشريني في  ويــؤكــد 
«الشرق الأوسط» أن ادخار  حديث لـ
المبلغ المذكور «لم يكن بالأمر السهل 
لموظف جديد في بلد تعصف فيه 
الأزمـــات الاقتصادية مــن كــل حدب 
وصـــــــوب وتــــآكــــلــــت فـــيـــه الأجــــــــور». 
ويـــــقـــــول بــــاســــتــــغــــراب: «أصــــحــــاب 
المعارض والناشطون في تطبيقات 
بـــيـــع الــــســــيــــارات، اســـتـــبـــقـــوا إقـــــرار 
الحكومة لبند رفع الدولار الجمركي 

وحددوه على كيفهم»...
وتــتــجــه الــحــكــومــة لإقـــــرار رفــع 
الـــــــدولار الــجــمــركــي بـــهـــدف تــعــزيــز 
إيــراداتــهــا. إلا أن معظم القطاعات 
خصوصاً تلك التي تعتمد كلفتها 
عـــلـــى الـــــــــــدولار، لــــم تــنــتــظــر إعــــلان 
الــتــي سيتم اعتمادها،  التسعيرة 
بل اجتهدت بتقدير سعر جمركي 
جديد يصل أحيانا إلى سعر صرف 
الـــــــدولار فـــي الـــســـوق المــــوازيــــة (٢٠ 
لــلــدولار الواحد  ألــف ليرة لبنانية 

حاليا).
أمـــــا الـــلـــبـــنـــانـــي حــــاتــــم، فــوجــد 
نفسه مجبراً على البحث عن سيارة 
بــمــواصــفــات أقــل مــن طلبه. ويقول 
«الشرق الأوسط» بأنه أراد تبديل  لـ
سيارته قبل رفع الدولار الجمركي، 
وأعجبته واحدة من موديل الـ٢٠١٨ 
مــعــروضــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي بــســعــر ٢٤٠٠٠ دولار. 
«بعد حوالي الأسبوعين تواصلت 
مـــع مــالــكــهــا لــيــتــضــح أنــــه صــاحــب 
معرض سيارات، وفوجئت بأنه رفع 
ســعــرهــا ٥٠٠٠ دولار دفــعــة واحـــدة 

لتصل إلى ٢٩٠٠٠!».
ووفقاً لحاتم، يتحجج صاحب 
المعرض بتوجه الحكومة إلى رفع 
الدولار الجمركي، ورغم أن الأخيرة 
لــــــم تـــــحـــــدد ســــعــــر الــــــصــــــرف الــــــذي 
أكــد  الــتــاجــر  سيعتمد بــعــد، إلا أن 
لحاتم أنه احتسب جمرك السيارات 
المعروضة على سعر صرف الدولار 
في السوق الموازية لضمان مكسبه 

وعدم وقوعه في أي خسارة.
ولــيــس صــاحــب المــعــرض الــذي 
قصده حاتم هو الوحيد الذي يعمد 
الــزيــادات غير المشروعة،  إلــى هــذه 
ويؤكد محمد وهــو تاجر سيارات 
«الشرق  في النبطية (جنوب لبنان) لـ
الأوسط» أن «بعض التجار يسعون 
للحفاظ على رأسمالهم مــن خلال 
رفع أسعار السيارات في حين يجمد 
البعض الآخر البيع بانتظار معرفة 
الــجــديــد، وهناك  السعر الجمركي 
أيضاً من يبيع السيارات من دون 
دفــــع رســــم الــجــمــرك عــلــى أن يــقــوم 

الشاري بتسديد هذا المبلغ».
ويــحــتــســب الــــــدولار الــجــمــركــي 
حتى الآن على سعر صرف الدولار 
لــيــرات لبنانية  الــرســمــي أي ١٥٠٧ 
لــلــدولار الــواحــد، فــي حــين لــم يقرر 
بــعــد الــســعــر الــجــديــد ومــــا إن كــان 
سيتم احتسابه على سعر منصة 
لــيــرة لبنانية  «صـــيـــرفـــة» (٢١٥٠٠ 
لـــلـــدولار الـــواحـــد حــالــيــا) أو بسعر 

أقل.
ولــلــمــفــارقــة، لـــم يــقــبــل صــاحــب 
المــعــرض شــــراء ســيــارة حــاتــم على 
سعر دولار جمركي يحتسب على 
سعر «صيرفة» أو السوق السوداء 
مصراً على السعر الرسمي، بينما 
يــــقــــول مــــحــــمــــد: «المــــــعــــــرض حــتــمــا 
ســيــشــتــري الــــســــيــــارات عـــلـــى ســعــر 
الجمرك الحالي لأن السعر الجديد 

غير معروف بعد».
وأثــارت الأنباء عن اتجاه لرفع 
الدولار الجمركي ارتباكاً في السوق 
الــلــبــنــانــي. يــســرع عــمــاد وخطيبته 
جنى لشراء ما ينقصهما من أدوات 
فـــــــوات الأوان»،  كـــهـــربـــائـــيـــة «قــــبــــل 

«الــشــرق الأوســــط»:  وتــقــول جــنــى لـــ
«زفــافــنــا فــي الصيف، لكننا طلبنا 
مـــن عــائــلــتــيــنــا شــــراء الـــهـــدايـــا الــتــي 
لــنــســتــبــق رفـــع  بـــهـــا الآن  وعـــــدونـــــا 
رســـوم الــجــمــارك، وبــالــفــعــل هـــذا ما 
حصل. وبعد أن أحصينا النواقص 
اقترضنا حــوالــي ٤ آلاف دولار من 
الأهل والأقارب لشرائها». ورغم أنها 
تعتبر أن ما قاما به «فيه شيء من 
الــجــرأة» على حد وصفها، إلا أنها 
تضيف: «كنا سنضطر لدفع المبلغ 
مضاعفاً لو لم نقم بذلك وربما كانت 

الهدايا ستضيع علينا أيضاً».
بدورها، قــررت صاحبة متجر 
المـــلابـــس الــنــســائــيــة نــســريــن شـــراء 
تشكيلة ربيع وصيف ٢٠٢٢ «قبل 
رفـــع الــــدولار الــجــمــركــي»، فحجزت 
على مــتن أول طــائــرة متوجهة إلى 
إســطــنــبــول «لــــلإفــــلات ولــــو لمــوســم 
إضافي من نــار الرسوم الجمركية 
التي ستقضي إلى الإقبال الخجول 
على الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار»، 

كما تقول.
الــــذي ستعتمده  الــســعــر  وعــــن 
في بيع البضاعة الجديدة، تقول: 
«سيكون بشكل يراعي قدرة الناس 
ولا يـــــؤدي إلــــى خـــســـارتـــي أو عــدم 
قــدرتــي عــلــى دفـــع رســــوم الــجــمــارك 

التي ستحدد».
الـــعـــامـــلـــون فــــي قــــطــــاع الـــبـــنـــاء 
أيــضــاً لــم يــدعــوا الــخــبــر يــمــر مــرور 
الكرام، ويوضح فادي وهو متعهد 
«الشرق الأوســط» أن المكتب  لـ بناء 
الـــهـــنـــدســـي الـــــــذي يـــعـــمـــل فـــيـــه أمـــر 
بشراء لوازم البناء المستوردة كافة 
كــالــحــديــد والأســـــــلاك الــكــهــربــائــيــة 
ولــــــــــوازم الــــحــــمــــامــــات... قـــبـــل رفـــع 

الدولار الجمركي».
ويؤكد فادي أن «هناك تخوفا 
مــــن ارتـــــفـــــاع أســــعــــار مــــــواد الــبــنــاء 
الــذي قد يــؤدي إلــى صعوبة إتمام 
المشاريع، كما أن غلاء مواد البناء 
ســـيـــرفـــع ســـعـــر الـــشـــقـــق ويــنــعــكــس 
سلباً على حركة الطلب في السوق 
العقاري المهتز أصلا بسبب الوضع 

الاقتصادي».

توفيق سلطان: الأزمة ليست في الطائفة فقط... فلبنان كله مأزوم

مساعٍ لإعداد «لائحة شرف سُنية» للانتخابات البرلمانية المقبلة
بيروت: «الشرق الأوسط»

يرفض السياسي الطرابلسي 
الــــلــــبــــنــــانــــي تــــوفــــيــــق ســــلــــطــــان، 
الـــحـــديـــث عــــن أزمـــــــة أو مــشــكــلــة 
تعاني منها الطائفة السنية في 
لبنان إثر إعلان رئيس الحكومة 
السابق، رئيس «تيار المستقبل» 
ســعــد الـــحـــريـــري، تــعــلــيــق عمله 
السياسي، معتبراً أن البلد كلّه 
يعيش فــي وضــع سيئ وليست 
فــقــط الــطــائــفــة الــســنــيــة، ويــقــول: 
«لا شك غياب الحريري خسارة 
كــبــيــرة إنـــمـــا الـــقـــيـــادات الأخــــرى 

موجودة وفاعلة».
«الـــــشـــــرق  وفـــــــــي حـــــديـــــثـــــه لــــــ
الأوســـــــط» يـــقـــول ســـلـــطـــان: «مــن 
الأمور المقلقة التي تضع الإنسان 
أمــام التشاؤم هي موجة الضخ 
الإعــــــلامــــــي حــــــول غــــيــــاب الــــــدور 
ي في الحياة السياسية كأنه 

ّ
السن

يراد به شيء آخر وربما تحميل 
المكون السني مسؤولية تعطيل 
الانتخابات وبالتالي هذا الأمر 
مشبوه ومرذول». ويضع سلطان 
زيارة رئيس الجمهورية ميشال 
لــدار الفتوى للقاء المفتي  عــون، 
عــبــد الــلــطــيــف دريـــــــان، مـــحـــاولاً 

إعــــطــــاء الـــــزيـــــارة عــــنــــوان دعــــوة 
المكون السني ليكون حاضراً رغم 
علن علناً 

ُ
أن هذا الأمر سبق أن أ

إثــر اللقاء الــذي جمع المفتي مع 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 
ورئــيــس الحكومة السابق فــؤاد 
السنيورة، قبل أقل من ٢٤ ساعة 

من زيارة عون إلى دار الفتوى.
مـــــن هــــنــــا يـــــرفـــــض ســـلـــطـــان 
القول إن وضــع الطائفة السنية 
في لبنان سيئ، بالقول: «وضع 
البلد كلّه سيئ والمــكــون السني 
لــيــس اســـتـــثـــنـــاءً»، مــضــيــفــاً: «لا 
شـــكّ أن غــيــاب الــحــريــري وتــيــار 

المــســتــقــبــل خــــســــارة كـــبـــيـــرة لــكــن 
الباقي ليس قليلاً. هناك عدد من 
القيادات والشخصيات ورؤساء 
الحكومة إضافة إلى دار الفتوى 
وجــمــعــيــات ومـــؤســـســـات كــبــيــرة 
بــــدور فــاعــل في  تــقــوم جميعها 
الــبــلــد»، مـــؤكـــدا أنـــه «إذا اضــطــر 
الحريري إلى الانكفاء فإنه ليس 
مــســمــوحــاً لــغــيــره ألا يــعــطــي ما 

يملك».
ويلفت هنا إلى حــراك تقوم 
بـــه هــــذه الــشــخــصــيــات ولا يـــزال 
حتى اليوم يطغى عليه الطابع 
الــــســــري، كــــي لا يــشــعــر الـــشـــارع 

السني بأنه تم التخلّي عنه، إنما 
سيعلن عنه في الوقت المناسب، 
وقـــــــد يـــنـــتـــج عــــنــــه مـــــثـــــلاً إعـــــلان 
لائحة شرف لمرشحين بالتزكية 
للانتخابات النيابية من الطائفة 

السنية.
وفـــــــــي حـــــديـــــثـــــه عـــــــن وضـــــع 
الطائفة السنية في لبنان يقول 
ســلــطــان: «مــنــذ الاســـتـــقـــلال كــان 
يقال لرئيس الحكومة (صاحب 
الــدولــة)، وكــان يُنظر إلــى الحكم 
من خلال رئاسة الحكومة وليس 
مثلاً من خلال العهد»، مضيفاً: 
«هناك تحريف للدستور وإنشاء 

أعــــراف عــلــى حــســاب الــنــصــوص 
الــدســتــوريــة، وهـــذا كــلّــه أوصلنا 

إلى هذا الوضع السيئ».
فــي المــقــابــل، يــشــدد سلطان 
عـــلـــى أن المــــكــــون الـــســـنـــي أثــبــت 
مــــــــراراً، رغـــــم مــــحــــاولات إضـــفـــاء 
صبغة التطرف عليه ولا سيما 
فـــي طـــرابـــلـــس، أن خـــيـــاره دائــمــاً 
هو الدولة ومؤسساتها، وأبناء 
الــطــائــفــة عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــك 
لم يجنحوا يوماً نحو التطرف 
بــل كــانــوا مستعدين للتضحية 
بــــالــــكــــثــــيــــر مــــــــن أجــــــــــل الـــــــدولـــــــة 
ومؤسساتها، كما أن طرابلس 

لم تكن يوماً إلا حاضنة للجيش 
اللبناني والــدولــة وهــي عصيّة 
عــلــى الــتــطــرف. ويــضــيــف: «لكن 
الــدولــة في المقابل لم تــردّ علينا 
إلا بأسوأ صيغة كتعيين محافظ 
هو الأسوأ، محسوب على رئيس 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر، الــنــائــب 
جـــبـــران بــاســيــل، ســيــشــرف على 

الانتخابات النيابية».
ويــؤكــد مــن جهة أخـــرى «أن 
الــــحــــديــــث فــــي الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
عــــــن ذهـــــــــاب عـــــــدد مــــــن الـــشـــبـــان 
الطرابلسيين إلى العراق للقتال 
مـــع (داعــــــش) مٌـــبـــالَـــغ فــيــه كــثــيــراً 

ويهدف لتشويه صورة المدينة، 
وقــيــام هـــؤلاء بــعــددهــم الصغير 
بهذه الخطوة لم يكن إلا نتيجة 
الــفــقــر والــــعــــوز عــلــمــاً بــــأن الأمـــر 
نفسه حصل مع شبان وشابات 
في بلدان غربية أتوا من أقاصي 
بــالــتــنــظــيــم  لـــلالـــتـــحـــاق  الأرض 
أكـــبـــر بكثير  المـــتـــشـــدد وبــــأعــــداد 
مــن الــلــبــنــانــيــين الــطــرابــلــســيــين». 
وأشــــار إلـــى أن طــرابــلــس مدينة 
حـــضـــاريـــة تــتــجــه إلـــيـــهـــا أنـــظـــار 
العالم، وينشط فيها الآن حراك 
ثقافي وفــكــري وفــنــي لافــت على 

الرغم من الأزمة المالية والفقر.

«التيار» واحتفاظ باقي الأحزاب بمقاعدها تراجع متوقع لـ

لبنان: مواجهة انتخابية حاسمة بين القوى المسيحية في منطقة المتن 
بيروت: بولا أسطيح

مــــع إعــــــلان حـــــزب «الــــقــــوات 
اللبنانية» مرشحيْه للانتخابات 
النيابية في منطقة المتن (شمال 
بيروت) أو ما يُعرف بدائرة جبل 
لبنان الثانية، ومع خروج حزب 
«الـــطـــاشـــنـــاق» الأرمــــنــــي لــيُــعــلــن 
تــحــالــفــه مـــع آل المــــر الـــذيـــن لهم 
حــضــور كــبــيــر فـــي المــنــطــقــة منذ 
عشرات السنوات، بــدأت ملامح 
الــــســــبــــاق الانــــتــــخــــابــــي تــتــضــح 

الـــدائـــرة ذات الغالبية  فــي هـــذه 
المسيحية، بحيث من المرجح أن 
تتخذ المعركة الانتخابية فيها 
طــابــع مــعــركــة «كــســر عــظــم» بين 
الأحــــــزاب المــســيــحــيــة الــرئــيــســيــة 
«الـــــــتـــــــيـــــــار الــــــوطــــــنــــــي الــــــحــــــر»، 
و«القوات اللبنانية» و«الكتائب 

اللبنانية».
وحــــصــــدت لائـــحـــة «الـــتـــيـــار» 
الذي تحالف مع «الطاشناق» في 
الانتخابات الماضية العدد الأكبر 
من المقاعد بحيث كسبوا ٤ مقاعد 

«الـــكـــتـــائـــب»،  نــيــابــيــة مــقــابــل ٢ لــــ
«القوات» ومقعد للنائب  ومقعد لـ

الراحل ميشال المر.
ويـــبـــلـــغ عـــــدد الـــنـــاخـــبـــين فــي 
دائـــرة جبل لبنان الثانية (المــتن) 
اقــــتــــرع مــنــهــم  نــــاخــــبــــاً،   ١٨٣٧٤٠
 ،٢٠١٨ عـــــــــام  شــــخــــصــــاً   ٩٢٤٤٦
وتتوزع المقاعد النيابية الثمانية 
المــخــصــصــة لــهــذه الــــدائــــرة بـــين ٤ 
للموارنة، ٢ روم أرثوذكس، ١ روم 

كاثوليك، ١ أرمن أرثوذكس.
وكــان حــزب «الــقــوات» سباقاً 

قــبــل أيـــام بــالإعــلان عــن ترشيحه 
الـــوزيـــر الــســابــق ملحم الــريــاشــي 
عـــن المــقــعــد الــكــاثــولــيــكــي ودعــمــه 
رازي الحاج عن المقعد الماروني، 
إلا أنه لم يكشف عن بقية الأسماء 
التي ستتضمنها لائحته، وردت 
«الشرق الأوسط»  لـ مصادره ذلك 
بأنه في «مرحلة أولى يتم الإعلان 
عــن المــرشــحــين الــحــزبــيــين فــي كل 
المناطق على أن يلي ذلك الإعلان 
عــــن لــــوائــــح مــكــتــمــلــة بـــعـــد حــســم 

تحالفاتنا».

ويــعــتــبــر خــبــراء انتخابيون 
أنــه بــخــوض «الـــقـــوات» معركتها 
بمرشح كاثوليكي، فهي تضعف 
حــظــوظ مــرشــح «الــتــيــار الوطني 
الـــحـــر» لــهــذا المــقــعــد الــنــائــب إدي 
مـــعـــلـــوف، مــــا يــحــتــم عـــلـــى قـــيـــادة 
«الــتــيــار» إمــا التركيز على الفوز 
عــلــى المــرشــح «الــقــواتــي» عــن هــذا 
المــقــعــد وصــــب الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
الأصوات العونية لصالح معلوف 
أو التخلي عنه سعياً لتحصيل 
مقعدين آخرين شبه محسومين 

(ماروني وأرثوذكسي).
وبحسب معلومات «الشرق 
الأوسط» فقد حُسم حتى الساعة 
تـــشـــكـــيـــل ٥ لــــــوائــــــح عــــلــــى الأقــــــل 
فــــي الـــــدائـــــرة مــــع تـــوجـــه لــخــوض 
«الــكــتــائــب» ومــجــمــوعــات الــحــراك 
الشعبي الاستحقاق على لائحتين 
مـــنـــفـــصـــلـــتـــين، إضــــــافــــــة لـــلائـــحـــة 
«الـــقـــوات»  «الـــتـــيـــار»، ولائـــحـــة لــــ لــــ
ولائحة لتحالف المر - الطاشناق.
ويــشــيــر الــخــبــيــر الانــتــخــابــي 
أنـــطـــوان مــخــيــبــر إلـــى أن «الــتــيــار 

الـــوطـــنـــي الـــحـــر» يــســعــى لــتــأمــين 
حــــــلــــــيــــــف لـــــتـــــشـــــكـــــيـــــل لائـــــحـــــتـــــه 
والمـــــفـــــاوضـــــات نـــاشـــطـــة فــــي هـــذا 
الخصوص مع الحزب «القومي» 
ما سيخوله تأمين حاصلين (اي 
أمــا «الــقــوات»  مقعدين نيابيين)، 
فلديه حاصل دون تحالفات ولكنه 
لــتــشــكــيــل لائــحــة مكتملة  يــســعــى 
مـــع مــســتــقــلــين. ويــعــتــبــر مخيبر 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
أن «تحالف المر - الطاشناق لديه 
حاصل واحــد، أما حزب الكتائب 

فـــلا يــــزال لــديــه حــضــور جــيــد في 
الــــدائــــرة وهــــو قـــــادر عــلــى تــأمــين 
حاصلين، وفي حال نجح بتشكيل 
لائــحــة مــوحــدة مــع قـــوى الــحــراك 
فهم قادرون على المنافسة على ٣ 

أو حتى ٤ مقاعد».
وتـــــــعـــــــلـــــــن مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
المـــرشـــحـــين مــحــســوبــة عــلــى قــوى 
المعارضة قريباً لائحة «متنيون 
مستقلون» من دون أن يتضح ما 
إذا كان سيكون هناك لوائح أخرى 

لقوى الحراك الشعبي.

الرئيسان عون وميقاتي خلال اجتماعهما أمس (دالاتي ونهرا)

لبنان

جلسة للحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل بهدف إنهاء مشروع الموازنة
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الــحــكــومــة  وجّـــه رئــيــس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، دعـــــوة إلــــى أعــضــاء 
حكومته للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، 
لـــدراســـة جــــدول أعـــمـــال عـــــادي، تكمن 
أهــمــيــتــه فـــي كـــونـــه الاخـــتـــبـــار الــجــدي 
الـــــــوزراء  بـــعـــد عــــــودة  لــعــمــلــهــا،  الأول 
الــشــيــعــة «المـــشـــروطـــة» لــلاجــتــمــاعــات، 
وتحديدهم المواضيع التي سيشاركون 
المــوازنــة العامة  بها وحصرها بملف 

والمواضيع الحياتية الملحّة.
الــــوزراء السبعة قــد عطلوا  وكـــان 
أعمال الحكومة بغيابهم عنها وربط 
«تصحيح مــســار» المحقق  عــودتــهــم بـ
العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت 
القاضي طارق البيطار الذي يتهمونه 

«تسييس التحقيق». بـ
«الـــشـــرق  لــــ ونـــقـــل زوار مـــيـــقـــاتـــي 

الـــعـــمـــل  تــــأكــــيــــده أن  الأوســــــــــــط» عــــنــــه 
الــحــكــومــي يــســيــر طــبــيــعــيــاً، مــؤكــداً أن 
الـــوزراء «ليست مشروطة، وأنا  عــودة 
مَن يحدد جدول أعمال مجلس الوزراء 

كما ينص الدستور».
وأعـــلـــن مــيــقــاتــي أمــــس أنــــه سيتم 
الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن الــــبــــحــــث فـــــي مــــشــــروع 
لــعــام ٢٠٢٢ الأســـبـــوع المقبل  المـــوازنـــة 
فـــــي جـــلـــســـة تُــــعــــقــــد بــــرئــــاســــة رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون، تــمــهــيــداً 
الــنــواب، كاشفاً  إلــى مجلس  لإحالتها 
الــكــهــربــاء ستكون  أن مــوضــوع سُلفة 
خـــارجـــهـــا، ورافـــضـــاً أن يـــكـــون «الـــحـــلّ 
»، وذلـــــك إثــر 

ً
لمــلــف الـــكـــهـــربـــاء مـــجـــتـــزأ

لــقــاء عــقــده مــع الرئيس عـــون، عارضاً 
معه أجــواء مناقشات مجلس الــوزراء 
لمشروع قانون الموازنة بالإضافة إلى 
ملف الكهرباء ووجوب القيام بخطوات 

تحدد مساره بشكل نهائي وواضح.

وقال ميقاتي بعد اللقاء مع عون 
إنــــــه وضــــــع رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
الأجواء التي سادت في الأيام الأخيرة، 
المــوازنــة داخل  لجهة مناقشة مشروع 
الحكومة والانــتــهــاء منه فــي الجلسة 
إلــى مجلس  المقبلة، تمهيداً لإرســالــه 
الــنــواب بصيغته النهائية، «واتفقنا 
عـــلـــى عـــقـــد جـــلـــســـة لمـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الخميس المقبل فــي قصر بعبدا بعد 
الظهر على أن يتم الانتهاء من درس 
المــــوازنــــة فـــي الـــيـــوم نــفــســه حــتــى ولــو 
استغرقت الجلسة ساعات»، مضيفاً: 
«نظراً إلى وجود الكثير من المواضيع 
المتراكمة التي يجب درسها في مجلس 
الوزراء، أبلغت فخامة الرئيس دعوتي 
المــجــلــس إلــــى الانـــعـــقـــاد يــــوم الــثــلاثــاء 
الــســرايــا الحكومي لاتخاذ  المقبل فــي 

القرارات المناسبة».
وفـــــــي رد عــــلــــى ســــــــؤال عــــمّــــا إذا 

ستكون هناك سلفة للكهرباء؟ أجاب: 
«وضــعــت فــخــامــة الــرئــيــس فــي أجـــواء 
هذا الموضوع أيضاً، ومبدئياً ستكون 
سلفة الكهرباء خارج الموازنة المرسلة 
الــنــواب. يجب أن نعتمد  إلــى مجلس 
إمــا وجــود الكهرباء بشكل دائــم وإما 
لا، فالحل المجتزأ وإعطاء سلفة في كل 
مـــرة عــلــى غـــرار مــا كـــان يحصل خــلال 
الــســنــوات الــثــلاثــين المــاضــيــة، هــو أمــر 
الــــوزراء، فنحن نحتاج إلى  يــعــارضــه 
خطة كاملة وواضحة للكهرباء نعلم 
مــن خــلالــهــا مــتــى ســتــتــوافــر ٢٤ ساعة 
في اليوم، وما هو وضعنا في الوقت 
الراهن»، مضيفاً: «اتفقنا على إرسال 
المــوازنــة إلــى مجلس الــنــواب مــن دون 
مــســألــة الــكــهــربــاء، عــلــى أن يــتــم درس 
هـــذا المـــوضـــوع فــي الــحــكــومــة ويــرســل 
من خلال مشروع قانون منفصل إلى 

المجلس النيابي».
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قطعت أكثر من أكثر ٦٠٠٠ ميل بحري في رحلة حول أوروبا

سفن حربية روسية تصل إلى ميناء طرطوس غرب سوريا 
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
إنـــزال كبيرة  الجمعة، أن ٦ سفن 
مــــن أســــطــــول الـــشـــمـــال وأســـطـــول 
بحر البلطيق الروسيين وصلت 
إلــى المركز اللوجيستي للبحرية 
الـــــروســـــيـــــة فــــــي طــــــرطــــــوس غــــرب 

سوريا.
وقــــــــــال المــــكــــتــــب الـــصـــحـــافـــي 
لــــــــــــوزارة الــــــدفــــــاع فـــــي بـــــيـــــان، إن 
مــجــمــوعــة الإنـــــــزال تــضــم ٦ سفن 
كبيرة، وهي «بيوتر مورغونوف» 
و«غــيــورغــي بــوبــيــدونــوســيــتــس» 
و«أولـــيـــنـــيـــغـــورســـكـــي غـــورنـــيـــاك» 

ـــــــــيـــــــــف» و«مـــــيـــــنـــــســـــك»  و«كـــــــــورول
و«كالينينغراد».

وأضــــــاف أن الــســفــن وصــلــت 
عبر أوروبا إلى الجزء الشرقي من 
البحر المتوسط كجزء من مناورات 
تجريها البحرية الروسية، تحت 
إشـــــــــراف الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــلـــقـــوات 
الــــبــــحــــريــــة، الأمـــــــيـــــــرال نـــيـــكـــولاي 

إيفمينوف.
وقــــطــــعــــت الــــســــفــــن أكــــثــــر مــن 
أكــثــر ٦٠٠٠ مــيــل بــحــري، وتــرســو 
السفن حالياً في ميناء طرطوس 
بـــســـواحـــل ســـــوريـــــا، حـــيـــث تــقــوم 
بــالــتــزود بــالــوقــود ومــيــاه الشرب 

والمواد الغذائية.

وجـــــاء فـــي بـــيـــان مـــن المــكــتــب 
الصحافي لوزارة الدفاع الروسية 
«إن مجموعة سفن حربية تابعة 
لأسطولي بحر الشمال والبلطيق، 
أنــهــت فــي إطـــار مــنــاورة للبحرية 
الــروســيــة بــقــيــادة قــائــد الــبــحــريــة 
الأدمـــــيـــــرال نـــيـــكـــولاي يــفــمــيــنــوف 
رحــــلــــة حـــــــول أوروبــــــــــــا ووصــــلــــت 
إلـــــى الــــجــــزء الـــشـــرقـــي مــــن الــبــحــر 

المتوسط».
ووقـــــعـــــت مـــوســـكـــو ودمـــشـــق 
اتفاقية حول توسيع مركز الإمداد 
التابع للأسطول  المــادي والتقني 
الــحــربــي الـــروســـي فــي طــرطــوس، 
وتــســمــح الاتـــفـــاقـــيـــة بـــتـــواجـــد ١١ 

ســـفـــيـــنـــة حــــربــــيــــة، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
الــنــوويــة منها فــي آن واحـــد، لمدة 
٤٩ عـــامـــاً، مـــع إمــكــانــيــة الــتــجــديــد 

التلقائي لفترات بمدة ٢٥ عاماً.
وتــنــص الاتــفــاقــيــة، الــتــي بــدأ 
يــنــايــر (كــانــون  فـــي ١٨  تطبيقها 
الثاني) ٢٠١٧، بأن تتولى روسيا 
حــــمــــايــــة مــــركــــز الإمـــــــــــداد الـــتـــابـــع 
لأســـطـــولـــهـــا، فـــي الــبــحــر والـــجـــو، 
فــيــمــا تــتــولــى ســـوريـــا الـــدفـــاع عن 

المركز من البر.
وتــنــص الــوثــيــقــة، عــلــى وجــه 
الخصوص، على أن يسلم الجانب 
الـــــســـــوري لـــروســـيـــا لـــلاســـتـــخـــدام 
المــــجــــانــــي طــــــــوال مـــــــدة الاتـــــفـــــاق، 

الأراضي والمياه في منطقة ميناء 
طــــرطــــوس، فـــضـــلاً عـــن الـــعـــقـــارات 
التي لم يتم الإعلان عنها رسمياً.

وكان مصدر عسكري روسي 
فـــي قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الــعــســكــريــة 
الـــروســـيـــة قـــد كــشــف عـــن تسيير 
دوريــــــــــــــــات مــــنــــتــــظــــمــــة لـــلـــشـــرطـــة 
العسكرية الروسية داخل ميناءي 
اللاذقية وطرطوس ومحيطهما، 
بهدف «حمايتهما من أي هجمات 
قــد تــنــفــذهــا مــجــمــوعــات إرهــابــيــة 
انطلاقاً من ريفي اللاذقية وإدلب».

ونــقــلــت وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
الــــروســــيــــة عــــن مــــصــــدر عــســكــري 
قـــــــولـــــــه، إن «طـــــــائـــــــرات  روســــــــــــي 

الاســتــطــلاع الــروســيــة بـــدأت على 
الـــــــتـــــــوازي أنـــشـــطـــتـــهـــا فـــــي رصــــد 
مــخــتــلــف أقـــســـام ومــحــطــات مــرفــأ 
اللاذقية بشكل كامل وعلى مدار 
الــــســــاعــــة، تــــزامــــنــــاً مــــع اســـتـــمـــرار 
القوات الروسية بتسيير دوريات 
على كامل أقسام المرفأ ومحيطه».  
وتــشــمــل الإجـــــــــراءات، حسب 
المــــصــــدر، «مــــرفــــأ طــــرطــــوس عــلــى 
الساحل السوري حيث تمت زيادة 
عـــدد الـــقـــوات الــروســيــة المــســؤولــة 
عن حماية المرفأ، مع قيام طائرات 
الاســتــطــلاع بــجــولات رقــابــيــة في 

أجواء الميناء ومحيطه».
وأفـــاد مــوقــع «روس فيسنا» 

الـــــروســـــي الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي بـــأن 
الشرطة العسكرية الروسية، بدأت 
بتسيير عدة دوريــات داخل مرفأ 
«مـــنـــع حـــــدوث قصف  الـــلاذقـــيـــة لــــ
فــي إجــــراء يعتبر الأول  جـــديـــد»، 
مــن نــوعــه فــي محيط المــرفــأ الــذي 
إيــــران لنقل وارداتــهــا  تستخدمه 
إلى سوريا، بموجب اتفاقية تتيح 
عمليات شحن منتظمة بين مرفأ 

بندر عباس ومرفأ اللاذقية.
وتـــــــــعـــــــــرض مـــــحـــــيـــــط مـــــرفـــــأ 
الــلاذقــيــة فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
لهجومين تصدت لهما الدفاعات 
الــــجــــويــــة الــــســــوريــــة بـــحـــســـب مــا 
أعلنته وســائــل الإعـــلام الرسمية 

الــــســــوريــــة، وتــســبــبــت الــهــجــمــات 
بحرائق في ساحة الحاويات في 

مرفأ اللاذقية.
وجــــــاء اســـتـــهـــداف إســـرائـــيـــل 
لمرفأ اللاذقية القريب من القاعدة 
العسكرية الروسية ليثير استياءً 
وغـــضـــبـــاً شــعــبــيــاً مــــن الــتــغــاضــي 
الروسي عن الهجمات الإسرائيلية 
على منطقة الساحل التي تعتبر 
مــنــطــقــة نـــفـــوذ روســــيــــة لا ســيــمــا 
قاعدة حميميم الجوية، وميناء 
طــــــرطــــــوس، وذلــــــــك رغـــــــم امــــتــــلاك 
موسكو مضادات دفاع جوي من 
طــرز مختلفة، حسب مصادر في 

دمشق.

قواته تلاحق خلايا التنظيم في شمال شرقي سوريا

«الشراكة» قائد «قسد» ينوّه بـ
 مع واشنطن ضد «داعش»

القامشلي: كمال شيخو

«قــــوات  قـــــال الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــــ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
مــظــلــوم عـــبـــدي إن شــراكــتــهــم مع 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
نجحت في قتل رأس متزعم تنظيم 
«داعـــــــش» الإرهـــــابـــــي، «مــــن خــلال 
شراكتنا القوية نجحنا في ضرب 

(داعش) في الصميم مجدداً».
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى مـــقـــتـــل أبــــو 
إبراهيم القرشي، في غارة أميركية، 
أول من أمــس، بريف مدينة إدلب 
شمال غربي سوريا، نشر تغريدة 
عــلــى حــســابــه الــشــخــصــي بــمــوقــع 
«تويتر» أشاد فيها بدور القوات 
فـــي إنـــهـــاء الـــتـــمـــرد المــســلــح الـــذي 
نــفــذه مــســلــحــو عــنــاصــر التنظيم 
في ٢٠ من الشهر الماضي، وأسفرت 
المواجهات عن سقوط ١٢٠ مقاتلاً 
مــــن الــــــقــــــوات، وأضــــــــــاف: «لـــيـــرقـــد 
الــشــهــداء ١٢١ الــذيــن اســتــشــهــدوا 
فــي هــجــوم تنظيم (داعـــــش) على 
الحسكة بسلام»، على حد تعبيره.

وكــــــــانــــــــت مــــــــصــــــــادر كـــــرديـــــة 
عــســكــريــة قــد كشفت عــن مشاركة 
قـــــــــــــوات «قــــــــســــــــد» بــــالمــــعــــلــــومــــات 
الاستخباراتية في عملية الإنزال 
الجوي التي نفذتها قوات التحالف 
الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن بــريــف 
إدلب، وأكد سيامند العلي، مدير 
إعــــلام «وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الــــكــــرديــــة إحـــــــدى أبـــــــرز مـــكـــونـــات 
المــشــتــركــة  الــعــمــلــيــة  الـــــقـــــوات، أن 
بـــين «قـــســـد» والـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
الــتــنــظــيــم  الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت رأس 
الإرهــــابــــي، «وفــــي حــضــن الــقــوات 
الرد السريع، انتقاماً  التركية هو 
لــشــهــداء أحــــداث ســجــن غــويــران»، 
مشيراً إلى إفشال الهجوم الواسع 
بــمــشــاركــة خـــلايـــا نــائــمــة مــوالــيــة 
لــلــتــنــظــيــم، «ســحــق كـــل مـــن طــالــت 
نــفــســه فــــي إيـــــــذاء شــعــبــنــا وأمـــــان 
مدننا، وسحق الرأس الكبير لهذا 
التنظيم المصنوع تركياً»، بحسب 

العلي.
وكانت القيادة العامة لقوات 
«قــســد» اتهمت الحكومة التركية 
بتحمل مسؤولية وجود أبرز قادة 
المــنــاطــق العسكرية  فــي  الــتــنــظــيــم 
الخاضعة لنفوذها شمال سوريا 
وشــمــال غربها، وقــالــت، فــي بيان 
نــشــر عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي في 
٣١ يناير (كانون الثاني) الماضي: 
«وفق المعلومات التي بين أيدينا، 
واعـــتـــرافـــات المـــرتـــزقـــة المُــهــاجــمــين 
الــــذيــــن تــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم، قـــســـم مــن 
ـــــدِمـــــوا مــن 

َ
المـــرتـــزقـــة المـــهـــاجـــمـــين ق

المــنــاطــق المحتلة مثل رأس العين 
ـــدم من 

َ
وتـــل أبــيــض، وقــســم آخـــر ق

الــعــراق كــمــؤازرة لهم»، في إشــارة 
إلـــى مــجــيء هــــؤلاء الــعــنــاصــر من 
الــســلام» الخاضعة  منطقة «نــبــع 
للجيش التركي شمالي سوريا، 
وبــــعــــضــــهــــم جــــــــاء مــــــن الأراضــــــــــي 
الــعــراقــيــة؛ وحــمــل الــبــيــان الــدولــة 
التركية المسؤولية عن وجود هؤلاء 
الإرهــــابــــيــــين المـــطـــلـــوبـــين لــلــعــدالــة 
فــي المناطق الخاضعة لنفوذها: 
«تــحــولــت تــلــك المــنــاطــق أكــثــر أمناً 
وحماية لتنظيم (داعـــش) لينظم 
نفسه فيها ويدرب عناصره، حتى 
يــلــتــقــط أنـــفـــاســـه مــــجــــدداً ويــهــيــئ 
الأرضــيــة ليعيد تنظيم صفوفه، 
وعلى هذا الأساس تتحمل تركيا 

مسؤولية الهجمات الإرهابية».
إلى ذلك، نفى قيادي عسكري 
بـــــارز فـــي صـــفـــوف قـــــوات «قــســد» 
هــــروب عــنــاصــر تنظيم «داعــــش» 
إلـــى الـــعـــراق أو الــبــاديــة الــســوريــة 
أو مناطق المعارضة المسلحة بعد 
هـــجـــوم ســـجـــن الـــصـــنـــاعـــة نــهــايــة 
الشهر الماضي، وقال عضو القيادة 
الـــعـــامـــة لــــقــــوات «قــــســــد» مــحــمــود 
بـــرخـــدان إن الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة 
لقتلى «داعـــش» بلغت نحو ٣٧٤، 
بــيــنــهــم ٢٢٣ عــنــصــراً مسلحاً  مـــن 
مــــن (داعــــــــش) كــــانــــوا مــحــتــجــزيــن 
فـــي الــســجــن، لــكــنــهــم قــتــلــوا أثــنــاء 
الاشتباكات التي دارت في سجن 
يـــنـــايـــر  بـــــين ٢٠ و٢٧  الــــصــــنــــاعــــة 

الماضي.
ونفى برخدان صحة التقارير 
الصحافية والمعلومات التي أفادت 
نـــحـــو ٢٠٠ عـــنـــصـــر مــن  بـــــهـــــروب 
إلــى أن عمليات  التنظيم، وأشـــار 
الـــتـــمـــشـــيـــط والــــحــــمــــلات الأمـــنـــيـــة 
مستمرة: «وألــقــت قواتنا القبض 
عـــلـــى الــــعــــشــــرات مـــــن المــشــتــبــهــين 
الذين شاركوا في التمرد المسلح، 
تل آخرون بالاشتباكات بعد 

ُ
كما ق

رفضهم الاستسلام أثناء حملات 
المداهمة خلال الأيام الماضية».

وتــــواصــــل قــــوى (الأســــايــــش) 
وقــــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــــاب بــدعــم 
وتــنــســيــق مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي 
وتـــغـــطـــيـــة جــــويــــة مــــن الــــطــــائــــرات 
الــحــربــيــة؛ عمليات التمشيط في 
أحــــيــــاء الــحــســكــة ومــــــدن وبـــلـــدات 
الــــجــــزيــــرة الــــســــوريــــة وريـــــــف ديـــر 
الـــــــزور الـــشـــرقـــي ومـــديـــنـــة الـــرقـــة، 
بحثاً عن خلايا نشطة ومتوارين 
عـــن الأنـــظـــار شـــاركـــوا فـــي هــجــوم 
الـــســـجـــن. فـــفـــي مـــديـــنـــة الــحــســكــة 
تمكنت قوى الأمن (الأسايش) من 
اعتقال شخصين كانا محتجزين 

فــي ســجــن الــصــنــاعــة وتــمــكــنــا من 
الـــفـــرار، إلـــى جــانــب الــقــبــض على 
انـــتـــحـــاريـــين آخـــريـــن مـــن الــخــلايــا 
النائمة التي شاركت في الهجوم، 
وقال حسين سلمو، القائد المشارك 
فـــي «المـــجـــلـــس الــعــســكــري بــإقــلــيــم 
الـــجـــزيـــرة»: «ألــقــيــنــا الــقــبــض على 
انــــتــــحــــاريــــين شـــــاركـــــا فـــــي هـــجـــوم 
الـــســـجـــن وهـــمـــا يـــحـــمـــلان أحـــزمـــة 
ناسفة، وقتلت وحداتنا الخاصة 
٧ آخــــريــــن يــشــتــبــه بــمــشــاركــتــهــم 
فــــــي هـــــجـــــوم الــــســــجــــن ورفـــــضـــــوا 
إلــقــاء الــســلاح والاســتــســلام أثناء 

المداهمات».
وفي مدينة الرقة، أكد فرهاد 
شــــامــــي، مــــديــــر المــــركــــز الإعــــلامــــي 
لــلــقــوات، أن الأخـــيـــرة وبــالــتــعــاون 
مــع قـــوى الأمــــن الــداخــلــي تمكنوا 
من القبض على ٢٧ شخصاً يشتبه 
بانتمائهم لخلايا التنظيم بريف 
الــرقــة الــشــرقــي، مــوضــحــاً: «نفذنا 
حـــمـــلـــة أمــــنــــيــــة هـــــنـــــاك وداهـــــمـــــت 
وحداتنا الخاصة قرى ومخيمات 
عــشــوائــيــة بـــريـــف الـــرقـــة الــشــرقــي 
ونــقــاطــاً كــانــت تــســتــخــدم مــن قبل 
الخلايا في الاختباء والتحضير 
لتنفيذ هجمات إرهابية وصادرنا 

أسلحة ومعدات تقنية».
أما بريف دير الزور الشرقي، 
ألــــقــــت الـــــقـــــوات الـــقـــبـــض عـــلـــى ١٤ 
مـــشـــتـــبـــهـــاً فــــــي إطــــــــــار الــــحــــمــــلات 
المستمرة لمحاربة الإرهــاب، ونقل 
قـــــوات مجلس  فـــرهـــاد شـــامـــي أن 
هــجــين الــعــســكــري «ألـــقـــت القبض 
عـــلـــى ٩ إرهــــابــــيــــين خــــــلال حــمــلــة 
أبـــو حمام  تمشيط فــي منطقتي 
وأبــــو حـــــردوب، كــانــوا يــحــضــرون 
لـــهـــجـــمـــات وعـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة، 
وضبطت أجهزة اتصال ووثائق 
تثبت تورطهم وصلاتهم بتركيا»، 
والــســبــت المـــاضـــي، أعــلــن المجلس 
ذاتــــه، إلــقــاء الــقــبــض عــلــى خمسة 
عــــنــــاصــــر مـــــن الــــخــــلايــــا الـــنـــائـــمـــة 
النشطة الموالية للتنظيم في بلدة 

ذيبان.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تمكنت 
وحــــــــــــــدات الـــــهـــــنـــــدســـــة فـــــــي قـــــوى 
(الأسايش) من تفكيك عبوة ناسفة 
كانت معدة للتفجير لاستهداف 
إحــــدى المـــــدارس فــي بــلــدة ذيــبــان، 
ونشر «مجلس هجين العسكري» 
عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي أمــــس، «أن 
فرقة الهندسة تمكنت من تفكيك 
عــبــوة نــاســفــة وإبـــطـــال مفعولها، 
كـــانـــت مـــعـــدة لــلــتــفــجــيــر عــــن بُــعــد 
لاستهداف مدرسة ابتدائية بحي 
الــلــطــوة وســط بــلــدة ذيــبــان بريف 

دير الزور الشرقي».

 أعلنت تحييد ٤٣ من «وحدات حماية الشعب» شمال سوريا 

تركيا تنتقد تعاون أميركا مع القوات الكردية في مقتل القرشي 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــولايــات المتحدة  انتقدت تركيا تــعــاون 
مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
في العملية التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم 
«داعــــــش» الإرهــــابــــي أبــــو إبـــراهـــيـــم الــهــاشــمــي 
الــقــرشــي، مــعــتــبــرة أنـــه لا يــمــكــن الــتــعــاون مع 

«تنظيم إرهابي» للقضاء على تنظم آخر.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
التركية تانجو بيلجيتش، في بيان علق فيه 
على العملية الأميركية التي قتل فيها القرشي 
بــحــســب مـــا أعــلــنــت واشــنــطــن أول مـــن أمـــس، 
الــتــعــاون مــع «تنظيم  إن تركيا تــرفــض فــكــرة 
إرهابي» في إشارة إلى قسد، من أجل القضاء 

على تنظيم إرهابي آخر (داعش).
وتــعــتــبــر أنــــقــــرة تـــحـــالـــف قــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية، التي تشكل قوات وحدات حماية 
الــفــقــري، «تنظيما  الــكــرديــة عـــمـــوده  الــشــعــب 
إرهـــابـــيـــا» بــيــنــمــا تــعــتــبــره الـــولايـــات المــتــحــدة 
أوثق الحلفاء في الحرب على داعش في سوريا 
وتدعمه بالأسلحة المتطورة. ويشك التباين 
في الموقفين التركي والأميركي في هذا الشأن 
أحـــد المــلــفــات الــخــلافــيــة الــعــالــقــة بــين البلدين 

الجليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأثــنــى الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
في كلمة ألقاها بعد مقتل القرشي، في شمال 
محافظة إدلب السورية التي تتمتع فيها تركيا 
والفصائل السورية المسلحة الموالية لها بنفوذ 
واســـع على تــعــاون قسد خــلال العملية التي 
قتل فيها زعيم داعـــش، والــتــي ربطها بايدن 
بأحداث سجن الصناعة (غويران) التي جرت 
في محافظة الحسكة السورية، على مدى ١١ 
يوماً، والتي تمكن داعش خلالها من تحرير 
بعض سجنائه. وقال بايدن إن القرشي، الذي 
قتلته قوات أميركية فجر الخميس بريف إدلب 
الــشــمــالــي، هــو المــخــطــط لــهــجــوم الــســجــن قبل 
أسبوعين، وإنه أشرف على عمليات التنظيم 

في مختلف مناطق العالم.
الــــدفــــاع  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وذكـــــــر 
الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون)، جـــــون كـــيـــربـــي أن 
القرشي كان يحاول إحياء نشاط التنظيم وأن 
لــداعــش، مشيرا إلى  مقتله مثل ضــربــة قــويــة 
أن قوات سوريا الديمقراطية ساعدت القوات 
الأميركية في إنجاح العملية، ولكن التنفيذ تم 

بقوات أميركية فقط. 
واعتبر المتحدث باسم الخارجية التركية 
أن كفاح تركيا ضد تنظيم «داعش» الإرهابي 
ودعــمــهــا لــلــجــهــود الــدولــيــة المــبــذولــة فــي هــذا 
الــصــدد أمــر واضـــح للجميع، قــائــلا إن تركيا 
«كعضو نشط في التحالف الدولي ضد داعش، 
تلعب تــركــيــا دورا فــعــالا فــي مكافحة داعــش 
والعقلية المنحرفة التي تمثله». وأضــاف أنه 
«بــهــذه الوسيلة نــؤكــد مــجــددا بــذل مــزيــد من 
الجهود لمكافحة جميع التنظيمات الإرهابية 

دون أي تمييز بينها».
وكان القرشي تولى قيادة «داعش» عقب 
الــبــغــدادي في  أبــو بكر  الــســابــق  مقتل زعيمه 
عملية أميركية فــي محافظة إدلــب أيضاً في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، ووقتها أعلنت 
وزارة الدفاع التركية أنها تعاونت مع الولايات 
المتحدة في العملية، واعتبر مراقبون تأكيد 

بايدن أن قتل القرشي في عملية أميركية بحتة 
وإشادته بتعاون قــوات سوريا الديمقراطية 
بمثابة رسالة إلى تركيا، وعدم رضاء إدارته 

عن تعاونها في مكافحة الإرهاب.
وأعــلــنــت تــركــيــا أن قــواتــهــا قتلت ٤٣ من 
عناصر وحــدات حماية الشعب الكردية، ردا 
على هجمات على مناطق سيطرتها في شمال 

سوريا.
الــدفــاع التركية، فــي بيان،  وقــالــت وزارة 
الــقــوات المسلحة التركية ردت بالمثل على  إن 
إطلاق الوحدات الكردية النار باتجاه منطقتي 

عمليتي «نبع السلام» و«درع الفرات» وتمكنت 
مـــن الــقــضــاء عــلــى ٣٤ مــنــهــم فـــي مــنــطــقــة درع 
الـــفـــرات، الــواقــعــة فـــي مــحــافــظــة حــلــب و٩ في 
منطقة «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.
وذكــــر الــبــيــان أن «الــجــيــش الــتــركــي أنــزل 
ضـــربـــات قــاســيــة ضـــد «الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي»، 
فــي إشــــارة إلـــى قــســد، فــي إطـــار عملية «نسر 
الشتاء»، شمال سوريا والعراق، وأنه رد على 
ضربات الجيش التركي من خــلال استهداف 
المدنيين، وكان آخرها قصف مدينة الباب، ما 
أسفر عن مقتل ٩ مدنيين وإصابة ٣١ آخرين.

وتـــابـــع أن عــنــاصــر قــســد أطــلــقــت نــيــرانــا 
استفزازية تجاه قواعد الجيش التركي في كل 
من مناطق الدادات، وجبرين، وتل مالد، وردت 
قواتنا بالمثل حيث قصفت بقاذفات الصواريخ 
٣٠ موقعا، ما أسفر عن تحييد ٤٣ منهم في 

منطقتي «درع الفرات» و«نبع السلام».
وأفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق الإنسان 
بــأن القواعد التركية المنتشرة بمنطقة «نبع 
السلام» تقصف بالمدفعية الثقيلة قرى واقعة 
ضمت ريفي أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة 

الشمالي الغربي.
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في أكتوبر (تشرين الأول) 

عام 2019 أسفرت عن 
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تل زعيم تنظيم {داعش} في غارة نفذتها 
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القوات الخاصة الأميركية في شمال غربي 
سوريا، بحسب تصريح للرئيس جو بايدن

مقتل زعيم تنظيم {داعش} في غارة أميركية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

دمشق تعلن ضبط ٥٠ مليون حبة كبتاغون 
 خلال العامين الماضيين

دمشق: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت دمـــشـــق ضـــبـــط نــحــو 
٥٠ مــلــيــون حــبــة كــبــتــاغــون وآلاف 
الــــكــــيــــلــــوغــــرامــــات مـــــن الــحــشــيــش 
المخدر خلال عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، 
وقــالــت إنــهــا بــذلــت جــهــودا كبيرة 
لــــلــــتــــصــــدي لمـــــــحـــــــاولات الاتـــــجـــــار 
بالمخدرات، حسب موقع «روسيا 

اليوم».
وقــــــال مــــنــــدوب ســــوريــــا لـــدى 
المــتــحــدة والمنظمات  مكتب الأمـــم 
الــدولــيــة الأخـــرى فــي فيينا حسن 
خــضــور إن بـــلاده «بــذلــت جــهــودا 
كبيرة للتصدي لمحاولات الاتجار 
بالمخدرات ومهربيها ومصنعيها 
من التنظيمات الإرهابية المسلحة 
وتمكنت من تفكيك أكثر من شبكة 
تــهــريــب مــخــدرات وإلــقــاء القبض 
على التجار والمروجين ومصادرة 
المــخــدرة  المـــواد  كميات كبيرة مــن 

المخزنة بطرق فنية».
وفي بيان ألقاه خلال جلسة 

إطــــلاق الــتــقــريــر الــســنــوي للهيئة 
الـــدولـــيـــة لمــراقــبــة المــــخــــدرات لــعــام 
٢٠٢١، قال خضور إنه «تم ضبط 
نــحــو ٥٠ مــلــيــون حــبــة كــبــتــاغــون 
وآلاف الكيلوغرامات من الحشيش 
المخدر خلال عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١»، 
وأشــــــــــار إلـــــــى أن ذلـــــــك تـــــم «رغـــــم 
الإمـــكـــانـــيـــات المـــــحـــــدودة وضــعــف 
الـــلازمـــة المستخدمة  الــتــجــهــيــزات 
بــالــكــشــف عـــن المـــــواد المـــخـــدرة في 
ظل الحصار المفروض على سوريا 
والإجـــــــــــــراءات الـــقـــســـريـــة أحــــاديــــة 
الجانب التي عرقلت إلى حد كبير 
وصــــــول الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــلازمـــة 
لـــلـــكـــشـــف عـــــن شــــبــــكــــات الاتــــجــــار 
وأمــــاكــــن الــتــصــنــيــع الـــلامـــشـــروع  

للكبتاغون».
ولــفــت خــضــور إلــى أن الموقع 
الــجــغــرافــي لــســوريــا «جــعــل منها 
مــمــرا إجــبــاريــا لــعــبــور المـــخـــدرات 
تــلــك  وتــــهــــريــــبــــهــــا»، وأضـــــــــاف أن 
المــشــكــلــة «تــفــاقــمــت فـــي الــســنــوات 
الأخيرة بفعل سيطرة التنظيمات 

الإرهــابــيــة المدعومة مــن عــدة دول 
عــلــى بــعــض المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
ونــــشــــاط الـــجـــمـــاعـــات الإجـــرامـــيـــة 

العابرة للحدود».
ودعا خضور الهيئة الدولية 
لمــراقــبــة المـــخـــدرات إلـــى «مــعــالــجــة 
الـــــقـــــضـــــايـــــا المــــتــــعــــلــــقــــة بـــمـــشـــكـــلـــة 
المخدرات العالمية بطريقة مهنية 
مـــحـــايـــدة وضـــــــرورة الــتــحــقــق من 
لـــدى الهيئة  المـــتـــوافـــرة  الــبــيــانــات 

بهذا الشأن جيدا».
وطـــــالـــــب «مـــــعـــــدي الـــتـــقـــاريـــر 
بــتــقــديــم مـــزيـــد مــــن الإيـــضـــاحـــات 
والأدلــــــة والــبــيــانــات لــلــتــحــقــق من 
الـــواردة فــي تقاريرهم  المعلومات 
بــمــا يمكن مــن مــســاعــدة المعنيين 
فـــي ســـوريـــا بــجــهــودهــم لمــواجــهــة 

هذا التحدي».
وأعرب خضور عن الثقة «بأن 
الــدولــيــة لمراقبة المــخــدرات  الهيئة 
ستلتزم بولايتها وتواصل تقديم 
دعــمــهــا الــقــيــم والمـــحـــايـــد إلــــى كل 

الدول الأعضاء دون تسييس».

 عن «الملف الإسرائيلي» في «داعش»
ً
أعلنت أنه كان مسؤولا

تل أبيب تقول إنها «أسهمت» في اغتيال القرشي
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية 
بـــأن تــل أبــيــب أدت دوراً فــي إنــجــاح 
الــعــمــلــيــة الأمــيــركــيــة بــشــمــال غــربــي 
سوريا، التي أعلنت الولايات المتحدة 
أنــهــا تــوجــت بتصفية زعــيــم تنظيم 
«داعــــــــش» أبـــــو إبـــراهـــيـــم الــهــاشــمــي 

القرشي.
ونقلت «القناة ١٣» الإسرائيلية 
عن مصادر خارجية قولها إن الدولة 
الــولايــات المتحدة  العبرية ســاعــدت 
في تعقب القرشي، من خلال تقديم 
بــيــانــات اســتــخــبــاراتــيــة، واســتــفــادت 
مــــــن مــــــصــــــادر خـــــاصـــــة بــــهــــا داخــــــل 
ســوريــا أســهــمــت فــي «إنـــشـــاء نــافــذة 
اســتــخــبــاراتــيــة» أتـــاحـــت لــواشــنــطــن 
التصرف. وذكر أحد مصادر القناة: 
«لولا البيانات عن مكان وجوده، لما 
كان من الممكن تنفيذ عملية كهذه».

أفــادت هيئة البث  من جانبها، 
الإســرائــيــلــيــة «كـــــان» بــــأن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة أبـــلـــغـــت إســـرائـــيـــل مــســبــقــاً 

بخططها المتعلقة بالعملية، مرجحة 
أن ذلــك جــاء بسبب إشــراف القرشي 
على «الملف الإسرائيلي» في «داعش» 
قبل توليه زعامة التنظيم في نهاية 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
وســبــق أن صـــرح قــائــد الأركـــان 
الإسرائيلي السابق غادي إيزنكوت، 

فـــي حــــوار مـــع صــحــيــفــة «مــعــاريــف» 
في وقــت سابق من الشهر الجاري، 
بأن الجيش الإسرائيلي قضى على 
المــــئــــات مــــن عـــنـــاصـــر «داعـــــــــش» فــي 

مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
ونفذت مروحيات أميركية فجر 
الخميس، إنزال مجموعة من القوات 

الــخــاصــة فــي منطقة أطــمــة الــواقــعــة 
بريف إدلب الشمالي، عند مقربة من 
الــحــدود التركية ومعبر ديــر بلوط 
الفاصل بــين إدلــب ومنطقة عفرين، 
لاســتــهــداف مــنــزل أعــلــنــت الـــولايـــات 
المتحدة لاحقاً، أن القرشي اتخذ منه 

مخبأ له.

وأقــــــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بــايــدن بسقوط قتلى أطــفــال ونساء 
خــــــلال الـــعـــمـــلـــيـــة، وحــــمــــل الـــقـــرشـــي 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن ذلـــــك، مــوضــحــاً أنــه 
فجر نفسه بــحــزام نــاســف مــع أفــراد 

من عائلته لتفادي أسره.
وأعــــــــــلــــــــــن المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الـــبـــنـــتـــاغـــون، جـــــون كـــيـــربـــي، أنـــــه لا 
تتوفر لدى بلاده حالياً أي معلومات 
حول تحضير تنظيم «داعش» للقيام 
بهجمات جــديــدة كــردٍ على القضاء 

مؤخراً على زعيمه.
وقال كيربي في بث قناة «سي إن 
إن«»، أمس (الخميس): «نتابع دائماً 
وبشكل ملح التهديدات الصادرة عن 
تنظيم داعش. ولا يوجد لدينا حالياً 
أي أدلة على (إعداد التنظيم) ضربة 
جوابية في المستقبل القريب، لكننا 

نتابعه عن كثب».
وأكد في الوقت ذاته أن الولايات 
المـــتـــحـــدة «تــــبــــذل قــــصــــارى جــهــدهــا 
لــــضــــمــــان أمــــنــــهــــا وأمـــــــــن حـــلـــفـــائـــهـــا 

وشركائها».

مطبخ البناء الذي كان يسكن فيه زعيم «داعش» قبل مقتله في ريف إدلب أول من أمس (رويترز)
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ASHARQ AL - AWSAT ترصد ردود فعل ضحايا القرشي على قتله قبل أن يحاسب   

«داعش» والإيزيديون... جرائم تنتظر محاكمات
لندن: هنا والاس

جــــرت أول مــحــاكــمــة بتهمة 
الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ 
عندما أدانـــت محكمة ألمانية في 
الــعــراقــي طه  المــواطــن  فرانكفورت 
إبــادة  الجميلي، بارتكاب جرائم 
جماعية وجــرائــم ضد الإنسانية 
وجــــرائــــم حــــــرب. وكــــــان قــــد اتــهــم 
بــالــتــســبــب فــــي وفــــتــــاة إيـــزيـــديـــة 
قـــام بتقييدها بالسلاسل  شــابــة 
إلى قضبان النوافذ في الشمس، 

ما أدى إلى موتها عطشاً.
جاءت المحاكمة يومها لتذكر 
الـــعـــالـــم بـــالـــفـــظـــائـــع الـــتـــي لــحــقــت 
بالأقلية الإيزيدية، عندما انتشر 
مــســلــحــو «داعــــــش» فـــي ســنــجــار، 
مـــوطـــن الأجـــــــداد الإيـــزيـــديـــين في 
شــمــال غــربــي الــعــراق. وقــد سعى 
«داعش» إلى القضاء  ما يسمى بـ
عــلــى المــجــتــمــع الإيـــزيـــدي بحملة 
قـــتـــل جـــمـــاعـــي وتـــهـــجـــيـــر قــســري 
تل أو 

ُ
واســتــرقــاق. وفــي النهاية ق

اخــتُــطــف مـــا يــقــدر بــنــحــو ١٠٠٠٠ 
مــــن الإيــــزيــــديــــين بــــصــــورة بــالــغــة 

الوحشية.
بــالــنــســبــة لـــلإيـــزيـــديـــين، كــان 
لحكم فرانكفورت ذلك المذاق الحلو 
المــر في آن. فكأول إدانــة بالإبادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة ضــــد أحـــــد مــنــتــســبــي 
«داعــش» في أي مكان في العالم، 
بما يعنيه من اعتراف بالصدمة 
الــتــي عــانــى مــنــهــا المــجــتــمــع، فقد 
أظهر أن العدالة يمكن تحقيقها، 
وهــــي بــالــغــة الأهـــمـــيـــة لــلــنــاجــين. 
لكنها في المقابل سلطت الضوء 
أيـــضـــاً عـــلـــى الــطــبــيــعــة الــبــطــيــئــة 
للعدالة والمساءلة، ما دفع العديد 
من الإيزيديين إلى الشعور بتخلي 

المجتمع الدولي عنهم.

حصار سنجار

الــتــفــت الــعــالــم إلـــى الإيــزيــديــين 
في أغسطس (آب) ٢٠١٤ عندما دخل 
«داعــــش» الــقــرى والــبــلــدات المحيطة 
بسنجار. وبينما كــان المسيحيون 
والعرب والأكــراد يعيشون في المدن 
والـــــقـــــرى الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــلــنــهــب، 
فـــإن الإيـــزيـــديـــين وحـــدهـــم مـــن جــرى 
إخـــطـــارهـــم بــالــعــقــاب دون غــيــرهــم. 
وبــــعــــد اضــــطــــهــــادهــــم بـــاعـــتـــبـــارهـــم 
عــــبــــدة شــــيــــطــــان، أطــــلــــق «داعــــــــش» 
حملة لتطهير المنطقة ممن يسمون 
«الـــكـــفـــرة». مــع تــقــدم «داعــــــش»، إلــى 
قوات البشمركة الكردية العراقية عن 
نقاط التفتيش، حــاول الإيزيديون 
الـــدفـــاع عـــن أنــفــســهــم، وفـــــرّ الــعــديــد 
منهم إلى المناطق الكردية وأصبحوا 
نازحين. الغالبية لا تزال هناك اليوم، 
عاجزة عن العودة إلى ديارهم، فيما 
فـــر آخـــــرون إلــــى المـــنـــحـــدرات الــعــلــيــا 
لجبل سنجار، الذي لطالما كان ملاذاً 
لمجتمع حفل تــاريــخــه بالاضطهاد 
والعنف. وبينما كــان العالم ينظر 
في رعب، حاصر «داعش» الإيزيديين 
الذين حرموا من إمــدادات المياه مع 
ارتفاع درجات الحرارة، ليلقى المئات 
من المسنات والأطفال حتفهم بسبب 

الجفاف.
الرئيس الأميركي آنذاك باراك 
أوبــامــا أعــلــن أن هــجــوم «داعـــش» 
إبــادة جماعية وتــم إجــلاء الآلاف 
من الإيزيديين في نهاية المطاف 
من الجبل على يد القوات الكردية 
بــتــغــطــيــة جـــويـــة أمــيــركــيــة، فيما 

حــوصــر مــن تبقى منهم مــن قبل 
«داعــش». جرى فصل الرجال عن 
النساء، وتم إعدام بعض الرجال 
عــلــى الـــفـــور، وفـــي حـــالات أخـــرى، 
تم اصطحابهم بعيداً ولم يسمع 
شيئاً عنهم مـــرة أخــــرى. ووُضـــع 
بعض الأولاد الأصــغــر سناً أمــام 

خيار التحول إلى نسخة «داعش» 
من الإسلام وسط مقاتلي «داعش» 
في القرى الشيعية سابقاً. وجرى 
نقل النساء والفتيات لاحقاً إلى 
غــــــرف المــــشــــاهــــدة وفــــتــــح أســــــواق 
العبيد لبيعهن كرقيق للاستغلال 
الجنسي من قبل مقاتلي «داعش» 

ضمن نظام منضبط للغاية.

البحث عن المفقودين

وفي حين يُعتقد أن العديد 
مــــن الإيــــزيــــديــــات لـــقـــين حــتــفــهــن 

أثناء القتال خلال فترة وجودهن 
في الأسر، فإن من المعتقد أيضاً 
أن العديد منهن ما زلن على قيد 
أنــهــن يعيشن  الــحــيــاة. ويُعتقد 
«داعــش»  مــع عــائــلات مرتبطة بـــ
فـــي الــــعــــراق أو ســــوريــــا، غــالــبــا 
فــــــي مــــنــــاطــــق خــــــــــارج ســـيـــطـــرة 

الــحــكــومــة، مـــا يــجــعــل الاتــصــال 
بــهــن أو إنـــقـــاذهـــن أمـــــراً صــعــبــاً. 
وفـــي أغــســطــس ٢٠٢١، تــم إنــقــاذ 
إيـــزيـــديـــتـــين عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة 
فــــي مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الــــــــزور بــعــد 
أن أمضتا وقــتــاً فــي التنقل بين 

المنازل في سوريا.
يُعتقد أن بعض الإيزيديين 
يقيمون في معسكر الهول، الذي 
يضم أفــراداً من عائلات مقاتلي 
«داعــــــــش» وآخــــريــــن تــــم أســـرهـــم 
بعد سقوط ما يسمى مناطقهم. 
ويــعــتــبــر الــــوصــــول إلــــى المــخــيــم 

للبحث عن الإيزيديين المفقودين 
صعباً، ولكنه ليس بالمستحيل، 
فـــقـــد شــــهــــدت حـــمـــلـــة أطــلــقــتــهــا 
منظمات مختلفة فــي سبتمبر 
(أيــــلــــول)  المـــاضـــي ضــغــوطــاً من 
أجل القيام بعملة بحث رسمية 
لــتــحــديــد أمـــاكـــن وجــــود الــنــســاء 
والأطفال المفقودين، بما في ذلك 

هذا المعسكر.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
جــرى توجيه نـــداء مــن ١٧ دولــة 
الــضــوء على مــا يقرب  لتسليط 
مــن ٢٨٠٠ مــن الــنــســاء والأطــفــال 
الإيـــزيـــديـــين المــفــقــوديــن. وحــتــى 
يـــجـــر إطــــــلاق أي بــحــث  لــــم  الآن 
تقوده الحكومة للعثور عليهم، 
كما لم تكن هناك جهود منهجية 
مـــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة 
لـــفـــحـــص الأطـــــفـــــال المــحــتــجــزيــن 
فــــي مـــعـــســـكـــرات مـــثـــل «الــــهــــول» 
و«روج». والآن لا يــزال الجميع 
يــنــتــظــر عـــمـــلاً مــلــمــوســاً بــشــكــل 

عاجل.
الــدولــي  دفـــع فــشــل المجتمع 
الــــنــــاس الـــعـــاديـــين إلـــــى الــعــمــل. 
وتــكــريــســاً لــجــهــود الــعــثــور على 
الفتيات المفقودات، أسس نشطاء 
مــتــفــانــون شــبــكــة مـــن المــخــبــريــن 
فـــي ســـوريـــا لإنـــقـــاذ الإيــزيــديــين 
المـــخـــطـــوفـــين. يــعــتــبــر عـــبـــد الــلــه 
شريم أحد هــؤلاء، بعد احتجاز 
٥٦ شــخــصــاً مـــن عــائــلــتــه. كــانــت 
أول من عاد ابنة أخته مروة في 

نــهــايــة عــــام ٢٠١٤، وبــمــســاعــدة 
مهربي السجائر، تمكن شريم 
مـــن تــحــديــد مــكــانــهــا فـــي الــرقــة 
وإنــــقــــاذهــــا. وعـــنـــدمـــا اكــتــشــفــت 
العائلات الأخرى ذلك، بدأوا في 
الاتصال بشريم بشكل محموم.

قــــــال شــــريــــم: «جـــــــــاءوا إلــــيّ 
وطلبوا إنقاذ ذويهم المختطفين. 
لــقــد أنـــقـــذت الــكــثــيــريــن وأنــشــأت 
مجموعة كبيرة لإنقاذ أكبر عدد 
ممكن من الناس. فحتى اليوم، 
أنــقــذت ٣٩٩ شخصاً، ولـــديّ كل 
أســـمـــائـــهـــم وتـــــواريـــــخ إنـــقـــاذهـــم 
والأماكن التي تم إنقاذهم منها 
لأنني أريد دعم عملي بالأدلة».

ولــتــحــديــد مـــكـــان الــفــتــيــات، 
قام شريم بتنسيق شبكة معقدة 
من المتطوعين في جميع أنحاء 
سوريا، بما في ذلــك الممرضات 
وجــــامــــعــــو الــــقــــمــــامــــة والــــنــــســــاء 
اللواتي يتنقلن من منزل إلى آخر 

لبيع الملابس والخبز.
شأن العديد من الإيزيديين، 

يشعر شريم بخيبة أمل من 
الــدولــي لفشله في  المجتمع 
إنـــقـــاذ أولـــئـــك المـــوجـــوديـــن على 
جــبــل ســنــجــار، ولـــعـــدم بــــذل أي 
جهد جاد لتحديد مكان الفتيات 
والنساء المفقودات في السنوات 

السابقة.
استطرد شريم قائلاً: «منذ 
بداية عام ٢٠١٤ وحتى نهايته، 
لــــــم يــــكــــن لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي 

والــحــكــومــات المــحــلــيــة حــضــور. 
لقد أنقذنا العديد مــن الفتيات 
والنساء المخطوفات حتى قبل 
إنـــشـــاء مــكــتــب غــيــر رســـمـــي في 
الرقة لهذا الغرض. لو كان هناك 
دعم دولي أو محلي، لكنا أنقذنا 
مجموعات كبيرة كــانــت قريبة 

في مناطق مثل تلعفر والموصل. 
فقد شعرنا بالتخلي عــنــا، ولا 

يزال هذا الشعور ينتابنا».

حواجز العودة

إيـــــزيـــــدي   ١٢٠٠٠ بــــــين  مــــــن 
تــحــديــد ٥٠٠٠ قتيل  تـــم  ــــقــــدوا، 

ُ
ف

وإنــــقــــاذ بــضــعــة آلاف، مـــا يعني 
أن مــا يصل إلــى ٤٠٠٠ لا يــزالــون 
فــــي عــــــداد المـــفـــقـــوديـــن. ولا تــــزال 
الـــعـــديـــد مــــن المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة 
فــي ســنــجــار فــي انــتــظــار نبشها، 

الــــعــــائــــلات  تـــخـــشـــى آلاف  حــــيــــث 
الأســـــوأ فــيــمــا يــتــعــلــق بــأحــبــائــهــا 
المحتمل وجــودهــم تحت ترابها. 
هناك نحو ٢٠٠ ألف إيزيدي آخر 
يقبعون في معسكرات المشردين 
في كردستان العراق، غير قادرين 
على الــعــودة إلــى ديــارهــم بسبب 

نقص الضمانات الأمنية. لم يعد 
هناك مكان للعيش فيه، حيث إن 
سنجار والقرى المحيطة بها باتت 
خـــرابـــاً إلـــى حـــد كــبــيــر. لـــم يتغير 
شيء يذكر منذ طرد «داعش» في 
عـــام ٢٠١٤، حــيــث تــجــوب الــقــوات 
العراقية والكردية المنطقة، وكذلك 
الميليشيات الشيعية، بينما تشن 
تركيا بانتظام غارات جوية ضد 
المـــســـلـــحـــين الأكـــــــــراد المـــشـــتـــبـــه فــي 
أنــهــم يختبئون فــي ســنــجــار، في 
وضع يتعارض مع اتفاق وقعته 
حكومتا كردستان والــعــراق عام 

٢٠٢٠ لاســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار في 
المنطقة.

تــعــتــبــر هـــذه الــصــفــقــة واحـــداً 
من عدة تعهدات من قبل الحكومة 
العراقية لم تؤت ثمارها بعد. ففي 
العام المــاضــي، أقــر الــعــراق قانون 
الناجين الإيزيديين، الذي اعترف 
بالجرائم ضدهم على أنها إبادة 
جــمــاعــيــة، ووعـــــد بـــــأرض واعــــدة 
وتعويضات وفرص عمل متزايدة 
للناجين. ورغم أن تمرير القانون 
كان بالغ الأهمية، فقد جاء التقدم 
بطيئاً بالنسبة للناجين الذين لا 
يــزالــون فــي الــغــالــب يعيشون من 
دون منازل أو وظائف أو أي مظهر 

من مظاهر الاستقرار.

ماذا بعد؟

إيــزيــديــون أن يشجع  يتوقع 
الــدولــي بغداد وحكومة  المجتمع 
كـــــردســـــتـــــان عــــلــــى وضـــــــع جـــــدول 
زمـــنـــي واضـــــح واتـــبـــاعـــه لتنفيذ 
اتــــفــــاق ســـنـــجـــار يـــتـــمـــحـــور حـــول 
احــتــيــاجــات المــجــتــمــع الإيـــزيـــدي. 
فإذا كان الرئيس الأميركي بايدن 
جاداً بشأن سياسة خارجية تركز 
عــلــى حــقــوق الإنـــســـان، فيجب أن 
تكون مساعدة المجتمع الإيزيدي 
أولــــــويــــــة. بـــعـــد ذلــــــك يـــجـــب عــلــى 
المـــانـــحـــين الـــدولـــيـــين الــرئــيــســيــين 
والحلفاء العراقيين الاستثمار في 
إعادة الإعمار الشامل في سنجار، 
لتمكين العودة الآمنة للإيزيديين 
النازحين لأن مخيمات النازحين 

ليست حلاً دائماً.
فـــي هــــذا الــــصــــدد، قــــال عــابــد 
شــــــمــــــديــــــن، المـــــــديـــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
«مـــبـــادرة نـــاديـــا» (جــمــعــيــة غير  لــــ
ربــــحــــيــــة مــــكــــرســــة لإعــــــــــادة بـــنـــاء 
المــمــزقــة والـــدفـــاع عن  المجتمعات 
الناجين من العنف الجنسي): «لا 
يمكن تحقيق التقدم واستدامته 
إلا من خلال استقرار الأمن والحكم 
الــــذي يــســمــح لمجتمعات  المــحــلــي 
ســـنـــجـــار، مــثــل الإيــــزيــــديــــين، بــأن 
يــــــكــــــونــــــوا أصــــــــحــــــــاب مـــصـــلـــحـــة 
مــتــســاويــن فــي اســتــعــادة وطنهم 

وإدارته الديمقراطية».
وأضــــــــــــاف شـــــمـــــديـــــن: «أدى 
الــتــهــجــيــر الإيــــزيــــدي المـــطـــول إلــى 
ارتــفــاع مــعــدلات الانتحار وزواج 
الأطفال وحالات العنف ضد المرأة، 
وهذه المعدلات يمكن تخفيفها من 
خـــلال تــوفــيــر مــســار لــلــعــودة إلــى 
مــنــازل آمــنــة ودائــمــة مــع إمكانية 
إلـــى التعليم والــرعــايــة  الــوصــول 

الصحية والعمل في سنجار».
نــاديــا» على  تعمل «مـــبـــادرة 
تـــطـــويـــر مــــشــــروع لإنــــقــــاذ الآلاف 
مــن النساء والأطــفــال الإيزيديين 
المـــفـــقـــوديـــن، عـــبـــر إنــــشــــاء قـــاعـــدة 
بيانات شاملة للمفقودين ووضع 
الأساس لإنقاذهم وجمع شملهم 
مــع عــائــلاتــهــم. وتــعــتــبــر المــبــادرة 
ـــــى مـــن نــوعــهــا فـــي المــنــطــقــة،  الأول
ويجب أن تكون مدعومة بتمويل 
دولــــي ودعــــم لــوجــيــســتــي. وخــتــم 
شمدين قائلاً: «رغم أننا، بوصفنا 
منظمة غير حكومية دولية، غير 
قادرين على المشاركة في الإنقاذ 
الــفــعــلــي لأولـــئـــك المــفــقــوديــن، فــإن 
أملنا هو دفع العراق وكردستان 
والمجتمع الدولي لبذل المزيد من 
الـــجـــهـــود. فـــي الــنــهــايــة، نــريــد أن 
يــعــرف هــــؤلاء الــنــســاء والأطـــفـــال 

أنهم لم يُنسوا».

صورة أرشيفية لإيزيديين يهربون من انتهاكات «داعش» في سنجار غرب العراق (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن القوات 
الخاصة نفذت بنجاح عملية قتل  الأميركية 
الهاشمي  إبراهيم  أبو  زعيم تنظيم «داعــش» 
القريشي، المعروف باسم الحاج عبد الله، في 

شمال غربي سوريا.
ورغم أن مقتل قريشي، يعد دفعة كبيرة 

لــعــمــلــيــات مــكــافــحــة الإرهــــــاب الأمــيــركــيــة في 
المنطقة والــحــرب الأوســــع ضــد عـــودة ظهور 
«داعش»، فإنه حدث مؤثر بشكل خاص لأبناء 

المجتمع الإيزيدي.
ارتقى قريشي ليصبح نائب زعيم «داعش» 
أبو بكر البغدادي، قبل أن يخلفه في النهاية. 

ومع أن الدور الرئيسي الذي لعبه قريشي في 
تجارة الرقيق الإيزيديين والإبادة الجماعية لا 
يــزال غير معروف، فــإن الأدلــة التي جمعتها 
«لــجــنــة الـــعـــدالـــة والمـــســـاءلـــة الـــدولـــيـــة» تــوضــح 
مــســؤولــيــتــه الــجــنــائــيــة المــحــتــمــلــة عـــن جــرائــم 
الــحــرب، والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، والإبـــادة 

الجرائم، بما في ذلك  الجماعية وغيرها من 
الاتجار بالبشر.

تل قريشي من دون محاكمة على الإطلاق 
ُ
ق

 آخر 
ً
المزعومة، ما يعطي دليلا على جرائمه 

على انعدام العدالة للإيزيديين، وفشل المجتمع 
الدولي في إجراء محاكمة دولية في هذا الشأن.

> مقابر جماعية في سنجار بانتظار نبشها،
حيث تخشى آلاف العائلات من اكتشاف الأسوأ

> أدانت محكمة ألمانية طه الجميلي
بارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب

> فشل المجتمع الدولي دفع نشطاء متفانين
لتأسيس شبكة في سوريا لإنقاذ المخطوفين

> يجب تشجيع بغداد وحكومة كردستان 
على تنفيذ اتفاق سنجار وتلبية حاجات الإيزيديين

إيزيديون في ريف القامشلي شمال شرقي سوريا في ١٣ أبريل ٢٠١٩ (أ.ف.ب) خلال محاكمة عراقي في فرانكفورت بارتكاب انتهاكات ضد إيزيديين في أبريل ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)
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تمديد حبس عسكري سابق نقل أسلحة لجماعات متشددة

تركيا تستأنف عمليات استبدال
{المرتزقة السوريين} في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

استأنفت تركيا عمليات استبدال 
التابعين  عناصر المرتزقة السوريين 
لـــهـــا فــــي لــيــبــيــا، كـــمـــا قــــــررت تــمــديــد 
حبس عسكري سابق لاتهامه بإمداد 
جماعات متشددة في ليبيا وسوريا 
المـــخـــابـــرات  بـــالـــســـلاح وادعـــــائـــــه أن 
التركية كانت تحصل على عمولات 

لقاء تسهيل نقل السلاح.
وأكــــد المــرصــد الـــســـوري لحقوق 
الإنــســان، أمــس (الجمعة)، استمرار 
الــســوريــين  المــرتــزقــة  تــبــديــل  عمليات 
فــي ليبيا، حيث عــادت دفعة تتألف 
مــن نــحــو ٢٥٠ مــرتــزقــاً إلـــى الأراضـــي 
إلـــى شمال  الــتــركــيــة تمهيداً لنقلهم 
سوريا، بعدما قضوا مدة طويلة في 
إلــى  أنــهــم ينتمون  إلـــى  ليبيا، لافــتــاً 
«الجيش الوطني  فصائل ما يعرف بـ

السوري» الموالي لأنقرة.
تـــبـــديـــل  المــــــرصــــــد أن  وأضــــــــــــاف 
الــدفــعــة الـــجـــديـــدة مـــن المـــرتـــزقـــة جــاء 
بــعــد مــوافــقــة الـــقـــوات الــتــركــيــة على 
الــجــويــة لقضاء  الــرحــلات  استئناف 
الإجازات، بعد توقفها منذ ٢٧ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، أي قبل أكثر 
من أســبــوع، وبالمقابل غــادرت دفعة 
تتألف مــن ٢٥٠ عنصراً مــن المرتزقة 
إلـــى الأراضــــي الــتــركــيــة، وكـــان مــقــرراً 

نقلهم في ٣٠ يناير.
تــلــك  إلـــــــى أن غـــالـــبـــيـــة  وأشـــــــــــار 
العناصر كانت في ليبيا قبل أشهر 
وعــــــــادوا بــعــمــلــيــات تـــبـــديـــل، وأنـــهـــم 
دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم تبلغ 
٢٥٠ دولاراً لكل منهم لقبول إعادتهم 

إلى ليبيا مجدداً.

ولا يزال يوجد في ليبيا نحو ٧ 
آلاف من المرتزقة من عناصر فصائل 
الــســوري} الموالي  {الجيش الوطني 
لــتــركــيــا عــلــى الـــرغـــم مـــن المــطــالــبــات 
الـــدولـــيـــة بــســحــب المـــرتـــزقـــة والـــقـــوات 
تـــؤكـــد أن  تـــركـــيـــا  الأجـــنـــبـــيـــة، إلا أن 
وجـــودهـــا الــعــســكــري فــي ليبيا جــاء 
بــمــوجــب مـــذكـــرة الــتــفــاهــم لــلــتــعــاون 
العسكري والأمني الموقعة مع حكومة 
الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج 
في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
إلــى قــواتــهــا كقوات  ولا يجب النظر 

أجنبية.
فــي الــوقــت ذاتــــه، قـــررت محكمة 
فـــي إســطــنــبــول تــمــديــد حــبــس رجــل 
الأعمال، نــوري بوزكير، الــذي كشف 
عـــن عــمــلــيــات لــلــمــخــابــرات الــتــركــيــة 
لنقل الأسلحة إلى جماعات متشددة 
في ليبيا وســوريــا، ٤ أيــام على ذمة 

التحقيق.
وكشف بوزكير، وهو نقيب سابق 
الــقــوات الخاصة التركية، نهاية  فــي 
عـــام ٢٠٢٠، عـــن عــمــلــيــات نــقــل ســريــة 
لــلأســلــحــة الــتــركــيــة إلــــى الــجــمــاعــات 
المتشددة في كل من ليبيا وسوريا، 
مـــؤكـــداً أن المـــخـــابـــرات كــانــت تحصل 
عـــلـــى عــــمــــولات مــــن تـــلـــك الــصــفــقــات. 
وأضــاف أنه كان يشتري أسلحة من 
دول أوروبــا الشرقية ويشحنها إلى 
تركيا، بشكل قانوني، حيث تنقلها 
المــــخــــابــــرات الـــتـــركـــيـــة بـــعـــد ذلـــــك إلـــى 

ساحات القتال في أنحاء المنطقة.
وألقت المخابرات التركية القبض 
عــــلــــى بــــوزكــــيــــر خـــــــلال وجــــــــــوده فــي 
أوكــرانــيــا، بــالــتــعــاون مــع سلطاتها، 

ونقلته إلى تركيا.

ويليامز تلتقي سياسيين من النظام السابق ببنغازي

اجتماع لنواب ليبيين في طرابلس يستبق جلسة لاختيار رئيس جديد للحكومة
القاهرة: خالد محمود

بينما يستعد مجلس النواب الليبي 
لعقد جلسة رسمية بمقره في مدينة طبرق 
بأقصى شرق البلاد لاختيار رئيس وزراء 
جـــديـــد خــلــفــاً لــرئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة 
المــؤقــتــة عبد الحميد الدبيبة،  الــوطــنــيــة» 
النائب الأول لرئيس  دعــا فــوزي النويري 
المــجــلــس، بــعــض أعــضــائــه لاجــتــمــاع غير 

رسمي في العاصمة طرابلس.
واســـتـــبـــق الــــنــــويــــري جـــلـــســـة مـــقـــررة 
لــلــمــجــلــس، بـــعـــد غــــد (الاثــــــنــــــين)، بـــدعـــوة 
أعــضــاء المجلس المــوجــوديــن فــي طرابلس 
لعقد اجتماع بهدف تنسيق الجهود بشأن 
الاســتــحــقــاقــات الــقــادمــة ولــخــلــق حــالــة من 
التوافق حول خريطة طريق لإنقاذ الوطن 

بإرادة محلية خالصة.
ورأى بعض النواب، في تصريحات 
لوسائل إعــلام محلية، أن دعــوة النويري 
محاولة لتعميق الانقسام داخــل المجلس 

الذي يُعد في حالة انعقاد دائم.
من جهتها، قالت ستيفاني ويليامز 
المستشارة الأممية، إنها اجتمعت مساء 
أول مــن أمـــس، فــي خــتــام زيــارتــهــا لمدينة 
بــنــغــازي بــشــرق الـــبـــلاد، مـــع شخصيتين 
سياسيتين من النظام السابق، في إشارة 
إلى المحسوبين على نظام العقيد الراحل 

معمر القذافي.
وقالت ويليامز في بيان عبر موقع 
الــــــــذي نـــاقـــش  «تـــــويـــــتـــــر»، إن الاجــــتــــمــــاع 
المـــبـــادرات السياسية المطروحة  عـــدداً مــن 
حالياً والحاجة للمصالحة الوطنية، تم 
خلاله الاتفاق على ضــرورة احترام إرادة 
زهــــــاء ثـــلاثـــة مـــلايـــين لــيــبــي فــــي الــتــوجــه 
إلـــــى صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع. كـــمـــا أوضـــحـــت 
أنــهــا ناقشت مــع أعــضــاء «ملتقى الــحــوار 
السياسي الليبي» الموجودين في المنطقة 
الشرقية وضع الملتقى والمتغيرات الحالية، 
كما اطّلعت لدى اجتماع منفصل مع بعض 

أعــضــاء مجلس على عمل لجنته المعنية 
بــخــريــطــة الـــطـــريـــق، حــيــث تــمــت مــنــاقــشــة 
المـــــداولات الــتــي تــمــت مــؤخــراً فــي الــبــرلمــان 
والـــخـــطـــط المــســتــقــبــلــيــة. واســـتـــمـــر صمت 
بــقــيــادة محمد المنفي،  الــرئــاســي  المجلس 
حيال الوضع السياسي في البلاد، بينما 
توجه المنفي أمس، إلى العاصمة الإثيوبية 
أديــس أبــابــا للمشاركة فــي أعــمــال الــدورة 

العادية الـ٣٥ لمؤتمر الاتحاد الأفريقي.
وكــــان المــنــفــي قـــد أبــلــغ ســـفـــراء ليبيا 
الــــجــــدد لـــــدى بــريــطــانــيــا وســــاحــــل الـــعـــاج 
والعراق وغامبيا، الذين أدوا أمامه اليمين 
القانونية مساء أول من أمس، ضرورة أن 

تسهم مهامهم في تعزيز علاقات ليبيا مع 
الدول الموفدين لها، بينما تعهد السفراء 

الأربعة بتطوير العلاقات مع هذه الدول.
بـــــدوره، أكـــد ســلــيــمــان شــنــين، سفير 
الـــجـــزائـــر بــلــيــبــيــا، «وقـــــوف الـــجـــزائـــر على 
مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية»، 
نافياً «انحيازها لأي طرف»، مؤكداً «موقف 
الــجــزائــر الـــداعـــم لمــجــلــس الـــنـــواب بصفته 
الــوحــيــدة المنتخبة في  السلطة الشرعية 
البلاد ودعــم كل الــقــرارات الــصــادرة عنه»، 
في إشارة إلى بيان أصدره عبد الله بليحق 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم المـــجـــلـــس، عقب 
اجتماع شنين مع رئيسه عقيلة صالح في 

مدينة القبة مؤخراً.
ــتــه وكــالــة 

ّ
وقـــــال شــنــين فـــي بـــيـــان بــث

«الأنـــبـــاء الــجــزائــريــة» الــرســمــيــة إنـــه أبــلــغ 
الــجــزائــر للحلول التوافقية  صــالــح «دعـــم 
بــين الأشــقــاء الليبيين وضــــرورة الحفاظ 
على الأمــن والاســتــقــرار فــي ليبيا وصــون 
سيادة ووحدة ليبيا وتكريس حق الشعب 
الليبي فــي اخــتــيــار ممثليه ومؤسساته 

السياسية».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الـــســـفـــارة 
البريطانية لدى ليبيا عن تسليمها أجهزة 
كــومــبــيــوتــر مــحــمــولــة جـــديـــدة إلــــى جــهــاز 
المباحث الجنائية الليبية كجزء من حزمة 

التدريب لدينا للمساعدة في بناء نظام 
رقمي لتخزين وتحليل ومشاركة البيانات 
المتعلقة بحوادث القنابل الإرهابية. وأكدت 
السفارة في بيان مقتضب لها مساء أول 
من أمس، أن المملكة المتحدة فخورة بدعم 

وزارة الداخلية الليبية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعـــلـــنـــت المــؤســســة 
الوطنية للنفط فــي بيان مقتضب مساء 
أول مـــن أمـــــس، تـــوقـــف الــتــصــديــر بــشــكــلٍ 
مــؤقــت مــن مــوانــئ الــبــريــقــة، والــزويــتــيــنــة، 
وراس لانوف، والزاوية، ومليتة، والسدرة 
بسبب ســـوء الأحــــوال الــجــويــة عــلــى طــول 

الساحل الليبي.

المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال مراسم إيفاد عدد من السفراء إلى الخارج (المجلس الرئاسي)

ينتمي إليها الدبيبة وغريماه باشاغا ومعيتيق

مصراتة... «رقم صعب» في قيادة ليبيا
القاهرة: جمال جوهر 

ـــــدر لمــصــراتــة أن تــحــتــل مــكــانــة 
ُ
ق

بارزة من بين المدن الليبية التي لعبت 
دوراً ملحوظاً في تاريخ البلاد، على 
الأقـــل مــنــذ بــدايــة الــعــقــد المــاضــي ومــا 
واكــبــه مــن تــحــركــات لإســقــاط النظام 
الــــســــابــــق، وحـــتـــى المـــــعـــــارك الــبــيــنــيــة 
بــين أبنائها للفوز بقيادة الحكومة 

الجديدة.
ومصراتة، الواقعة شمال غربي 
بُــعــد ٢٠٠ كيلومتر شرق  ليبيا على 
العاصمة طرابلس، منذ أن أسهمت 
في إسقاط النظام السابق عام ٢٠١١، 
تــصــدرت الملعب السياسي، ومسرح 
الــتــي شهدتها  العمليات العسكرية 

البلاد خلال السنوات الماضية.
وأمــام تقلب موجات السياسة، 
يتوقع أن تعيش مصراتة، التي تعد 

ثــالــث أكــبــر مــديــنــة لــيــبــيــة، حــالــة من 
الـــتـــوتـــر عــلــى خــلــفــيــة المــنــافــســة على 
رئــاســة حــكــومــة مرتقبة يحضر لها 
مــجــلــس الــــنــــواب، بــــإزاحــــة الــحــكــومــة 
الـــــراهـــــنـــــة، بـــــين ثــــلاثــــة مـــــن أبـــنـــائـــهـــا 
هـــم فــتــحــي بــاشــاغــا وزيــــر الــداخــلــيــة 
الــــســــابــــق، وأحـــــمـــــد مــعــيــتــيــق نـــائـــب 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــســابــق، 
وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة 
«الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة» الـــحـــالـــيـــة. لـــذا 
قــد ينفتح المــشــهــد، بحسب توقعات 
مراقبين، على صــراع جديد قد تُدفع 
إلـــيـــه الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة، إذا لــزم 

الأمر.
ويتنافس المرشحان للانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة بـــــاشـــــاغـــــا ومـــعـــيـــتـــيـــق، 
بــالإضــافــة إلـــى مــــروان عــمــيــش، على 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، الــتــي 
ســيــعــلــن مــجــلــس الـــــنـــــواب، الـــثـــلاثـــاء 

المقبل، خلفاً لغريمهم الدبيبة.
وســبــق لــرئــيــس مجلس الــنــواب 
الليبي، عقيلة صالح، القول في نهاية 
المــاضــي، إن حكومة «الوحدة  الشهر 
الوطنية» انتهت ولايتها، «ولا نقبل 
أي دفــــــاع عــــن اســــتــــمــــرارهــــا»، داعـــيـــاً 
إلــى «تـــرك الشعب الليبي ليختار»، 
أبــدى تمسكاً باستمرار  لكن الدبيبة 
حــكــومــتــه حــتــى إنــجــاز الانــتــخــابــات، 
وقال إن «ما يقوم به صالح، محاولة 
لــــــعــــــودة الانــــــقــــــســــــام»، وإن  يــــائــــســــة 
«حكومته أنجزت استحقاقاتها كافة 
تجاه ملف الانتخابات دون تقصير».

وأمــــــام هــــذه الأجـــــــواء المـــتـــوتـــرة، 
الــتــي يتوقع أن تتقاسمها مصراتة 
خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، تــبــرز مجموعة 
مــــن المـــــخـــــاوف لـــــدى طـــيـــف ســيــاســي 
مستقل بالمدينة لا يتبع باشاغا، أو 
الدبيبة، محذرين من تقاسم الاثنين 

ولاءات ميليشيات عديدة بمصراتة 
وطـــرابـــلـــس، مـــا يُــعــظــم مـــن مــخــاوف 
الاحــتــكــام إلــى المــجــمــوعــات المسلحة، 
ومــــن ثـــم الــــعــــودة بـــغـــرب الـــبـــلاد إلــى 
دائرة الاشتباكات الدامية. وتحتضن 
مـــصـــراتـــة الــــقــــوة الأكــــبــــر مــــن الــعــتــاد 
والتشكيلات المسلحة التي سبق لها 
لعب دور كبير في صد قوات «الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي» عــــــن دخـــــــــول الـــعـــاصـــمـــة 
طــرابــلــس بــالــحــرب الــتــي انــدلــعــت في 

الرابع من أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
بـــــاشـــــاغـــــا، مـــــن جــــانــــبــــه، ســعــى 
خــلال الفترة التي تــرأس فيها وزارة 
الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة، 
لتفكيك عدد من الميليشيات المسلحة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، لـــكـــنـــه اســـتـــبـــقـــى عــلــى 
المحيطين به، والعمل على تدجينهم 

لضمان ولائهم.
ويرى محيطون بوزير الداخلية 

السابق، والمقرب من تركيا، أن «ثورة 
١٧ فبراير (شــبــاط)» صعدت بــه إلى 
أبــنــاء جيله،  الــواجــهــة، ككثيرين مــن 
وأدخـــلـــتـــه عـــالـــم الـــســـيـــاســـة مــــن بـــاب 
الانــــدمــــاج فـــي «المــجــلــس الــعــســكــري» 
الذي تشكل في مصراتة، عقب إسقاط 
الــراحــل معمر القذافي  نــظــام العقيد 
عام ٢٠١١. ومنذ ذلك الوقت، وباشاغا 
يواصل الصعود بــدأب نحو تحقيق 

حلمه، وإن كان بحذر شديد.
والتحق باشاغا بالكلية الجوية، 
وتخرج فيها برتبة مُــلازم طيار عام 
١٩٨٤، لكنه ســرعــان مــا استقال عام 

١٩٩٣ واتجه للأعمال الحرة.
وقــبــل يــومــين مــن الجلسة التي 
سيعقدها مجلس النواب في طبرق 
بــشــرق لــيــبــيــا، لــلاســتــمــاع إلـــى رؤيـــة 
المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، 
باتت النوايا، حتى الآن، متجهة إلى 

عزل الدبيبة وحكومته، إذ يقول عضو 
مجلس النواب إبراهيم الدرسي: «أيام 
حكومة الدبيبة أصبحت معدودة»، 
الــتــنــازلــي لنهاية قصة»  الــعــد  و«بـــدأ 
رآهــــــا «مــخــجــلــة ومــــؤلمــــة مــــن الــنــهــب 
والسلب والــخــداع وسيطرة العائلة 
الـــــواحـــــدة عـــلـــى مـــقـــالـــيـــد الأمــــــــور فــي 
البلاد». ومضى الدرسي، مدافعاً عن 
حظوظ باشاغا في ترؤس الحكومة 
أنـــــه «يـــمـــلـــك رؤيــــة  الــــجــــديــــدة، ورأى 
وطنية، تؤكد أن العدالة الاجتماعية 
وتوزيع الثروة بشكل عــادل السبيل 

الوحيد لعودة الوئام لليبيين».
وذهــب فــي تصريحات إعلامية 
لــن تكون  إلــى أن «الحكومة المرتقبة 
بـــهـــا مـــغـــالـــبـــة»، مـــتـــابـــعـــاً: «بـــاشـــاغـــا 
ســـيـــدخـــل الـــتـــاريـــخ حــيــنــمــا يــؤســس 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
المــقــبــلــة، وســتــشــهــد لــيــبــيــا هــــذا قبل 

نهاية العام».
واســتــدراكــاً للعواقب المحتملة، 
وجــــه الــــدرســــي، الـــنـــائـــب عـــن مــديــنــة 
بــنــغــازي، رســالــة لحملة الــســلاح في 
طــرابــلــس، وقــــال: «إيـــاكـــم أن تــكــونــوا 
حــــائــــط صــــد أمـــــــام رغــــبــــة شــعــبــكــم»، 
مــضــيــفــاً أن «الــلــيــبــيــين يــعــلــمــون أن 
الــدبــيــبــة (فــــاشــــل) ولــــن يــســتــمــر، ولا 
يغركم الإعلام الذي يحرض على قتل 
الليبيين». ونقلت حكومة «الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة»، عــبــر المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا 
مــحــمــد حــــمــــودة، مـــا نــســب إلـــيـــه من 
تــوعــد الــحــكــومــة الــجــديــدة بــالــحــرب، 
وقــــال: «عــانــيــنــا لــســنــوات مــن حــروب 
يتمت وشردت الآلاف وخسرنا فيها 
خيرة شباب بلادنا». وتابع حمودة: 
«نحن الآن في أمس الحاجة لسواعد 
شبابنا أن تتوجه للتنمية والإعمار، 
بـــعـــزيـــمـــة أبـــنـــائـــهـــا ســـتـــطـــوي لــيــبــيــا 

الــحــروب والانــقــســام وتذهب  صفحة 
إلى الازدهار والنماء».

وحــــذر المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
مــن الانـــفـــراد بــالــســلــطــة، مــشــدداً على 
ضـــــرورة المــضــي بــاتــجــاه الاســتــفــتــاء 
عـــلـــى الــــدســــتــــور أو بــــالــــوصــــول إلـــى 
قــاعــدة دســتــوريــة تــوافــقــيــة تعبر عن 
رؤى الأطــــراف كلها وتــضــمــن إجـــراء 
انتخابات ذات مصداقية وقادرة على 
عبور المرحلة. ودافع الرئيس السابق 
لــلــمــؤســســة الــلــيــبــيــة لـــلإعـــلام محمد 
بعيو، عــن الإجــــراءات التي يتخذها 
مجلس النواب بتعيين رئيس جديد 
لــلــحــكــومــة، وقــــال إنـــه «ســيــد قــــراره». 
وانتهى، في تصريحات إعلامية، إلى 
أن حكومة الدبيبة «خطر على وحدة 
المــواطــنــين  ليبيا واقــتــصــادهــا»، وأن 
«يــــــكــــــادون يــــجــــوعــــون فـــــي ظـــــل هـــذه 

الحكومة التي تنفق المليارات».

جرحى في المواجهات مع الشرطة خلال تظاهرة من أجل السلام في الجزائر عام ١٩٦٢ أمام محطة مترو شارون في باريس (أ.ف.ب)

٦٠ سنة على مأساة {مترو شارون}... مطلب {سلام الجزائر} رمز للقمع في فرنسا

باريس: «الشرق الأوسط»

في الثامن من فبراير (شباط) 
تـــظـــاهـــرة مـــن أجــل  ١٩٦٢، أســـفـــرت 
السلام في الجزائر عن مقتل تسعة 
أشــخــاص فــي محطة مترو شــارون 
فـــي بـــاريـــس، فــأصــبــحــت قــبــل وقــت 
قــصــيــر مــن انــتــهــاء حـــرب الــجــزائــر، 
رمزاً دموياً لقمع الدولة، حسب ما 
جــــاء فـــي تــقــريــر لــوكــالــة الــصــحــافــة 

الفرنسية من باريس أمس.
وقبل ذلك بأيام نفذت المنظمة 
المسلحة السرية، الرافضة لاستقلال 
الــجــزائــر مــن الاستعمار الفرنسي، 
عــمــلــيــات تــفــجــيــر عــــدة أســـفـــرت عن 
ســقــوط الــعــديــد مــن الــجــرحــى، وقــد 
اســـتـــهـــدف أحـــــد هـــــذه الــتــفــجــيــرات 
وزير الثقافة أندريه مالرو وتسبب 
بتشويه وجه طفلة تبلغ ٤ سنوات.
حـــــــدث ذلـــــــك رغـــــــم أن غــالــبــيــة 
الفرنسيين أعلنوا بالفعل تأييدهم 
لحق الجزائر في تقرير مصيرها، 
وهـــــــو مــــــا تـــحـــقـــق بـــفـــضـــل تـــوقـــيـــع 
اتـــفـــاقـــيـــات إيـــفـــيـــان فــــي ١٨ مــــارس 
الــنــار  (آذار) وإعــــــلان وقــــف إطـــــلاق 

مـــا فــتــح الــطــريــق أمــــام الاســتــقــلال. 
وحــظــر مــحــافــظ بـــاريـــس، مــوريــس 
بــــابــــون، بـــمـــوجـــب حـــالـــة الــــطــــوارئ 
السارية منذ أبريل (نيسان) ١٩٦١، 
تجمعاً سلمياً دعا إلى تنظيمه في 
٨ فبراير في ساحة لاباستي الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي والـــــحـــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الموحد ونقابات ومنظمات يسارية، 
لكن المنظمين طالبوا «العمال وكل 
المـــنـــاهـــضـــين لــلــفــاشــيــة فــــي مــنــطــقــة 
باريس بإعلان سخطهم ورغبتهم 
في هزيمة الفاشية وفــرض السلام 
فـــي الـــجـــزائـــر»، حــســب مـــا جــــاء في 

تقرير الوكالة الفرنسية.
وكان من المقرر أن تصل خمسة 
مواكب من المتظاهرين من محطات 
مترو مختلفة إلى ساحة لاباستي 
إلــى خطابات المنظمين،  للاستماع 
الــشــرطــة تلقت أوامــــر بتفريق  لــكــن 

التجمعات مهما كان الثمن.
ومــع ذلـــك، نجح الكثيرون من 
الـــوصـــول إلـــى مــكــان الــتــجــمــع، بعد 
اشتباكات عنيفة مع الشرطة، وتمت 
قراءة خطاب، لكن المأساة وقعت في 

طريق العودة.

وفــــي شـــــارع فــولــتــيــر، أســفــرت 
اشــــتــــبــــاكــــات بــــــين قـــــــــوات الـــشـــرطـــة 
الـــــتـــــي اســــتــــخــــدمــــت «الـــــــــهـــــــــراوات» 
و«المتظاهرين الذين وضعوا أقفاص 
الخضار لحماية رؤوسهم» و«رموا 
الشرطة بالحجارة» عن سقوط عدد 
من الجرحى، بحسب ما أفاد مراسلو 
وكالة الصحافة الفرنسية في ذلك 
الــوقــت. وحـــاول بعض المتظاهرين 
الفرار من الشرطة نحو محطة مترو 
شــــــارون. وتــبــع ذلـــك تـــدافـــع مميت، 
حيث لاحقهم رجال شرطة لضربهم، 
بينما رموا على أولئك الذين حاولوا 
الخروج شبكات حديدية ثقيلة كانت 

تحيط بالأشجار.
وتــعــرض الأشــخــاص الــذيــن لم 
الــبــوابــات  المــــرور عــبــر  يتمكنوا مــن 
المــغــلــقــة لــلاخــتــنــاق، ومــــات آخــــرون 
وتــــحــــطــــمــــت جــــمــــاجــــمــــهــــم بـــســـبـــب 
الضربات التي تلقوها. والحصيلة 
كــانــت ثــمــانــيــة قــتــلــى، بــيــنــهــم ثــلاث 
ســيــدات وفــتــى يــبــلــغ مــن الــعــمــر ١٥ 
عاماً. كما مات رجل آخر بعد ثمانية 
أسابيع متأثراً بجروحه. وجميعهم 
منتسبون إلى نقابة الكونفيدرالية 

العامة للعمال وأعضاء في الحزب 
الشيوعي، باستثناء ضحية واحدة.

ووصـــفـــت جــاكــلــين غــيــشــار في 
عــــام ٢٠٠٢ ذلــــك الـــيـــوم بــعــد نــهــايــة 
عملها فــي الــبــريــد قــائــلــة: «انــدفــاع 
داخــل المــتــرو والــبــوابــات مغلقة، ثم 
ثــقــب أســــود كــبــيــر». وأضـــافـــت هــذه 
الـــنـــاشـــطـــة فــــي الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
آنذاك: «غادرنا مع ٧ أو٨ صديقات» 
من بينهن آن كلود جودو، ٢٤ عاماً، 
الــتــي مــاتــت فــي الــحــادثــة. وتابعت: 
«كـــنـــا نــســيــر فــــي مـــظـــاهـــرة والــلــيــل 
اقـــتـــرب، ونــحــن نــصــرخ (الــســلــم في 
الجزائر). لقد كان احتجاجاً مطلبياً 
ولا شيء أكثر. وفي محطة شارون، 
أعطانا قائد المظاهرة الأمر بالتفرق 
(...) وفــجــأة، هاجم رجــال الشرطة 
مــســلــحــين بــــالــــخــــوذات والـــــهـــــراوات 
الحشد فتدافع الجميع نحو المترو». 
وتساءلت: «لماذا دخلنا هذا المترو؟ 
لا أعــــــرف. لمـــــاذا تــعــرضــت آن كــلــود 
للضرب؟ لم هي وليس أنا؟ لا أعرف 

أيضاً».
وفقدت جاكلين رفاقها ووجدت 
نفسها عالقة أمــام الــبــوابــات. وبــدأ 

الــــســــقــــوط، ثــم  فــــي  الـــضـــحـــايـــا  أول 
تمكنت من العودة إلى المنزل نحو 
الــســاعــة الــتــاســعــة مــســاءً. وتضيف 
«لـــقـــد فــهــمــت مــــا حـــصـــل مــــن خـــلال 

الاستماع إلى الراديو».
وبالنسبة للمؤرخ بيار فيدال 
ناكي الــذي توفي فــي ٢٠٠٦ فــإن ما 
حصل كان «قمة العبث. من الصعب 
بــيــنــمــا  الــــشــــرطــــة  نـــفـــهـــم عــــنــــف  أن 
الحكومة كانت في خضم مفاوضات 
مع ممثلي الجزائريين من أجل اتفاق 
تم توقيعه بعد شهر. ومع ذلك فما 
حــدث هــو قمع دولـــة»، كما قــال في 

الذكرى الـ٤٠ للمأساة.
واعـــتـــبـــر المــــــؤرخ أولــيــفــيــيــه لو 
كور غراندمايسون أنه «لا شك في 
أن (الرئيس شــارل ديــغــول) أراد أن 
قــائــمــة» كــمــا لم  يــبــرهــن أن سلطته 
يكن «من مصلحته أن يبدو الحزب 
المــؤرخ  الشيوعي قــويــاً». وبحسب 
آلان دويـــــــرب، فــــإن «المــــجــــزرة الــتــي 
ارتكبتها الدولة» الفرنسية تبعها 
في ١٣ فبراير مشاركة ما بين ١٠٠ 
ألــف و٢٠٠ ألــف شخص في تشييع 

جنازة الضحايا.

رون من «سيناريو لبناني» 
ّ
تونس: معارضون يحذ

والحكومة ترفض «مغالطات» عن إفلاس وشيك
تونس: المنجي السعيداني

الــزيــارة المفاجئة التي  خلفت 
قــام بها لتونس إيمانويل مــولان، 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــخــزيــنــة الــفــرنــســيــة 
رئيس «نـــادي بــاريــس»، تساؤلات 
حــــول مـــغـــزاهـــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا على 
الــوضــع الاقــتــصــادي والاجتماعي 
فــــــي الـــــــبـــــــلاد، خــــصــــوصــــاً بـــعـــدمـــا 
سربت أطـــراف سياسية معارضة 
مــعــلــومــات حـــول إعـــلان وشــيــك عن 
إفــلاس تونس في ظل عــدم القدرة 
على توفير التمويلات الضرورية 
الــدولــة المخصصة للسنة  لميزانية 
الــــحــــالــــيــــة والــــتــــأخــــيــــر فـــــي صــــرف 
الرواتب من شهر إلى آخر، محذرة 
مــــن الـــــوصـــــول إلــــــى «الـــســـيـــنـــاريـــو 
الــلــبــنــانــي» فــي تــونــس، فــي إشـــارة 
إلى انهيار العملة اللبنانية وعجز 
الـــبـــلـــد عـــــن تـــســـديـــد ديـــــونـــــه. لــكــن 
الــتــونــســيــة ردت بنفي  الــســلــطــات 
مــزاعــم الإفـــلاس، مــؤكــدة أن الدولة 

تسدد نفقاتها كاملة.
وتــدخــلــت ســـفـــارة فــرنــســا في 
تــونــس لــتــوضــيــح أســبــاب الــزيــارة 
«الــســريــة»، مؤكدة  الــتــي وصــفــت بـــ
أنــهــا جــــاءت بــطــلــب مـــن الــســلــطــات 
التونسية وتأتي في إطار «العلاقات 
المستمرة بين فرنسا وتونس» وقد 
تطرقت حصرياً لعدد من المسائل 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، وخصوصاً 
مـــنـــهـــا دعــــــم فـــرنـــســـا لـــتـــونـــس فــي 
الإصــلاحــات التي تعتزم إجراءها 
ضــمــن مــفــاوضــاتــهــا مـــع صــنــدوق 
النقد الدولي. والتقى مولان خلال 
زيارته كلاً من وزيرة المالية سهام 
نــمــســيــة ومــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي 

التونسي مروان العباسي.
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، قـــــال حــمــد 
الكيلاني، رئيس الحزب الاشتراكي 

الـــيـــســـاري (مــــعــــارضــــة)، إن زيــــارة 
إيــمــانــويــل مـــولان تــؤكــد أنــه إمــا أن 
الحكومة التونسية تستعد للذهاب 
إلى «نادي باريس» لطلب المساعدة 
أو أن فــرنــســا تلعب دور الوسيط 
لــــتــــجــــاوز الــــجــــمــــود الـــــــــذي يــطــبــع 
المفاوضات مع مؤسسات التمويل 
الــدولــيــة. ورجــــح أن تــكــون فرنسا 
دخلت على الخط بصفة «ضامن» 
لاتفاق جديد بين الدولة التونسية 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لإيــجــاد 
حــلــول لــلــمــالــيــة الــعــمــومــيــة والــتــي 
تتمثل أساساً في تطبيق إصلاحات 
عميقة ومستعجلة لكيفية تسيير 
الدولة وبيع المؤسسات العمومية 
الـــتـــي تــعــانــي مـــن الإفـــــــلاس. ورأى 
أن الرئيس التونسي قيس سعيد 
وحكومة نجلاء بودن قادمان على 
خيارات تقشفية في المرحلة المقبلة، 
وهــــــو مــــا ســـيـــعـــانـــي مـــنـــه الــشــعــب 
الـــســـيـــادة  الـــتـــونـــســـي. واعـــتـــبـــر أن 
إلــى  بــالــذهــاب  الــوطــنــيــة ستنتهي 
«نــــــادي بــــاريــــس». وأشــــــار إلــــى أن 
تونس يمكن أن تعيش «السيناريو 
اللبناني» في ظل الوضع السياسي 
- الاقتصادي الحالي، محملاً رئيس 
الـــــدولـــــة والأحــــــــــزاب والـــحـــكـــومـــات 
المتتالية مسؤولية الوضع الحالي 

الذي تعرفه تونس.
فــي غــضــون ذلــــك، نــفــت سهام 
المــالــيــة التونسية،  نمسية، وزيـــرة 
في تصريح للتلفزيون الحكومي، 
أن تكون الدولة مهددة بالإفلاس، 
مؤكدة أن تونس تنفذ كل تعهداتها 
وتـــؤمـــن كـــل المـــصـــاريـــف مـــن أجـــور 
وتحويلات ودعم وتسديد قروضها 
الخارجية والداخلية. وأوضحت: 
«إلى حد الآن الدولة ملتزمة وتقوم 
الـــديـــون»، مضيفة أن ما  بتسديد 
يتم ترويجه عــبــارة عــن مغالطات 

لا غــيــر. وكــذبــت الــوزيــرة أيــضــاً ما 
يــروج من أخبار عن طباعة أوراق 
مالية جــديــدة لتغطية الحاجيات 
الــنــفــقــات، مــؤكــدة أن  المتنامية مــن 
الدولة لم تتسلم أموالاً من مدخرات 
التونسيين، وأنها «تسدد نفقاتها 
المــجــالات» وليست مفلسة،  في كل 

بعكس ما يتم ترويجه.
على صعيد آخــر، دعــت هيئة 
الـــدفـــاع عــن نـــور الــديــن الــبــحــيــري، 
نـــائـــب رئـــيـــس «حــــركــــة الــنــهــضــة»، 
إلــــى إنـــهـــاء مـــا اعــتــبــرتــه «المــظــلــمــة 
المسلطة على موكلها»، والتي بدأت 
باختطافه يوم ٣١ ديسمبر (كانون 
المــاضــي، مــنــددة بالتعامل  الأول) 
«اســـتـــخـــفـــاف» مــــع إضــــرابــــه عــن  بــــ
الــثــانــي  المــتــواصــل للشهر  الــطــعــام 
ما يهدد حياته بمخاطر متعددة. 
وعبرت الهيئة، أمس، عن «رفضها 
أن يــؤدي الــدفــاع عــن هــذه القضية 
الـــعـــادلـــة لأي تـــجـــاذب مـــع قــضــايــا 
أخـــــرى عـــادلـــة وخـــصـــوصـــاً قضية 
المحامي المعارض اليساري شكري 
بــلــعــيــد» الـــــذي اغــتــيــل عــلــى أيـــدي 
متشددين عــام ٢٠١٣، كما طالبت 
الداعين لتظاهرة يوم غد الأحد إلى 
تجنب الربط بين قضيتي البحيري 
وبلعيد، الأمر الذي يُبعد المدافعين 
عــن «قــضــيــة عـــادلـــة» عــن أي اتــهــام 

بالتوظيف السياسي لتحركهم.
 ومعلوم أن أحزاباً ومنظمات 
داعـــمـــة لــتــوجــهــات الــرئــيــس قيس 
ســعــيــد دعــــت إلــــى تــنــظــيــم وقــفــات 
يـــوم الأحــــد للمطالبة  احــتــجــاجــيــة 
بمحاسبة من يقف وراء الاغتيالات 
اتــهــام غير مباشر  السياسية، فــي 
لــــقــــيــــادات مــــن «حــــركــــة الــنــهــضــة» 
بالتورط في أحداث أمنية شهدتها 
تونس في السنوات الماضية، وهو 

أمر تنفيه الحركة.
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تنتشر الأمــراض المعدية بين الناس، أو من الحيوان والبيئة 
للإنسان بطرق مختلفة. فالتكدس البشري، ونقص مــوارد المياه 
النظيفة، وافتقاد وسائل تربية الحيوانات بطريقة صحية تضمن 
آمــنــة، فضلا عــن غــيــاب أنظم  مــصــادر غــذائــيــة حيوانية ونباتية 
سلسلة الغذاء الآمنة وعدم تطبيق أسس مكافحة العدوى في تقديم 
الرعاية الصحية، كلها تُعدّ من عوامل انتشار الأمــراض المعدية. 
وتفادي هذه الأمراض يُعتبر من أهم أهداف برامج الصحة العامة 

التي تهدف إلى ضمان صحة المجتمع كله. 
في مقاعد دراسة الطب، لم نتعمق في دراسة الصحة العامة. 
فعلى سبيل المثال، تطرقنا لأحداث وتداعيات الإنفلونزا الإسبانية 
بشكل مبسط، ولم ندرس البعد السياسي أو الصحي  للجائحة أو 
كيفية تفاديها رغم أنها تسبّبت في وفيات فاقت الوفيات الناجمة 
الــحــرب العالمية الأولـــى. وبفضل التحسن الكبير فــي البنية  عــن 
التحتية للمدن وسبل المعيشة، مــن توفير مياه وطــعــام خاليين 
من الجراثيم، إضافة إلى إيجاد أمصال آمنة وفعالة لعدة أمراض 
الــقــضــاء والــحــد مــن كثير مــن الأمـــراض  فيروسية وبكتيرية، تــم 
المعدية. لذلك، نال الخطاب الشهير للجراح العام الأميركي ويليام 
ستيوارت، الذي ألقاه في البيت الأبيض سنة ١٩٦٧، استحساناً 
كبيراً كأكثر الرسائل جرأة من أي مسؤول أميركي للصحة العامة 
على الإطلاق، حيث قال: «حان الوقت لإغلاق كتب الأمراض المعدية، 
وإعلان انتصار الحرب ضد الأوبئة، وتحويل الموارد الوطنية إلى 
الأمراض الصحية المزمنة (غير السارية) مثل السرطان وأمراض 

القلب». 
كــان تعليق ستيوارت قصير النظر، فقد اعتمد في تحليله 
على ما يجري في دول الغرب، حيث إن عدداً من الأمراض المعدية 
كالحصبة والكوليرا وشلل الأطفال لم تعد تشكل تهديدًا خطيرًا 
بحلول عام ١٩٦٧، وذلــك بفضل تحسن سبل المعيشة ودعــم هذه 
الــدول لبرامج التطعيمات الأولية للأطفال. إضافة إلى ذلــك، فقد 
تجاهل ستيوارت في تقييمه لــلأمــراض المعدية النمو السكاني 
الــهــائــل. فقد نما عــدد ســكــان العالم مــن ٣٫٥ مليار فــي عــام ١٩٦٧ 
إلــى ٧٫٧ مليار في عــام ٢٠١٩، ومــن المتوقع أن يصل هــذا التعداد 
إلــى ١٠٫٩ مليار في عــام ٢١٠٠. كما تجاهل زيــادة اعتماد العالم 
عــلــى الــســفــر للعمل أو المــتــعــة، وزيـــــادة عـــدد الــنــازحــين إلـــى المــدن 
والنازحين نتيجة الهجرة أو الحرب، وإزالــة الغابات لاستيعاب 
العدد المتزايد من البشر في المسكن أو الطعام. كل هذه العوامل زادت 
من مخاطر تعرض الإنــســان لمسببات الأمـــراض المعدية الناشئة 
وأيضاً المستوطنة. مما أدى إلى تعرض البشر لفيروسات جديدة 
وانــتــشــارهــا عــلــى نــطــاق واســـــع، بــعــضــهــا خــطــيــر مــثــل «ســــارس» 
و«مــيــرس» و«إيــبــولا» و«إنفلونزا الــطــيــور»، على سبيل المــثــال لا 
الحصر. جميع هذه الفيروسات لديها القدرة على قتل الملايين كما 

رأينا مع وباء الإنفلونزا الإسبانية.
مرت سنوات الدراسة وانتقلت إلى الولايات المتحدة لمتابعة 
التخصص في طب الأطفال والأمــراض المعدية لطب الأطفال. في 
السنة الثانية مــن التخصص الدقيق، مــررت بتجربة فتحت لي 
نافذة على علم وعمل الصحة العامة من الناحية التطبيقية، حين 
تم تنويم طفل بأعراض التهاب سحايا المخ مجهول السبب، والذي 
اتضح فيما بعد أنــه مصاب بفيروس «لاكـــروس»، وهــو فيروس 
محدد في انتشاره جغرافيا بشرق وجنوب شرق الولايات المتحدة 
الــبــعــوض. طلب مني  الأميركية ينتقل للأطفال عــن طريق لدغة 
مشرف البرنامج بإبلاغ وزارة الصحة بتفاصيل الحالة وملء عدة 
استمارات عن بياناتها والحديث مع طبيب من الوزارة لتزويدهم 
بأي تفاصيل إضافية أو عينات من المريض في حال احتياج ذلك. لم 
أكن أعلم بأهمية التبليغ وكيف سيساهم في عمل الوزارة وبرنامج 
الاستقصاء الوبائي على مستوى المنطقة، والولاية، والدولة، ومن 
ثمَّ العالم. مسببات متلازمة التهاب سحايا المخ تظل مجهولة في 
معظم الحالات، لذلك التبليغ الدقيق بمعلومات المريض يزيد من 
المــرض فــي حــال كــان السبب جرثومة  احتمالية اكتشاف مسبب 
جديدة لم يتم الكشف عنها من ذي قبل. تبين لي أن دعم المناهج 
الطبية بأسس الصحة العامة وتأهيل الكادر الصحي مهم. ورداً 
على وليام ستيوارت، فــإن كتب الأمـــراض المعدية يجب أن تبقى 

مفتوحة على مصراعيها ولفترة طويلة قادمة. وللبحث صلة.  

عدية والأوبئة
ُ
* خبيرة الأمراض الم

الصحة العامة وكليات الطب

نيجيريا : تحقيقات بشأن احتمال ضلوع أكثر من ١٠٠ شركة في تمويل الإرهاب
 باريس - لاغوس: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم الــحــكــومــة الــنــيــجــيــريــة 
تقديم مسؤولين في أكثر من مائة 
لــلــمــحــاكــمــة بــتــهــم تتعلق  لــلــشــركــة 

بتمويل الإرهاب.
وقــال وزيــر الإعــلام لاي محمد 
فــي وقــت متأخر أول مــن أمــس إنه 
جرى إلقاء القبض على ٤٥ مشتبهاً 
فيهم حتى الآن. وتــركــز السلطات 
عـــلـــى أكــــثــــر مـــــن ٥٠٠ شـــخـــص فــي 
تحقيقاتها، بينما تبحث أنشطة 
١٢٣ شركة». وتواجه هذه الشركات 
والأفــــــراد اتــهــامــات بــدعــم مسلحي 
جــمــاعــة «بـــوكـــو حـــــرام» الإرهــابــيــة 
وفصيل غــرب أفريقيا مــن جماعة 
داعش، سواء بالتمويل المباشر أو 
مــن خــلال غسل الأمــــوال. ولــم يقدم 
الوزير المزيد من التفاصيل. وتنسب 
إلــى الجماعتين مسؤولية ارتكاب 
العديد من الهجمات والتفجيرات 

الانــتــحــاريــة وعمليات الخطف في 
نيجيريا وفي الدول المجاورة.

إلــى ذلـــك، يُــشــار إلــى الكيانات 
العسكرية الروسية الخاصة على 
أنـــهـــا «مـــجـــمـــوعـــة فـــاغـــنـــر» ولـــــو أن 
الأخيرة لا وجود لها قانونياً، وهي 
بـــأدوار رئيسية في  باتت تضطلع 
الجغرافيا السياسية لروسيا في 
أفــريــقــيــا، مــن المــصــالــح المــالــيــة إلــى 
الـــنـــفـــوذ الـــســـيـــاســـي. ومـــنـــذ أشــهــر 
عـــــدة، تـــنـــدد دول غــربــيــة بــوصــول 
بـــامـــاكـــو، لكن  إلــــى  مـــرتـــزقـــة روس 
المجلس العسكري الحاكم في مالي 
ينفي ذلــك، مشدداً في المقابل على 
ضرورة تعويض النقص في عديد 
قـــــوة بــــرخــــان الـــفـــرنـــســـيـــة لمــكــافــحــة 
الجهاديين. وبحسب مصادر عدة 
وصــــل بــالــفــعــل مـــئـــات مـــن عــنــاصــر 
إلــى مالي.  هــذه الكيانات الخاصة 
وبـــــين عـــامـــي ٢٠١٦ و٢٠٢١ رصـــد 
«مـــركـــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 

والـــــــدولـــــــيـــــــة» ومــــــقــــــره واشــــنــــطــــن، 
وجــــودهــــم فــــي الـــــســـــودان وجـــنـــوب 
السودان وليبيا وجمهورية أفريقيا 
الــوســطــى ومــدغــشــقــر ومــوزمــبــيــق. 
ورُصـــــــــــدوا أيــــضــــاً فـــــي بـــوتـــســـوانـــا 
وبــــورونــــدي وتـــشـــاد وجـــــزر الــقــمــر 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وغينيا وغينيا بيساو ونيجيريا 
وزيــمــبــابــوي. والــقــائــمــة قـــد تــطــول 
إذ تفيد مصادر أخــرى بتواجدهم 
في عشرين بلداً. لا وجود قانونيا 
لمجموعة فاغنر، فهي ليست مسجلة 
ولا سجل ضريبيا لها ولا هيكلية 
تنظيمية. وكــان الاتحاد الأوروبــي 
قــد فــرض عــام ٢٠٢٠ عــقــوبــات على 
رجـــــل الأعــــمــــال الــــروســــي يــفــغــيــنــي 
بـــريـــغـــوجـــين المــــقــــرب مــــن الـــرئـــيـــس 
الــروســي فلاديمير بوتين والممول 

المفترض للمجموعة.
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
ـــــرضـــــت عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة عــلــى 

ُ
ف

«فـــــاغـــــنـــــر» بــــعــــد تــــأكــــيــــد وصــــــول 
إلــى مالي. من جهتها،  عناصرها 
وصــــفــــت مـــوســـكـــو ســــلــــوك الـــغـــرب 
بأنه «هستيري». يقول مدير مركز 
الإعــــــــلام الـــســـيـــاســـي فــــي مــوســكــو 
أليكسي موخين إن «مصالح دول 
عــــدة بــمــا فــيــهــا الـــصـــين تــتــقــاطــع» 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا، مــــشــــدداً عـــلـــى «حـــق 
كــل دولـــة بــالــدفــاع عــن مصالحها 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة». ويـــــشـــــدد مــحــلــلــون 
غــربــيــون عــلــى وجــــود تـــداخـــل بين 
القوات الروسية بما في ذلك أجهزة 
الاستخبارات الخارجية وأجهزة 
الاستخبارات العسكرية والجيش، 
وبين الكيانات العسكرية الخاصة. 
وتقول المحللة في مركز الدراسات 
الاستراتيجية والــدولــيــة كاترينا 
دوكسي إن الهدف من هذا التداخل 
هـــو «تــمــكــين روســـيـــا مـــن تــوســيــع 
نــــطــــاق نـــفـــوذهـــا الــجــيــوســيــاســي 
وإعـــــــادة تــفــعــيــل اتـــفـــاقـــات أبــرمــت 

قبل انهيار الاتحاد السوفياتي». 
وشكلت القمة الروسية - الأفريقية 
التي عُقدت في عام ٢٠١٩ منعطفاً 
على هذا الصعيد. فمذاك تتسارع 
وتيرة انتشار الكيانات العسكرية 
الــــخــــاصــــة فـــــي أفــــريــــقــــيــــا. ويـــقـــول 
الــــبــــاحــــث فـــــي جــــامــــعــــة الأخــــويــــن 
المـــغـــربـــيـــة جــلــيــل لــــونــــاس «هـــنـــاك 
سياسة أفريقية لروسيا خصوصاً 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــنــــفــــوذ الـــتـــقـــلـــيـــدي 
لـــــفـــــرنـــــســـــا». وبــــحــــســــب دوكــــســــي 
تــــؤدي هـــذه الــكــيــانــات الــعــســكــريــة 
الخاصة دوراً في مبيعات الأسلحة 
الروسية، وأحياناً تكون هي الجهة 
الــقــادة  المتسلمة. وتــتــولــى حماية 
المــحــلــيــين ومـــواقـــع الــتــعــديــن الــتــي 
تــدر عــائــدات أكثر أريحية مقارنة 
بالأسلحة. وتــشــدد الباحثة على 
أن غــالــبــيــة زبـــائـــن هـــذه الــكــيــانــات 
هـــي «بــــلــــدان تــمــتــلــك احــتــيــاطــيــات 
كــــبــــيــــرة مــــــن المــــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 

والمعدنية ومــوارد الطاقة». وعلى 
غـــــرار ســـوريـــا حــيــث ظـــهـــرت لأول 
مـــرة، تترصد هــذه الكيانات دولاً 
أضعفتها أزمات أمنية، خصوصاً 
في أفريقيا حيث «يشكل المرتزقة 
معياراً» وفق جيسون بلازاكيس، 
مــــســــتــــشــــار مــــجــــمــــوعــــة صـــــوفـــــان 
للأبحاث ومقرها نيويورك. ويقول 
بلازاكيس: «نظراً إلى عدد البلدان 
التي هم فيها، يبدو نهج الكيانات 
العسكرية الخاصة ناجحاً، لكن أي 
معلومات لا تتوافر حــول عددها 
وشؤونها المالية». ويقول لوناس: 
«هـــنـــاك عـــقـــود كــثــيــرة مــوقــعــة في 
مـــالـــي» لا تــشــمــل أي شــــروط على 
صلة بالحكومة. ويضيف الباحث 
تـــــطـــــرح روســــيــــا  الــــجــــامــــعــــي «لا 
تــــــســــــاؤلات حـــــــول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

وحقوق الإنسان».
لـــكـــن مـــقـــاربـــة هـــــذه الــكــيــانــات 
للمسائل الأمــنــيــة هــي مــثــار جــدل، 

ولا سيما أن انتهاكات عنيفة تُنسب 
إليها. وتجري الأمم المتحدة تحقيقاً 
في مجزرة يشتبه بأنها ارتُكبت في 
يناير (كانون الثاني) في جمهورية 
أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى خـــــلال عــمــلــيــة 
مشتركة للقوات المسلحة ومجموعة 

فاغنر.
وتـــــــحـــــــدث مــــــصــــــدر عـــســـكـــري 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
«إعدامات خارج نطاق القضاء» راح 
ضحيتها أكثر من خمسين شخصاً. 
فــضــلاً عـــن ذلــــك، لا تــرقــى الــنــتــائــج 
بالنسبة للدولة المتعاونة مع هذه 
المجموعات إلى مستوى التوقعات. 
وفي ليبيا، تحالف المرتزقة الروس 
مع المشير خليفة حفتر الذي سعى 
مــدى عــام للسيطرة على طرابلس 
عسكرياً، لكن من دون جــدوى. في 
موزمبيق، تراجعت هذه الكيانات 
فــي مــواجــهــة تنظيم «داعــــش» إلــى 
أن تم استبدالها بقوات من جنوب 

أفريقيا. وتقول دوكــســي: «لــم تكن 
المــيــاديــن التي  لديهم أي خبرة فــي 
عـــمـــلـــوا فـــيـــهـــا فـــــي كــــابــــو دلــــغــــادو 
(شمال) حيث تعذر عليهم التواصل 
مع قوات محلية بسبب عائق اللغة 
وانعدام الثقة المتبادل». وتضيف: 
«تــم اختيارهم لأنــهــم الأقـــل تكلفة، 
لكن لم تكن لديهم مقومات النجاح»، 
وفــي الــقــارة «تــعــرضــوا لــعــدد كبير 
مـــن الإخـــفـــاقـــات». وتـــحـــذر المحللة 
الأمــيــركــيــة مــمــا هــو أكــثــر خــطــورة، 
إذ تشدد على أن الفوضى وانعدام 
أمـــور تخدم  الأمـــن والأزمـــــات كلها 
مصالح هذه الكيانات. وتقول: «إذا 
وظــفــهــم بــلــد عــلــى غــــرار جمهورية 
أفريقيا الوسطى مــن أجــل تشكيل 
قـــــواتـــــه، مــــن مــصــلــحــتــهــم الـــتـــحـــرر 
بــالــقــدر الــكــافــي مــن المــهــمــة المــوكــلــة 
إليهم لضمان استمرار توظيفهم»، 
لأنهم إذا «توصلوا إلى حل النزاع» 

أمكن التخلي عنهم.

ألمانيا تدرس إنهاء مهمتها العسكرية في مالي
برلين: «الشرق الاوسط»

يدرس الجيش الألماني إنهاء 
مهمته العسكرية فــي مــالــي بعد 
قرابة تسع سنوات من الانتشار. 
القرار أثار انتقادات حيال الهدف 
من إنهاء المهمة، في وقت تبحث 
فيه الحكومة في مالي عن حلفاء 
جدد، وربما روسيا واحدة منهم. 
ودعت رئيسة لجنة شؤون الدفاع 
في البرلمان الألماني، ماري - أجنس 
شـــتـــراك - تــســيــمــرمــان إلـــى إجـــراء 
نـــقـــاش «مـــفـــتـــوح الــنــتــائــج» حــول 

مهمة الجيش الألماني في مالي.
وقــالــت شــتــراك - تسيمرمان 

فـــي تــصــريــحــات لــصــحــف شبكة 
«دويتشلاند» الألمانية الإعلامية 
الــــصــــادرة أمـــــس: «مــــن الــجــيــد أن 
وزيــــــرة الــخــارجــيــة تــفــحــص هــذه 
المهمة، ولا توافق على تمديدها 

ببساطة دون نقد».
وكـــــانـــــت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
أنالينا بيربوك شككت مؤخراً في 
مهمة الجيش بمالي، بسبب تزايد 
التوتر مع المجلس العسكري الذي 
يحكم البلاد حالياً، مشيرة إلى أن 
المهمة ليست غاية في حد ذاتها. 
وقالت وزيــرة الخارجية الألمانية 
بــيــربــوك فــي مقابلة مــع صحيفة 
تــــســــايــــتــــونــــغ»  «زود دويـــــتـــــشـــــه 

الألمــانــيــة إن «مهمتنا (فــي مالي) 
ليست هي الغاية في حد ذاتها». 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــغــيــرات الــتــي 
طــــرأت عــلــى الــحــكــومــة فـــي مــالــي، 
وأشــــــارت وزيـــــرة الــخــارجــيــة إلــى 
أنه يتعين طرح تساؤل حيال هل 
تــزال مواتية  الــظــروف الحالية لا 
لإنـــجـــاح الــبــعــثــة الألمـــانـــيـــة. ويُــعــدّ 
حديث أنالينا بيربوك الأول الذي 
يصدر من مسؤول حكومي بشأن 
مــســتــقــبــل أكـــبـــر مــهــمــة عــســكــريــة 

ألمانية خارج البلاد».
فــــــــي حــــــــين تــــــــــرى شــــــــتــــــــراك - 
تسيمرمان رئيسة لجنة شــؤون 
الــــدفــــاع فــــي الـــبـــرلمـــان الأمــــــر عــلــى 

نــحــو مــمــاثــل، وقــالــت: «لــقــد طُلب 
مــنــا أخــيــراً الــدعــم هــنــاك. لــكــن في 
النهاية يتعلق الأمر أيضاً بسلامة 
جـــنـــودنـــا. لــذلــك ســنــجــري نــقــاشــاً 
مــفــتــوح الــنــتــائــج حــــول المــهــمــة». 
كما يرغب نائب رئيسة اللجنة، 
هينيش أوتــه، في إجــراء مناقشة 
مفتوحة حول المهمة العسكرية في 
الدولة الواقعة في غــرب أفريقيا، 
وقــــــــال فـــــي تــــصــــريــــحــــات لــشــبــكــة 
«دويــتــشــلانــد»: «لــكــن الانــســحــاب 
من مالي سيعرض ما تم إنجازه 
للخطر، وسيخلق فراغاً للإرهاب 
الإســـــــــلامـــــــــوي، وســــيــــثــــيــــر أيـــضـــاً 

مطامع روسية».

وفـــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق آخـــــــــــــــــر، فــــي 
دوســــــــلــــــــدورف تـــمـــشـــط الـــشـــرطـــة 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة مـــــنـــــذ صــــــبــــــاح أمـــــس 
(الــجــمــعــة) عـــدداً مــن المــنــشــآت في 
الــرايــن - ويستفاليا  ولايــة شمال 
الــواقــعــة غــرب ألمــانــيــا، عقب تلقي 
تـــهـــديـــدات بـــوجـــود قــنــابــل فــيــهــا. 
وقـــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم الــشــرطــة 
تــلــقــت  مــــديــــنــــة آخـــــــن  إن شـــــرطـــــة 
إلــكــتــرونــيــاً يتضمن  بـــريـــداً  لـــيـــلاً 
تــهــديــدات ضــد المــجــمــع القضائي 
فـــي المــديــنــة. وتـــم إخــــلاء المــجــمــع، 
ويُجري حالياً تمشيطه بمساعدة 
كــلاب متخصصة في الكشف عن 
مــتــفــجــرات. وبــحــســب مــعــلــومــات 

«وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة»، فقد 
تلقت أقسام شرطة في مدن أخرى 
بالولاية أيضا رسائل إلكترونية 
تحتوي على تهديدات تتعلق على 

ما يبدو بمنشآت قضائية.
وكانت هناك سلسلة مماثلة 
مــــن الــــتــــهــــديــــدات بـــالـــقـــنـــابـــل عــبــر 
الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي فــــي شــمــال 
الــــرايــــن - ويــســتــفــالــيــا فـــي نــهــايــة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي. 
ولــــــم يـــتـــم حـــيـــنـــهـــا الــــعــــثــــور عــلــى 
قنابل. واتضح للمحققين لاحقا 
نـــظـــامـــاً  أن مــــجــــهــــولاً اســــتــــخــــدم 
إلكترونياً خاصاً برجل بريء في 
إرســال رسائل التهديد، إلى ذلك، 

أعــلــنــت مــحــكــمــة ابــتــدائــيــة بــغــرب 
ألمانيا أنــهــا  أصـــدرت أمــر اعتقال 

ضد شاب يُشتبَه أنه إرهابي.
وأكـــد مــتــحــدث بــاســم المحكمة 
الابتدائية في مدينة كربن بولاية 
الـــرايـــن - فيستفاليا بغرب  شــمــال 
ألمــانــيــا أن أمـــر الاعــتــقــال صـــدر أول 
مـــن أمــــس بــحــق الـــشـــاب ١٧ عــامــاً، 
وأنــــه تـــم نــقــلــه إلــــى مــركــز احــتــجــاز 
الشباب (سجن الأحداث) في مدينة 
فوبرتال.  ولــم يتم الإعــلان عن أية 
تفاصيل أخــرى حتى الآن. وكانت 
مــجــلــة «شــبــيــغــل» ذكــــرت أنــبــاء عن 
اعــتــقــال الــشــاب. وقـــال وزيـــر الــعــدل 
المحلي بالولاية، بيتر بيزنباخ، إن 

الشاب مثل أمام قاضي التحقيقات، 
وأوضـــــــــح الــــــوزيــــــر: «عــــلــــق الـــشـــاب 
بالفعل على بعض النقاط التي تم 
اتهامه بها، وهو محتجز منذ ذلك 
الــحــين فـــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي». 
وكان تم توقيف الشاب يوم السبت 
المــاضــي فــي مــحــطــة قــطــار هــانــوفــر 
بشمال ألمانيا. وتبين للشرطة بعد 
تــفــتــيــش قـــطـــار وجــــــود مــتــفــجــرات 
في موضع جلوس الــشــاب.  ونفى 
الشاب في جلسة الاستماع الأولى 
له الإعداد لهجوم إسلاموي. ويتم 
التحقيق ضده بتهمة الاشتباه في 
الإعداد لجريمة تعرض أمن البلاد 

للخطر.

القاسم المشترك بينها «عدم كفاية جرعتين من اللقاح»

٣ حالات تمنح مناعة واسعة ضد «كوفيد ـ ١٩» ومتحوراته
القاهرة: حازم بدر

يطور الجهاز المناعي استجابة 
عالية الجودة للأجسام المضادة بعد 
ثلاث مواجهات مع بروتين الأشواك 
«ســــبــــايــــك» لــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، 
وهذه الأجسام المضادة قادرة أيضاً 
المــتــحــورات، بــمــا فيها  عــلــى تحييد 
«أوميكرون» بكفاءة. وخلال دراسة 
شرت، أول من أمس بدورية «نيتشر 

ُ
ن

مـــــيـــــدســـــين»، تـــتـــبـــع خــــلالــــهــــا فـــريـــق 
بــحــثــي مـــن مــعــهــد عــلــم الــفــيــروســات 
بجامعة ميونيخ التقنية، الأجسام 
المضادة للأفراد الملقحين والمتعافين 
لمـــدة عــامــين. وحـــدد الــبــاحــثــون هــذه 
الــثــلاث، وهــي «التعرض  المواجهات 
لــــثــــلاث جــــرعــــات مــــن الـــتـــطـــعـــيـــم، أو 
الـــتـــعـــافـــي مــــن الــــفــــيــــروس ثــــم تــلــقــي 
جرعتي لقاح، وأخيراً الأفــراد الذين 
تـــم تــطــعــيــمــهــم مـــرتـــين ثـــم تــعــرضــوا 

لـــــعـــــدوى اخــــــــتــــــــراق»، أي الإصـــــابـــــة 
بالفيروس رغم تلقي جرعتي اللقاح.

ومـــنـــذ بــــدايــــة الـــــوبـــــاء، اســتــمــر 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد فــي 
الــــتــــطــــور، ومـــــع انـــتـــشـــار مــتــغــيــرات 
جديدة مثيرة للقلق بسرعة، أصبح 
السؤال السائد هو كيفية «تثقيف» 
أجهزة المناعة لمحاربة «أوميكرون» 
ومتغيرات الهروب المناعي الأخرى 

من الفيروس؟
وحــمــلــت الـــدراســـة الــتــي قــادهــا 
الدكتور أولريك بروتزر، مدير معهد 
علم الفيروسات في جامعة ميونيخ، 
إجــــابــــة ثـــلاثـــيـــة عــــن الـــــســـــؤال، حــيــث 
حددت ثلاث حالات تعرض لبروتين 
سبايك الفيروسي تؤدي إلى إنتاج 
أجــســام مــضــادة مــعــادلــة للفيروس 
ليس فقط بكميات عالية، ولكن أيضاً 

بجودة عالية.
وترتبط هذه الأجسام المضادة 

عـــالـــيـــة الـــــجـــــودة بـــبـــروتـــين ســبــايــك 
الــفــيــروســي بــقــوة أكــبــر، وهــي أيضاً 
قادرة على محاربة متغير أوميكرون 
بــشــكــل فــــعــــال، ويــنــطــبــق ذلـــــك عــلــى 
الأشخاص الذين تلقوا ثلاث جرعات 
من اللقاح، والأشخاص الذين تعافوا 
مــن «كوفيد – ١٩» ثــم حصلوا على 
جـــرعـــتـــين، والأشـــــخـــــاص الــــذيــــن تــم 
تطعيمهم مــرتــين، ثــم أصــيــبــوا بعد 

ذلك بعدوى مفاجئة.
ومــنــذ بــدايــة الــوبــاء، شـــارك في 
الـــدراســـة مــشــاركــون مــتــطــوعــون من 
طاقم مستشفى جامعة بريطانية، 
تعرضوا لخطر الإصــابــة بالعدوى 
وتـــــم اخـــتـــبـــارهـــم بـــانـــتـــظـــام، وحـــــدّد 
الــبــاحــثــون الأفـــــــراد الـــذيـــن أصــيــبــوا 
بالفيروس خــلال الموجة الأولــى من 
الوباء في ربيع عام ٢٠٢٠، وقارنوهم 
بــمــجــمــوعــة ثـــانـــيـــة مــــن الأشـــخـــاص 
الذين لم يصابوا بالعدوى. بعد ذلك، 

المــجــمــوعــتــين التطعيم  عُــــرض عــلــى 
بلقاح (فايزر - بيونتك)، المستند إلى 
الحمض النووي الريبوزي (المرسال) 
وتمت مراقبتهما لمدة عامين تقريباً، 
وضــمــت المــجــمــوعــة ٩٨ شــخــصــاً تم 
لــم يصابوا  شــفــاؤهــم، و٧٣ شخصاً 

بالعدوى من قبل.
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور بــــروتــــزر، في 
تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لجامعة ميونيخ بالتزامن مع نشر 
الـــــدراســـــة: «هـــــذه الــــدراســــة المــطــولــة 
مــثــيــرة بــشــكــل خــــاص، لأنـــه يمكننا 
مــتــابــعــة كــيــفــيــة تـــطـــور الاســتــجــابــة 
المناعية بمرور الوقت ضد الفيروس 
وبعد التطعيم». ويضيف: «حددنا 
عــــــدة عـــــلامـــــات بـــيـــولـــوجـــيـــة فـــــي دم 
المــشــاركــين فــي الــدراســة، مثل تركيز 
الأجسام المضادة لبروتين الأشواك، 
وقوة ارتباط هذه الأجسام المضادة، 
وقدرتها على تحييد عدوى متغيرات 

الــفــيــروس، لتقدير مــدى المناعة  مــن 
الـــوقـــائـــيـــة، ووجــــدنــــا أن الــعــلامــتــين 

الأخيرتين لهما أهمية خاصة».
وكما هو متوقع من العديد من 
الــطــفــرات، أظــهــر «أومــيــكــرون» قــدرة 
عــلــى الـــتـــهـــرب الأكـــثـــر وضـــوحـــاً من 
الأجـــســـام المـــضـــادة المــعــادلــة مــقــارنــة 
بجميع المتغيرات الفيروسية الأخرى 
التي تم اختبارها. ويشير بروتزر 
(أوميكرون) يحتاج إلى  «بالنسبة لـ
أجسام مضادة أكثر وأفضل بكثير 
لمــنــع الـــــعـــــدوى». وطــــــوّر الــبــاحــثــون 
اخــتــبــاراً جــديــداً لتحييد الــفــيــروس، 
لــهــم بتحليل الأجــســام  الــــذي ســمــح 
المـــــضـــــادة فــــي الــــعــــديــــد مــــن عــيــنــات 
المصل والمتغيرات المختلفة للفيروس 

بمعدلات إنتاجية عالية.
ويــــقــــول الـــدكـــتـــور المــــشــــارك فــي 
الدراسة، أوليفر كنول، إن «الاكتشاف 
الـــجـــديـــد لـــدراســـتـــنـــا هـــو أن الــنــاس 

يحتاجون إلى ٣ تعرضات منفصلة 
لــبــروتــين الأشــــــواك (ســبــايــك) لبناء 
نــشــاط تحييد عــالــي المــســتــوى ضد 
جميع المتغيرات الفيروسية بما في 
ذلــك (أومــيــكــرون)». ويضيف: «كــان 
الــذيــن تلقوا  الــلافــت أن الأشـــخـــاص 
ثــلاث جرعات دون الإصــابــة سابقاً، 
لديهم نفس عيار ونوعية الأجسام 
المــضــادة المــعــادلــة ضــد (أومــيــكــرون) 
مثل الأشخاص الذين تم تطعيمهم 
أو الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى 
(دلـــتـــا) أو (أومـــيـــكـــرون).  اخـــتـــراق بــــ
وفـــي جميع الـــحـــالات، وصـــل نشاط 
المعادلة إلى مستويات عالية مماثلة، 
وتزامن ذلك مع زيادة قوة الارتباط 
بالأجسام المضادة». ويتفق بروتزر 
وكنول على أن «المناعة المتراكمة أو 
المعززة عن طريق التطعيم هي مفتاح 
الـــحـــمـــايـــة الـــفـــعـــالـــة ضــــد المــتــغــيــرات 

المستقبلية للفيروس».

مخاوف من ظهور متحورات جديدة... ودعوات لتوسيع التلقيح والمراقبة

تفاؤل حذر بعد سنتين من إعلان «كورونا» حالة طوارئ صحية
بروكسل: شوقي الريّس

مـــضـــى أكــــثــــر مــــن عــــامــــين عــلــى 
إعـــــــلان مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة 
جائحة «كوفيد - ١٩» حالة طوارئ 
صحية تسببت حتى الآن فيما يزيد 
على ٣٦٠ مليون إصابة وأكثر من ٥٫٦ 
مليون ضحية، فيما تستمرّ أعــداد 
الإصابات الجديدة في تحطيم أرقام 
قياسية كل يوم بسبب من السرعة 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة لــــســــريــــان مــتــحــور 
«أوميكرون»، وذلك رغم تجاوز عدد 
ــوا الــلــقــاحــات فـــي الــعــالــم 

ّ
الـــذيـــن تــلــق

عتبة الأربعة مليارات شخص.
فــي غــضــون ذلـــك، تجهد الــدول 
يائسة لبلوغ النهاية الموعودة لهذه 
الجائحة، وتتساءل أين ومتى يبدأ 
الــعــد الــعــكــســي نــحــوهــا؟ وهـــل ثــمّــة 
نهاية فعلاً لهذا الوباء الذي ما زال 
المــفــاجــآت ويطرح  يحمل كثيراً مــن 
كثيراً من الأسئلة التي لم يجد العلم 

بعد إجابات قاطعة بشأنها.
وفــــــيــــــمــــــا تـــــنـــــشـــــط الأوســــــــــــــاط 
الــعــلــمــيــة لــفــكّ ألــغــاز هـــذه الجائحة 
الــــتــــي أســـــدلـــــت ســـــتـــــاراً كـــثـــيـــفـــاً مــن 
الــتــعــامــل  الــغــمــوض حـــول مستقبل 
مـــــع الــــفــــيــــروســــات ومــــــا يـــنـــتـــظـــر أن 
ينشأ عنها من أمــراض، استمزجت 
«الشرق الأوســط» عدداً من الخبراء 
الدوليين في منظمة الصحة وبعض 
القرائن  الجامعات الأوروبــيــة حــول 
المثبتة والشكوك التي تحيط بهذا 
الــوبــاء. وإذ يتوقع بعضهم أشهراً 
من الهدوء بعد نهاية الموجة الراهنة 
الناجمة عن المتحور الجديد، ينبّه 
آخــــرون مــن أن خــطــر ظــهــور طــفــرات 
جـــديـــدة والـــتـــفـــاوت الـــجـــغـــرافـــي في 
ر 

ّ
الحصول على اللقاحات وعدم توف

كميات كافية من الادويــة العلاجية 
ضد المرض، تشكّل عقبات لا يستهان 

بها على طــريــق الــوصــول إلــى هذه 
الــنــهــايــة الــتــي يجمع الــخــبــراء على 
أنها ليست في الانتقال إلى مرحلة 
توطّن الفيروس الذي ما زال يُجهل 

الكثير عنه.
ر الخبراء من الإفراط في 

ّ
ويحذ

استخدام تعبير «تزكيم» الوباء لما 
يوحي به من استخفاف في التعامل 
مــع المـــرض كما لــو أنــه زكـــام عــادي، 
وينبهون من خطورة هذا التصرف 
الراهنة. لكن  خصوصاً في المرحلة 
في المقابل، يلاحظ أن بعض البلدان 
الأوروبية بدأت مؤخراً بوضع برامج 
تــجــريــبــيــة لمــراقــبــة تــطــور «كــوفــيــد - 
١٩» على غرار ما تفعل عادة لمراقبة 
فيروس الإنفلونزا الموسمية، كما أن 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
أيـــام: «نــحــن مقبلون على  قــال منذ 
مرحلة تعايش مع كوفيد، وعلينا 
أن نــتــعــلّــم كــيــف نــديــر هـــذه المــرحــلــة 
بــمــنــظــومــات مــســتــديــمــة ومــتــكــامــلــة 
لمكافحة الأمراض التنفسية الحادة».
الــــخــــبــــراء  يـــــحـــــدد أي مـــــن  ولا 
إلــى هــذه المرحلة،  تاريخاً للانتقال 
لكنهم يجمعون على أنها لا يمكن 
أن تبدأ قبل نهاية الموجة الراهنة، 
واســتــكــمــال ثــلاثــة شــــروط أســاســيــة 
هــــــي: إقـــــامـــــة نــــظــــام مــــراقــــبــــة فـــاعـــل 
للوباء وللجينات الوراثية، وتعزيز 
المـــنـــظـــومـــات الـــصـــحـــيـــة لــتــمــكــيــنــهــا 
«كــوفــيــد  مــــن مــعــالــجــة المـــصـــابـــين بـــ
يـــؤثـــر ذلــــك على  - ١٩» مـــن غــيــر أن 
الخدمات الصحية الأخرى، وتوفير 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــكـــافـــيـــة لــلــبــحــوث 
الـــفـــيـــروســـيـــة. لـــكـــن مــــع ذلــــــك، لــيــس 
مــن الـــواضـــح بــعــد إذا كـــان «كــوفــيــد 
- ١٩» سيواصل مــســراه العشوائي 
بموجات جامحة من فترة إلى أخرى 
مـــع ظـــهـــور طـــفـــرات جــــديــــدة، أم أنــه 
سينحو إلى الظهور الموسمي على 

غرار الفيروسات التنفسية الأخرى.
مــديــر المكتب الإقليمي لمنظمة 
الــصــحــة فـــي أوروبـــــا هــانــز كلوغيه 
يعتقد أن الظهور الموسمي لكورونا 
ليس في الأفق القريب، لكنه يوضح 
أن الـــظـــروف المــنــاخــيــة فـــي الــنــصــف 
الــشــمــالــي مــن الــكــرة الأرضــيــة خــلال 
فــصــل الـــشـــتـــاء تــســاعــد فـــي ســريــان 
الفيروس، لأنها تدفع بالناس إلى 
الـــبـــقـــاء فـــتـــرات أطـــــول فـــي مــنــازلــهــم 

وعدم فتح النوافذ لتهويتها.
الــتــوزيــع الــجــغــرافــي لــلــقــاحــات 
والأدويـــــــة الــعــلاجــيــة هـــو أيــضــاً من 
الــــعــــوامــــل الأســــاســــيــــة الــــتــــي تـــؤثـــر 
فــي مــســار الــجــائــحــة عــلــى الصعيد 
العالمي، وإذا تراجع معدّل السريان 
فـــي مــنــطــقــة مــعــيّــنــة بــفــضــل ارتـــفـــاع 
ي 

ّ
نسبة التغطية اللقاحية، فإن تدن

هـــــذه الــتــغــطــيــة فــــي مـــنـــاطـــق أخــــرى 
سيسهم في ظهور طفرات جديدة، 
ســــرعــــان مــــا تــنــتــشــر إلــــــى الـــبـــلـــدان 
الأخرى كما حصل مع «أوميكرون». 
إلـــــــى ذلـــــــك أن اســـتـــئـــصـــال  يــــضــــاف 
الـــفـــيـــروس يـــكـــاد يـــكـــون مــســتــحــيــلاً 
بــســبــب وجـــــود خــــزّانــــات حــيــوانــيــة 
لـــه، إلـــى جــانــب الــخــزّانــات البشرية 

يواصل النمو والتكاثر فيها.
ويــــذكّــــر الـــخـــبـــراء بـــــأن المــنــاعــة 
الطبيعية أو التي تتولد من اللقاح، 
تختلف باختلاف البلدان من حيث 
المواصفات الفيزيولوجية لسكانها 
وظـــــروفـــــهـــــا المــــنــــاخــــيــــة ومـــــعـــــدلات 
فــيــهــا. ويعتقد  الــلــقــاحــيــة  التغطية 
بعض الخبراء أن التحورات الكثيرة 
التي يحملها «أوميكرون» حصلت 
لــدى أشخاص يعانون من وهــن أو 

المــنــاعــة الطبيعية،  خــلــل فــي جــهــاز 
وفـــــــي بــــــلــــــدان مــــــا زالـــــــــت الـــتـــغـــطـــيـــة 

اللقاحية فيها متدنية.
إلــــــــــى جــــــانــــــب ذلــــــــــــك، يــــتــــوقــــف 
خــبــراء عــنــد الــبــلــدان الــتــي اعــتــمــدت 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «تـــصـــفـــيـــر كـــوفـــيـــد» 
لــون مــا الــذي  مثل الــصــين، ويــتــســاء
ســيــحــصــل بــعــد مــنــع الــفــيــروس من 
المــســرى الطبيعي.  الــســريــان حسب 
ويقول أحد الخبراء إن هذا الخيار 
قـــــد يــــشــــكّــــل، فـــــي الأمــــــــد المـــتـــوســـط، 
الــبــلــدان لأنــه سيحول  تهديداً لهذه 
دون بلوغها مرحلة توطّن الفيروس 
بــســبــب مـــن تــدنــي مــســتــوى المــنــاعــة 
الطبيعية، ويوصي بأن تقتصر هذه 
الاستراتيجية على كسب الوقت إلى 
أن تبلغ التغطية اللقاحية مستويات 

كافية.

لــكــن الــخــطــر الأكــــبــــر، بــإجــمــاع 
الخبراء الذين استطلعتهم «الشرق 
الأوســـــط»، يبقى ظــهــور مــتــحــورات 
جــــديــــدة قــــــــادرة عـــلـــى الــــتــــهــــرّب مــن 
الـــحـــمـــايـــة المـــنـــاعـــيـــة الــطــبــيــعــيــة أو 
كـــانـــت  الـــلـــقـــاحـــيـــة، خـــصـــوصـــاً إذا 
هـــذه المـــتـــحـــورات ســريــعــة الــســريــان 
مـــثـــل «أومـــــيـــــكـــــرون»، لأنـــهـــا تــشــكــل 
أرضـــاً خصبة لــظــهــور مــزيــد منها. 
لـــذلـــك، يــنــبّــه الــخــبــراء إلـــى خــطــورة 
التوقعات التي تقول إن «أوميكرون» 
هو خاتمة المتحورات، ويتوقعون 
ظهور مزيد من الطفرات الفيروسية 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. ويـــــقـــــول كــلــوغــيــه 
إن المــــتــــحــــورات الـــجـــديـــدة ســتــكــون 
المــوجــودة  حتماً أســـرع سرياناً مــن 
لــكــي تــتــمــكــن مـــن تـــجـــاوزهـــا، ومــن 
الأرجـــح أن تكون أيضاً قـــادرة على 
الــتــهــرّب مــن الــحــمــايــة المــنــاعــيــة، أي 
أقــل فاعلية،  الــلــقــاحــات ستكون  أن 
لكن مــن المستحيل تقدير مستوى 

خطورتها.
في جملة القول، يمتنع جميع 
الخبراء عن تحديد تاريخ أو فترة 
معيّنة لنهاية الجائحة، رغــم أنهم 
يــتــوقــعــون مــرحــلــة مـــن الــــهــــدوء قد 
تمتد مــن بــدايــة الــربــيــع إلـــى نهاية 
الصيف المقبل، لكنهم ينبهون إلى 
مخاطر الحديث عن توطّن الفيروس 
والاســـتـــعـــداد لــلــتــعــامــل مــعــه قــريــبــاً 
عــلــى هـــذا الأســـــاس. ويــقــول الــعــالــم 
الــفــيــروســي آريـــــس كـــاتـــزوراكـــيـــس، 
مــن جــامــعــة «أكــســفــورد» فــي مقالة 
تنشرها مجلة «Nature» في عددها 
الأخـــــيـــــر: «أشــــعــــر بـــإحـــبـــاط عــمــيــق 
عـــنـــدمـــا يــســتــحــضــر الـــســـيـــاســـيـــون 
عبارة (متوطن) كذريعة لعدم القيام 
بــواجــبــاتــهــم»، ويــذكّــر بـــأن «كوفيد 
ما زال يحمل في جعبته كثيراً من 

المفاجآت».

متسوقون يلتزمون بالكمامات في أحد شوارع كولونيا الألمانية في ١٢ ديسمبر الماضي (رويترز)
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بوتين وشي يرفضان توسع «الناتو» شرقاً ويتهمان الغرب بزعزعة الاستقرار

الولايات المتحدة تكشف «مؤامرة» روسية لتبرير غزو أوكرانيا
واشنطن: علي بردى 

موسكو - باريس - كييف: 
«الشرق الأوسط»

غـــداة اتــهــام إدارة الــرئــيــس جو 
بـــايـــدن لــلــكــرمــلــين بــــإعــــداد مـــؤامـــرة 
تتضمن تلفيق «هــجــوم» أوكــرانــي 
ر ضد مصالح روسيا ليكون  مصوَّ
بمثابة ذريعة لغزو أوكرانيا، الأمر 
الذي نفته موسكو على لسان وزير 
خارجيتها، اتفق الرئيسان الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، والــصــيــنــي شي 
جــيــنــبــيــنــغ، خـــلال اجــتــمــاع بينهما 
قبيل إطلاق دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية في بكين، على رفض توسع 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً، 
واتــهــمــا الــغــرب والـــولايـــات المتحدة 
بزعزعة الاستقرار في مناطق واسعة 
مـــن الـــعـــالـــم. وخــــلال لــقــاء شخصي 
هــو الأول لــه مــع زعــيــم أجــنــبــي منذ 
بــــدء جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» قبيل 
عامين، قدم الرئيس الصيني دعماً 
ثميناً لنظيره الروسي الذي يواجه 
ضـــغـــوطـــاً مـــتـــصـــاعـــدة مـــــن الـــغـــرب 
فــي شـــأن حــشــد أكــثــر مــن مــائــة ألــف 
الـــحـــدود الشمالية  قـــواتـــه عــلــى  مـــن 
والشرقية والجنوبية لأوكرانيا، مما 
أثار المخاوف لدى دول «الناتو» من 

أن يكون ذلك مقدمة لبدء غزو.
وفـــــــي ظــــــل هـــــــذا الاســـــتـــــعـــــراض 
الاســتــثــنــائــي المــتــقــن لــلــتــضــامــن بين 
البلدين على هامش الألعاب الأولمبية 
الــــتــــي قــــاطــــع افـــتـــتـــاحـــهـــا الـــرســـمـــي 
الكثير من الزعماء الغربيين، أصدر 
الـــزعـــيـــمـــان بـــيـــانـــاً مـــشـــتـــركـــاً طـــويـــلاً 
الــصــين للولايات  تضمن اتهاماً مــن 
تُــذكــي الاحتجاجات  المــتــحــدة بأنها 
في هونغ كونغ وتشجع الاستقلال 
في تايوان، بالإضافة إلى اتهام من 
روسيا للولايات المتحدة بأنها تلعب 
دوراً مشابهاً في زعزعة الاستقرار في 
أوكرانيا. وأكدا أن «روسيا والصين 
تقفان ضد محاولات القوى الخارجية 
لـــتـــقـــويـــض الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
المناطق المتاخمة المشتركة بينهما». 
الـــبـــلـــديـــن «يـــعـــتـــزمـــان  وأضــــــافــــــا أن 
مواجهة تدخل القوى الخارجية في 
الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة 
تحت أي ذريعة، ومعارضة الثورات 
الملونة وزيادة التعاون (بينهما) في 
(هذه) المجالات». وفي انحياز واضح 
من الصين إلى جانب روسيا في أحد 
مــطــالــبــهــا الأمــنــيــة الــرئــيــســيــة، شــدد 
البيان على أن الطرفين «يعارضان 
المزيد من توسيع (الناتو) ويدعوان 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي إلـــى التخلي 
عن مقارباته الآيديولوجية للحرب 
الــــبــــاردة». وأشـــــار بــوتــين وشــــي في 
إلــى أن بلديهما سيعملان  بيانهما 
على إقامة علاقات أوثق في التجارة 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والأمـــــــن. وأكــــــدا أن 
«الـــصـــداقـــة بـــين الـــدولـــتـــين لــيــس لها 
حدود». وقال شي إن الجانبين «يدعم 
بــعــضــهــمــا بــعــضــاً بـــقـــوة فـــي حــمــايــة 
مــصــالــحــهــمــا الأســـــاســـــيـــــة». وأعـــلـــن 
بوتين اتفاقاً لتزويد الصين بمزيد 

من الغاز عبر خط أنابيب جديد.

ذريعة جديدة للغزو

في المقابل، سعت إدارة الرئيس 
إلــى تجريد موسكو من  جو بايدن 
ذريـــــعـــــة جـــــديـــــدة لــــغــــزو أوكــــرانــــيــــا، 
أمـــيـــركـــيـــون  إذ كـــشـــف مــــســــؤولــــون 

تــفــاصــيــل مــــا قــــالــــوا إنـــهـــا مـــؤامـــرة 
لــتــلــفــيــق «هـــجـــوم» مــفــصــل ومــجــهــز 
بكاميرات على المصالح الروسية ثم 
نشر الفيديو. وأكدوا أن هذه المؤامرة 
بلغت مرحل متقدمة فــي إعــدادهــا. 
وجرى وصف خطة الهجوم الوهمي 
على الأراضي الروسية أو الأشخاص 
الناطقين بالروسية فــي معلومات 
اســتــخــبــاريــة رُفـــعـــت عــنــهــا الــســريّــة 
وجـــــــرى تـــقـــاســـمـــهـــا مــــع مـــســـؤولـــين 
أوكـــرانـــيـــين وحــلــفــاء أوروبــــيــــين في 
الأيام الأخيرة. وكان هذا أحدث مثال 
بــايــدن لمعلومات  عــلــى كــشــف إدارة 
استخبارية كتكتيك لمحاولة وقف 
جهود التضليل الروسية وإحباط 
إنــه جهود الرئيس بوتين  ما تقول 
لوضع الأساس لعمل عسكري. وإذا 
قامت روسيا بالغزو، يقول مسؤولو 
يـــريـــدون تــوضــيــح أن  إنــهــم  الإدارة 
روســـيـــا ســعــت دائـــمـــاً إلــــى اخــتــلاق 
ذريعة. وفي الأسابيع الأخيرة، أكد 
الــبــيــت الأبـــيـــض أن الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمــيــركــيــة كشفت أن روســيــا شنت 
حملة تضليل خبيثة على وسائل 
التواصل الاجتماعي ضد أوكرانيا 
وأرســــــلــــــت نــــشــــطــــاء مـــــدربـــــين عــلــى 
المتفجرات لتنفيذ أعــمــال تخريبية 
ضـــــد الــــــقــــــوات الـــــروســـــيـــــة. ورفـــــض 
المـــــســـــؤولـــــون الأمــــيــــركــــيــــون تــقــديــم 
تــفــاصــيــل عـــن الأدلــــــة الـــتـــي تستند 
إلــيــهــا. وأفــــاد الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس، 
بأن الإدارة بحاجة لحماية المصادر 
الــحــســاســة وطـــرق جــمــع المعلومات 
الاســــــتــــــخــــــبــــــاريــــــة. وقـــــــــــــال: «نـــــرفـــــع 
السرية عــن المعلومات فقط عندما 
نــكــون واثــقــين مــن تلك المــعــلــومــات». 
وأفــــاد الــنــاطــق بــاســم وزارة الــدفــاع 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) جـــــون كـــيـــربـــي، بـــأن 
المخطط يشمل إنتاج فيديو دعائي 
ر يُـــظـــهـــر انــــفــــجــــارات مـــدبّـــرة  مــــصــــوَّ
ويستخدم جثثاً وممثلين يصورون 
المعزين حزينين. وقــال: «رأينا هذه 
الأنواع من النشاطات من الروس في 

الماضي». 
وتشير المعلومات الاستخبارية 
إلـــى أن الـــــروس ســيــقــدمــون مــعــدات 
عسكرية تستخدمها أوكرانيا، بما 
في ذلك سلاح رئيسي قدمته تركيا، 
وهـــي عــضــو فــي «الــنــاتــو»، لتعزيز 
صــدقــيــة الــهــجــوم المــزيــف. ويُحتمل 
أن تستخدم روسيا طائرات مسيّرة 
تركية الصنع مــن طـــراز «بــيــرقــدار» 

كجزء من العملية المزيفة.
وقال وزير الخارجية الأوكراني 
دميترو كوليبا، في إفادة صحافية 
أمس (الجمعة)، إن الولايات المتحدة 
أبلغت بلاده بأن روسيا ربما تنشر 
تسجيل فيديو دعائياً كاذباً كذريعة 
لتنفيذ هجوم عسكري، لكن أوكرانيا 
تنتظر مزيداً من التفاصيل. وشبّه 
الــذي  الــوضــع الحالي بذلك  كوليبا 
كــان عليه عــام ٢٠١٤ عندما ضمّت 
الــقــرم ودعــمــت انفصاليين  روســيــا 
فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا. وقــــال الـــوزيـــر: 
«مبدئياً، ما تم إعلانه ليس مفاجأة 
لنا... منذ ٢٠١٤ ونحن نرى الكثير 
من الأفعال الماكرة من جانب روسيا 
الاتــــحــــاديــــة». مـــن جــانــبــهــا وصــفــت 
وزيــــرة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة ليز 
تراس، التصريحات الأميركية بأنها 
«دليل واضح وصادم على عدوانية 
روســيــا غــيــر المـــبـــررة وعــلــى أنشطة 
ســريــة (لمــوســكــو) لــزعــزعــة اســتــقــرار 

أوكــرانــيــا». وكــتــبــت عــلــى «تــويــتــر»: 
«المَــخــرج الوحيد لموسكو هو وقف 
الــتــصــعــيــد والانـــســـحـــاب والالــــتــــزام 

بإيجاد مسار دبلوماسي».
ونفى وزير الخارجية سيرغي 
لافـــــــروف، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، مــزاعــم 
الولايات المتحدة بأن موسكو تلفق 
تسجيل فيديو كذريعة لشن حرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، ووصــــف الأمــــر بــأنــه 
«هــــراء». وحــشــدت روســيــا أكــثــر من 
١٠٠ جـــنـــدي بــالــقــرب مـــن حـــدودهـــا 
مع أوكرانيا لكنها تنفي التخطيط 
لـــغـــزو، وطـــالـــبـــت واشـــنـــطـــن وحــلــف 
شــمــال الأطــلــســي بــضــمــانــات بــعــدم 

السماح لأوكــرانــيــا بالانضمام إلى 
الحلف العسكري.

تعزيز دفاعات سلوفاكيا

وإلى ذلك، أجرى وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، محادثات 
أول من أمس (الخميس)، واشنطن 
مع وزير الخارجية السلوفاكي إيفان 
كوركوك، ووزير الدفاع السلوفاكى 
ياروسلاف ناد. وفي احتفال لاحق، 
وقـــع الــدبــلــومــاســيــون الــثــلاثــة على 
إلــى تعزيز التحالف  وثــائــق تهدف 
بـــين دولـــتـــي «الـــنـــاتـــو» مـــع تــصــاعــد 

الـــتـــوتـــرات بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا. 
وتسمح الاتفاقية للولايات المتحدة 
بــتــوســيــع وجـــودهـــا الــعــســكــري في 
سلوفاكيا، التي تمتلك حـــدوداً مع 
أوكرانيا، من خــلال تطوير مطاري 
«سلياك» و«كوشينا» العسكريين. 
ويـــنـــقـــســـم الــــســــلــــوفــــاكــــيــــون بـــشـــأن 
المعاهدة، حيث يرى المنتقدون أنها 
يمكن أن تـــؤدي إلـــى فــقــدان ســيــادة 
البلاد. وقال بلينكن إن «هذا الاتفاق 
يسهّل على جيوشنا تنسيق جهود 
دفـــاعـــيـــة غـــيـــر مـــألـــوفـــة مـــثـــل إجـــــراء 
تدريبات مشتركة. وسيوجد المزيد 
من المــشــاورات المنتظمة بين بلدينا 

في شأن التهديدات التي يتعرض لها 
شعبنا والسلام والأمــن الدوليين». 
وبعد التوقيع، لا يــزال يتعين على 
الــبــرلمــان السلوفاكي منح موافقته 
-وليس هناك ضمان لتمرير الموافقة، 
حيث أثارت أحزاب المعارضة الثلاثة 
فــــي الــــبــــرلمــــان، ومـــمـــثـــلـــو الـــنـــقـــابـــات 
العمالية، والمنتقدون العسكريون، 

اعتراضات على الاتفاقية.
كما أوصى مكتب المدعي العام 
الــســلــوفــاكــي نـــواب الــبــرلمــان برفض 
المعاهدة، بدافع أن اتفاقية الشراكة 
تــــقــــوض الـــــدســـــتـــــور الـــســـلـــوفـــاكـــي. 
وبــمــوجــب بــنــود المــعــاهــدة، ستموّل 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إعـــــــادة تــطــويــر 
المـــــطـــــاريـــــن الــــعــــســــكــــريــــين، الـــلـــذيـــن 
سيظلان ملكاً للحكومة السلوفاكية، 
ــــكــــن ســــيــــكــــون بـــــإمـــــكـــــان الـــجـــيـــش  ل

الأميركي استخدامهما مجاناً.

ر بكين
ّ
واشنطن تحذ

وقبيل ساعات فقط من اجتماع 
بــــوتــــين وشــــــــي، حــــــــذرت الـــــولايـــــات 
المتحدة الصين من مساعدة روسيا 
عـــلـــى تــــفــــادي الـــعـــقـــوبـــات المــحــتــمــلــة 
المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا. وقال 
الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق 

الأميركية نيد برايس، إن واشنطن 
وحـــلـــفـــاءهـــا «لـــديـــهـــا مــجــمــوعــة من 
الــتــي يــمــكــن نــشــرهــا ضد  الأدوات» 
«الشركات الأجنبية، بما في ذلك تلك 
المــوجــودة في الصين» التي تحاول 
الـــتـــهـــرب مـــن الإجـــــــــراءات الــعــقــابــيــة 
المحتملة ضد روسيا. وقالت رئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فون 
ديـــــــر لايـــــــــن، لـــصـــحـــيـــفـــتـــين ألمـــانـــيـــة 
وفرنسية، إن الاتحاد الأوروبي أعدّ 
«حزمة قوية وشاملة من العقوبات 
المالية والاقتصادية» في حال غزت 
روســــيــــا أوكــــرانــــيــــا. وتـــابـــعـــت فـــون 
ديــر لايــن لصحيفة «هاندلسبلات» 
الألمانية و«ليزيكو» الفرنسية: «هذا 
يتراوح من تقييد الوصول لرؤوس 
الأمــوال الأجنبية إلى ضوابط على 
الــــصــــادرات خــصــوصــاً عــلــى الــســلــع 
 أن الإجـــــــراءات 

ً
الــتــقــنــيــة»، مــضــيــفــة

يجب أن تجعل الاقتصاد الروسي 
«أكــثــر ضــعــفــاً». وأشــــارت المــســؤولــة 
الأوروبية إلى «أنه من الجليّ تماماً» 
أنــه لا يمكن استبعاد مــشــروع خط 
أنابيب الغاز «نورد ستريم ٢» المثير 
للجدل بــين ألمــانــيــا وروســيــا كهدف 
لــلــعــقــوبــات. وفـــي هلسنكي، أجــرى 
الـــقـــادة الــفــنــلــنــديــون مـــحـــادثـــات مع 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون دير لاين، حول رسالة أرسلها 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
لافــــروف، إلــى عــدة دول حــول «عــدم 

قابلية الأمن للتجزئة» في أوروبا.
وفي بروكسل، رجح الأمين العام 
لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ، 
زيـــــــادة عـــــدد الــــقــــوات الـــروســـيـــة فــي 
بــيــلاروســيــا إلـــى ٣٠ ألــفــاً، بــدعــم من 
القوات الخاصة والطائرات المقاتلة 
المـــتـــقـــدمـــة وصــــــواريــــــخ «إســــكــــنــــدر» 
المـــدى وأنظمة  الباليستية قصيرة 
صواريخ «إس ٤٠٠» للدفاع الجوي. 
وقــــال: «هــــذا أكــبــر انــتــشــار لــروســيــا 
هــنــاك مــنــذ الــحــرب الــــبــــاردة». وأكــد 
أن «الــنــاتــو» لا تــوجــد لــديــه أي نية 
لنشر قـــوات فــي أوكــرانــيــا فــي حالة 
غـــــزو روســــيــــا لـــــه، لــكــنــه أشــــــار إلـــى 
أن الــحــلــف بـــدأ فـــي تــعــزيــز دفــاعــات 
الدول الأعضاء المجاورة، ولا سيما 
إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا. 
كما يخطط التحالف العسكري الذي 
يضم ٣٠ دولــة لتعزيز دفاعاته في 
منطقة البحر الأســود قرب بلغاريا 

ورومانيا.

ماكرون يجتمع مع بوتين وزيلينسكي

ســيــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون مع الزعيم الروسي 
فلاديمير بوتين، في موسكو، بعد 
غد (الاثنين)، ومع الزعيم الأوكراني 
فـــي كــيــيــف يــــوم الـــثـــلاثـــاء، لمــنــاقــشــة 
الوضع في أوكرانيا إذ يحاول زعماء 
الغرب تجنب صراع كبير مع روسيا 
بشأن أوكرانيا. وأفاد مكتب ماكرون 
بأنه سيلتقي مع الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، في كييف، 
في اليوم التالي لاجتماعه مع بوتين 
في موسكو. وقال الرئيس الفرنسي 
مــاكــرون إن إيــجــاد مــســار تفاوضي 
لتهدئة التوتر بشأن أوكرانيا يمثل 
أولــــويــــة حــتــى مـــع إعـــــلان الـــولايـــات 
المــتــحــدة إرســـال ثــلاثــة  آلاف جندي 
إضــافــي إلـــى بــولــنــدا ورومــانــيــا مع 
حــشــد روســيــا لــقــواتــهــا بــالــقــرب من 

أوكرانيا. 
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وضعت روسيا حول حدود أوكرانيا حوالي 76 من مجموعات 
الكتيبة التكتيكية - من أصل 168 مجموعة - إضافة 

إلى عناصر الدعم 

مجموعات الكتيبة التكتيكية: 
وحدات من الجيش، متوسط

  800 عنصر. تشمل المشاة الميكانيكية، كتائب
الدبابات، المدفعية، أنظمة الدفاع المضادة 

للطائرات. وحدات الدعم بمتوسط   200 عنصر

مدى توسع الاتحاد السوفياتي/ 
حلف وارسو حتى عام 1991

دول الناتو 
في 1999

توسع الناتو 

دول تطمح
لعضوية 

الناتو 

النهج التكيفي الأوروبي المرحلي: EPAA هو نظام الدفاع 
الصاروخي لحلف الناتو ضد الصواريخ الباليستية المتوسطة 

المدى. يتكون من نظامي صواريخ إيجيس آشور في بولندا 
ورومانيا، ورادار يقع في تركيا ومركز قيادة في ألمانيا

الرئيس فلاديمير بوتين (الصورة) ادعى أن الولايات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي يمكنهما استخدام قواعد

إيجيس آشور لمهاجمة روسيا بصواريخ توماهوك كروز

نظام صواريخ الدفاع الجوي الروسي S-400 Triumfنظام صواريخ أرض جو BUK-M1نظام صواريخ كروز R-500 إسكندر

قوة الرد التابعة 
لحلف الناتو: ما يزيد على

4,600 جندي جاهز للقتال ضمن قوة الرد 
في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، بقيادة 

بريطانيا وكندا وألمانيا والولايات المتحدة

القيادة العليا للقوات 
المتحالفة في أوروبا، 

مقرها مونس في بلجيكا

المجموعة العملياتية المشتركة ذات الجاهزية العالية جداً:
وحدة أساسية مكونة من 40,000 فرد من قوات

التدخل السريع. تضم قوات المهام المشتركة بقيادة 
فرنسا والقوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة. 

زمن الاستجابة تم تقليله إلى 72 ساعة

صاروخ كروز إسكندر: المدى
500 كيلومتر. تظهر صور الأقمار 

الصناعية صواريخ إسكندر في منطقة 
التدريب أوسيبوفيتشي في بريستسكي ببيلاروسيا

 S-400 نظامان صاروخيان من طراز
في بيلاروسيا

تضم 
كتائب إسكندر

وBUK المضادة 
للطائرات

أسطول البحر الأسود
يقوده طراد مزود 

بالصواريخ الموجهة
موسكفا: 1

فرقاطات صواريخ: 5

طرادات كورفيت: 7

غواصات من فئة كيلو: 6

زوارق الإنزال البرمائي: 7
عربات برمائية قادرة على حمل 

ما يصل إلى 2300 جندي 
و100 دبابة قتالية رئيسية

Getty Images, Lockheed Martin :الصور Bloomberg, Benning Army, Janes, NATO, Rochan Consulting, U.S. Air Force Magazine :المصدر

جورجيا

البوسنة

أثينا

موسكو

روما

باريس

إسطنبول

بريستسكي

محطة الرادار كوريجيك: جزء من 
نهج التكيف الأوروبي 

المرحلي للناتو

قاعدة رامشتاين الجوية: 
EPAA مركز قيادة

شبه جزيرة القرم:
ضمتها روسيا في عام 2014.

مقر أسطول البحر الأسود

كراسنودار كراي
نوفوتشركاسك

بوغونوفو
فورونيج

بوستويالي دفوري
روجني، كلينتسي - بنادق آلية

يلنيا - تضم كتيبة
 صواريخ اسكندر

فولغوغراد
البحر الأبيض

المتوسط

بحر الشمال

البحر
الأسود

برلين

ريجيكوفو
قيد الإنشاء

وارسو

بوخارست

صوفيا

ديفيسلو

أوكرانيا

ألمانيــــــا
فرنسا

كالينينغراد

يا
طال

إي
بريطانيا

النمسا

تركيا

اليونان

إستونيا

روسيا
ليتوانيالاتفيا

بولندا

ج.
التشيك

سلوفاكيا

المجر

رومانيا

بلغاريا

خاركيف

دونباس
لوكانسك

دونيتسك

سيفاستول

أوديسا

لفيفكييف

منسك
بيلاروسيا

جنود مجموعات الكتيبة التكتيكية: 
46.400. عناصر الدعم: 11.600 
منطقة دونباس (القوات الروسية

والانفصالية): 42.000
مجموع القوات الروسية حول

أوكرانيا في بيلاروسيا ودونباس:
100,000 جندي

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

انتشار القوات في أوكرانيا

بوتين «يسقط مهاراته في الجودو» على الأزمة الأوكرانية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

لا تزال الأزمة بين روسيا ودول حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي بـــشـــأن أوكـــرانـــيـــا تحمل 
قـــــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن الـــغـــمـــوض بــــشــــأن نــيــات 
الــفــعــل المحتملة فــي حــال  مــوســكــو وردود 
الــتــوغــل عسكرياً فــي العمق  إقــدامــهــا على 
الأوكـــــرانـــــي، كــمــا تـــحـــذر واشـــنـــطـــن. وقـــال 
ريتشارد هــاس، المفكر والدبلوماسي في 
الــعــلاقــات الخارجية  تقرير نــشــره مجلس 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  الأمــيــركــي إن 
بــوتــين يــســتــعــرض بــانــتــظــام مـــهـــاراتـــه في 
الــجــودو وغيرها من فنون الدفاع  رياضة 
عن النفس. وغالباً ما يعتمد النجاح في 
هذه الرياضات على ما يسميه اليابانيون 
«كوزوشي»، وهو إخلال توازن الخصم من 
مة لتعطيل  خــلال استخدام تقنيات مصمَّ

توازنه البدني والعقلي. ويضيف هاس أن 
بوتين سعى إلى الإخلال بتوازن الولايات 
المتحدة وحلفائها من «الناتو» من خلال 
حشد أكثر من ١٠٠ ألف جندي روسي على 
الحدود الأوكرانية. وبعد أن لم يخفِ بوتين 
وجهة نظره القائلة بأن روسيا وأوكرانيا 
مــرتــبــطــتــان عـــضـــويـــاً، قـــد يــــرى فـــي إعــــادة 
تأسيس مثل هذه العلاقة وسيلة لترسيخ 
رة التي  إرثه من خلال محو الوصمة المتصوَّ
عانت منها روسيا في العقود التي أعقبت 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي. وربـــمـــا كــان 
بوتين يعتقد أن تهديد أوكرانيا قد يزعزع 
اســتــقــرار الــبــلاد ويــوفــر فــرصــة لاســتــبــدال 
حكومة أكثر احتراماً للكرملين بالحكومة 
الــحــالــيــة المـــوالـــيـــة لــلــغــرب. بـــل الأرجــــــح أن 
بوتين رأى أن تعبئة قــواتــه مــن شأنها أن 
ترهب الولايات المتحدة ورئيسها الجديد 
بــايــدن، لقبول عــودة أوكرانيا  نسبياً، جو 
إلى منطقة نفوذ روسيا. ففي نهاية الأمر، 
ـــذت لــلــتــوّ 

ّ
كـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قـــد نـــف

انسحاباً فوضوياً وغــيــر مــشــروط تقريباً 
من أفغانستان. وكــان بوتين قد أفلت إلى 
حــد كبير بعد ضــم شبه جــزيــرة الــقــرم في 
عام ٢٠١٤ ولم يدفع الرئيس الصيني شي 
القليل من الثمن للتراجع  جينبينغ سوى 
عن الديمقراطية في هونغ كونغ. لذا، فقد 
بــدت الــولايــات المــتــحــدة مــن بعيد ضعيفة 
الــداخــل. أضــف إلى  إلــى  ومنقسمة وتنظر 
ذلــك عــدم احــتــرام بــوتــين لحلفاء الــولايــات 

المتحدة الأوروبيين، حسب هاس. 
وبـــعـــد أن قــــــررت ألمـــانـــيـــا بــشــكــل غــيــر 
حــكــيــم الــتــخــلــص الـــتـــدريـــجـــي مــــن الــطــاقــة 
الــــنــــوويــــة، ســمــحــت لــنــفــســهــا بـــــأن تــصــبــح 
أكــثــر اعــتــمــاداً عــلــى الــغــاز الـــروســـي. وكما 
كــان الحال في كثير من الأحــيــان بالنسبة 
الــبــاردة،  لألمانيا الغربية في أثناء الحرب 
فإنها غير مرتاحة لمواجهة الكرملين. فضلاً 
عــن ذلــك فقد بــدأ بــوتــين حــشــده العسكري 
مــــع اقـــــتـــــراب فـــصـــل الــــشــــتــــاء، عـــنـــدمـــا كـــان 
انخفاض درجــات الحرارة وارتفاع أسعار 

الـــوقـــود مــن شــأنــهــمــا أن يمنحا الكرملين 
نــفــوذاً إضافياً. وقــد ركــز الفرنسيون على 
انــتــخــابــاتــهــم الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، فـــي حين 
«كوفيد  المــتــحــدة منشغلة بـ كــانــت المملكة 
بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد  -  ١٩» وخـــــــروج 
الأوروبــــــي (بــريــكــســت) وتــصــرفــات رئــيــس 
الوزراء بوريس جونسون. وبالإضافة إلى 
ذلــك، اتخذ بوتين خطوات للحد من نقاط 
الضعف في روسيا، خصوصاً بالنسبة إلى 
العقوبات الاقتصادية. فقد بلغ احتياطي 
البلاد من النقد الأجنبي رقماً قياسياً بلغ 
٦٣٠ مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢١، في حين حقق ارتفاع أسعار النفط 
إيـــرادات حكومية كبيرة. وبــوســع الصين، 
التي تقدم بالفعل الدعم الدبلوماسي، أن 
تقدم المساعدة المالية إذا احتاج الكرملين 
إليها. ولكن في حين كــان بوتين يصطنع 
الأزمة الأوكرانية معتقداً أنه يتمتع بميزة 
واضــحــة فــي مــواجــهــة الـــغـــرب، فــقــد ارتــكــب 
خـــطـــأ قــــد يـــكـــون خـــطـــيـــراً حـــتـــى بــالــنــســبــة 

إلــــى مـــمـــارس مــاهــر فـــي فــنــون الـــدفـــاع عن 
الــنــفــس، فــقــد قــلــل مــن شـــأن خــصــمــه، وفقاً 
لهاس. وفي حين قال بايدن وحلف شمال 
 
ً
الأطلسي إنهما لن يتدخلا مباشرةً نيابة

عـــن أوكـــرانـــيـــا، إلا أن هـــذا لا يــمــاثــل قــبــول 
الــهــيــمــنــة الــروســيــة. والـــواقـــع أن الــولايــات 
المتحدة نظّمت استجابة شاملة، وأرسلت 
أسلحة إلى أوكرانيا لزيادة التكاليف التي 
تتحملها روســـيـــا مـــن أي غـــزو واحـــتـــلال. 
وهـــنـــاك خــطــط لــتــحــصــين الـــــدول الأعــضــاء 
فــي «الــنــاتــو» الأقـــرب إلــى روســيــا. ويجري 
إعداد عقوبات اقتصادية كبيرة. ومن شأن 
إعادة توجيه الغاز إلى أوروبــا أن يعوّض 
فــي الإمـــــدادات  الــخــســارة المحتملة  جــزئــيــاً 
الروسية. ويرى هاس أن كل هذا يعني أن 
الــتــوجــه الأوّلــــي لــبــوتــين فــشــل فــي تسجيل 
ضربة حاسمة. لقد وضع بوتين نفسه في 
موقف لا يُحسَد عليه؛ فإما أن يُصعّد وإما 
أن يجد طريقة لحفظ ماء الوجه للتراجع. 
الــولايــات المتحدة بحكمة لبوتين  ـــرت 

ّ
ووف

منحدراً دبلوماسياً بعيداً. وقــد يستتبع 
ذلــــك إنـــشـــاء هــيــكــل جـــديـــد لــلــمــســاعــدة في 
دعــم الأمـــن الأوروبــــي، فــضــلاً عــن ترتيبات 
الــســيــطــرة عــلــى الأســلــحــة الــتــي مــن شأنها 
أن تــحــدّ مـــن نــطــاق ومـــوقـــع مــجــمــوعــة من 
عيد 

ُ
النظم. ومن شأن عملية مينسك التي أ

تنشيطها وتنقيحها أن تسعى إلى تسوية 
سياسية في شــرق أوكرانيا بشكل يسمح 
بقدر كبير من الحكم الذاتي لسكان المنطقة 
(وكثير منهم من أصل روســي) واستبدال 
قـــــــوات حـــفـــظ الــــســــلام الــــدولــــيــــة بــالــجــنــود 
الــروس. ومن غير المؤكد ما إذا كانت مثل 
هذه النتيجة كافية لبوتين. فهو لن يسمع 
ما يريد -وهــو أن أوكرانيا لن تتمكن أبداً 
إلــى حلف شمال الأطلسي،  مــن الانــضــمــام 
أو أن قــوات الحلف سوف تنسحب إلى ما 
كانت عليه قبل أكثر من عقدين من الزمان، 
قبل أن يتوسع الحلف إلى أوروبا الوسطى 
والشرقية. ولكن من المرجح أن تكون أمام 
بوتين بضعة أسابيع للتفكير في خطواته 

التالية. وليس أمام بوتين خيار آخر.
وبوسعه أن يزيد من الوجود العسكري 
الــروســي فــي نــصــف الــكــرة الــغــربــي، زاعــمــاً 
أنــه يفعل للولايات المتحدة مــا فعلته هي 
وحلف شمال الأطلسي لروسيا. ولكن هذا 
من شأنه أن يكون محفوفاً بالمخاطر، ولن 
يفعل شيئاً للتعامل مع مخاوفه في أوروبا.
ومــن المستحيل التنبؤ بما سيفعله 
بــوتــين، وربــمــا لــم يــحــســم أمــــره بــعــد. وقــد 
يــخــتــار مــا يــســمــى «الــتــوغــل الــطــفــيــف»، أو 
الــتــدخــل المــــحــــدود، ربــمــا لـــزيـــادة الــوجــود 
العسكري الروسي في شرق أوكرانيا. ومن 
شأن مثل هذا المسار أن يعطي بوتين شيئاً 
ليُظهره لدبلوماسيته العدوانية من دون 
الــتــعــرض لــعــقــوبــات كــبــرى، حــيــث مــن غير 
المرجح أن يتوصل أعضاء حلف «الناتو» 
إلــى توافق في الآراء حــول كيفية  الثلاثين 
الرد. كما أنه سيكون متسقاً مع نهج فنون 
الــنــفــس للبحث عــن مفاتحات  الـــدفـــاع عــن 

تكتيكية لزعزعة توازن الخصم.

 الانقلابات العسكرية والتحديات الأمنية تهيمن على قمة الاتحاد الأفريقي 
نواكشوط: الشيخ محمد

يــعــقــد قـــــادة الــــــدول الأفــريــقــيــة الــيــوم 
(الــســبــت) قــمــة هـــي الــخــامــســة والــثــلاثــون 
لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، ورغـــــم كــونــهــا «قــمــة 
فــــــي «ظــــــــروف  تـــــأتـــــي  عـــــــاديـــــــة» إلا أنـــــهـــــا 
استثنائية» تعيشها القارة، بعد تصاعد 
وتـــيـــرة الــعــنــف والانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة، 
وتزايد بؤر التوتر إثر مصاعب اقتصادية 
واجتماعية وسياسية متزامنة، ساهمت 
جــائــحــة كــوفــيــد – ١٩ فــي تفاقهما، حيث 

تشير تقارير إلى أن أكثر من ٢٨٢ مليون 
أفريقي يعانون من الجوع. القمة تتزامن 
مــــع مــــــرور عـــشـــريـــن عـــامـــاً عـــلـــى تــأســيــس 
الاتــحــاد الأفريقي، الــذي جــاء ليحل مكان 
«مــنــظــمــة الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة» عـــام ٢٠٠٢، 
وهــــي فـــرصـــة لــنــقــاش مـــا حــقــقــه الاتـــحـــاد 
بعد عقدين مــن العمل مــن أجــل مواجهة 
التحديات الماثلة أمام القارة السمراء، في 
ظل سيطرة نظرة «متشائمة» على شعوب 
 الــشــبــاب المــتــوجــه بكثرة 

ً
الــقــارة، وخــاصــة

نــحــو «الـــهـــجـــرة»، ومــــن المــنــتــظــر أن يــقــدم 

الــعــاهــل المــغــربــي مــحــمــد الـــســـادس، خــلال 
القمة، تقريراً عن «الهجرة»، بصفته رائدا 
فــي مــســألــة الــهــجــرة بــالاتــحــاد الأفــريــقــي. 
تشمل أجــنــدة القمة عــدة ملفات ساخنة، 
حـــددت خـــلال الـــــدورة الأربـــعـــين للمجلس 
التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء 
فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي، الــتــي انعقدت هذا 
الأســـبـــوع فــي أديـــس أبـــابـــا، وكــانــت تحت 
شـــعـــار «بــــنــــاء مــــرونــــة الـــتـــغـــذيـــة بـــالـــقـــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة: تــســريــع رأس المـــــال الــبــشــري 
والتنمية الاجتماعية والاقتصادية»، ورغم 

الشعار التنموي والاقتصادي إلا أن وزراء 
الخارجية ركزوا في نقاشاتهم على الملفات 
الأمنية والسياسية. وجاء في تقرير صادر 
عن الاتحاد الأفريقي أن القضايا المهيمنة 
المـــدمـــرة لجائحة  تشمل «مــعــالــجــة الآثــــار 
المــتــزايــدة الناجمة  كــوفــيــد، والــتــهــديــدات 
عــن انــعــدام الأمــن إثــر الــنــزاعــات والإرهـــاب 
والتغييرات غير الدستورية للحكومات 
في الدول الأفريقي»، وقال التقرير إن القارة 
«تشهد تراجعا خطيرا فــي الديمقراطية 
بسبب الانقلابات العسكرية»، وذلــك بعد 

انقلابين في دولة مالي وانقلاب في كل من 
غينيا وبوركينا فاسو، ومحاولة فاشلة 
فــي غينيا بــيــســاو، بــالإضــافــة إلـــى وضــع 
«غير دستوري» في تشاد إثر مقتل الرئيس 
الــتــشــادي إدريــــس ديــبــي أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠٢١. وقالت وزيرة الخارجية السنغالية 
عايشاتا تال صال، التي ترأست اجتماع 
وزراء الخارجية، إن «عودة التغييرات غير 
الدستورية تقوض أسس الدول الأفريقية 
وجهود التنمية في القارة»، وأضافت أنها 
«متفائلة بأن القمة ستجعل قــادة قارتنا 

يجددون التزامهم بالعمل على أن يتركوا 
لجيل المستقبل قارة يعمها السلم، وتركز 
عــلــى الــتــقــدم الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي»، 
ولكن الوزيرة السنغالية أكــدت أن «الفقر 
والتخلف هما مصدر عدم الاستقرار في 

القارة».
 وتــغــيــب عـــن هــــذه الــقــمــة دول مــالــي 
وغــيــنــيــا وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، الـــتـــي جــمــد 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي عـــضـــويـــتـــهـــا بــســبــب 
استيلاء جيوشها على الحكم، ولكن من 
المتوقع أن تناقش خلال القمة آليات جديدة 

لاستباق الانقلابات العسكرية ومنعها، 
في ظل أصوات تقول إن العقوبات الحالية 
«غير كافية». كما سيناقش القادة الأفارقة 
مــلــف الإرهـــــــاب الـــــذي تـــوســـع فـــي مــنــاطــق 
جــــديــــدة مــــن الـــســـاحـــل والــــقــــرن الأفـــريـــقـــي 
والبحيرات الكبرى في أفريقيا الاستوائية، 
وانـــتـــقـــل مـــن ظـــاهـــرة وافــــــدة لــيــتــوطــن في 
الــقــارة، وفــي هــذا الإطـــار سيقدم الرئيس 
الــجــزائــري عبد المجيد تــبــون خــلال القمة 
تقريراً عن التطرف العنيف والإرهــاب في 

القارة.
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يرى محللون استراتيجيون خليجيون أن توسيع 
الــحــوثــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران خــارطــة اعــتــداءاتــهــا 
لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء انعكاساً 
التي منيت بها  لخسائرها على الأرض والهزائم 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. وأكــــد المــحــلــلــون فـــي الــشــأن 

ــقــاءات مــع «الــشــرق الأوســـط»  الاســتــراتــيــجــي فــي ل
أنــه من الخطأ الافــتــراض أن قــرار توسيع العدوان 
باتجاه الإمــارات كان قــراراً حوثياً، لافتين إلى أنه 
من القرارات الاستراتيجية الحساسة واتُخذ بناء 
على حسابات استراتيجية إيرانية ولخدمة مصالح 

إيران الاستراتيجية. ويعتقد المحللون أنفسهم أن 
الحوثية  السعودي الإماراتي على الاعتداءات  الرد 
كان حاسماً ورادعاً وقوياً وفورياً، وينبع هذا الرد 
من فهم مشترك لطبيعة الحسابات الاستراتيجية 
الآنية، والبعيدة المدى للتهديدات الإيرانية - الحوثية.

تأكيد على أهمية توحيد الصف في وجه التهديدات

دول الخليج أمام مشهد يمني معقد يُدار بأيدٍ إيرانية

,,

بن صقر: قرار 
توسيع العمليات 

إيراني
****

 الشليمي: يجب 
توحيد الجهد اليمني

****
 كاسب: استغلال 

التغير في الموقف 
الدولي

,,

الرياض: عبد الهادي حبتور

ناقشت «الشرق الأوسط» مع 
كوكبة من الخبراء الاستراتيجيين 
الــخــلــيــجــيــين الـــتـــطـــورات الأمــنــيــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأخـــــيـــــرة فـــــي ضـــوء 
تــــوســــع الاعــــــــتــــــــداءات الـــحـــوثـــيـــة 
لــتــشــمــل أراضــــــي دولـــــة الإمــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، فــــي أعـــقـــاب 
اســتــهــدافــهــا مــنــذ بــعــض الــوقــت 
الأراضــــــي الــســعــوديــة. وفـــي هــذا 
ر الـــخـــبـــراء مـــن أن 

ّ
الإطـــــــار، يـــحـــذ

المــشــهــد الــيــمــنــي يــــــزداد تــعــقــيــداً 
ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً وإنــســانــيــاً، 
وأن الــدقــائــق الأخــيــرة مــن ساعة 
الحرب لم تحن بعد، مشيرين إلى 
أن الميليشيات الحوثية «تتحمل 
المسؤولية السياسية والأخلاقية 
لاستمرار الحرب بعد رفضها كل 

نداءات السلام».

الصقر: قرار التصعيد
أكبر من الحوثي

الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
صـــقـــر، رئـــيـــس «مــــركــــز الــخــلــيــج 
لــــلأبــــحــــاث»، يـــقـــول فــــي تــعــلــيــقــه 
حـــول تــوســيــع جــمــاعــة الــحــوثــي 
اتــهــا الأخــيــرة  الإرهــابــيــة اعــتــداء
لتشمل دولـــة الإمـــــارات العربية 
المــــــتــــــحــــــدة، إنـــــــــه «مـــــــــن الـــخـــطـــأ 
تـــوســـيـــع  قـــــــــرار  الافــــــــتــــــــراض أن 
الــعــدوان كــان قــراراً حوثياً. قرار 
ف 

ّ
الــعــدوان على الإمــــارات يصن

القرارات الاستراتيجية  من نوع 
الــــتــــي لا يـــمـــكـــن أن  الـــحـــســـاســـة 
تـــتـــخـــذ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــيـــادة 
الــحــوثــيــة مــنــفــردة، خــاصــة أنها 
مجرد قيادة تابعة ومنفذه فقط 
للمطالب والتوجيهات الإيرانية، 
فالقرار بتوسيع عملية العدوان 
اتــــخــــذ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــيـــادة 
الإيـــرانـــيـــة الــعــلــيــا، واتـــخـــذ بــنــاءً 
عـــلـــى حــــســــابــــات اســتــراتــيــجــيــة 
إيرانية، ولخدمة مصالح إيران 

الاستراتيجية».
وأضاف بن صقر في حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» شــــارحــــاً:  لـــــ
الــــحــــســــابــــات  «مــــــــن دون شــــــــك، 
إيـــران  الإيــرانــيــة تتضمن وضـــع 
والميليشيات الحوثية في اليمن، 
لكنها تتجاوز هذا الأمر لتشمل 
وضع نفوذ إيران وسيطرتها في 
عموم المنطقة العربية، وعلاقات 
إيران الإقليمية والدولية. لذا فإن 
قرار توسيع العمليات العسكرية 
في الجزيرة العربية، جــاء على 
خلفية اشتباكات استراتيجية 
لإيـــران على عــدة جبهات، منها 
الــنــوويــة في  المــفــاوضــات  جبهة 
فينيا، وخضوع الدولة ونفوذها 
وسيطرتها لتحديات كبيرة في 

لبنان، العراق، وسوريا».
وبحسب بن صقر، فإنه «من 
خـــلال تــوســيــع رقــعــة الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فــــي الـــيـــمـــن، تــســعــى 
الـــقـــيـــادة الإيــــرانــــيــــة إلـــــى إثـــبـــات 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــتـــحـــدي، وعــلــى 

اســــتــــعــــداد طـــــهـــــران لــلــتــصــعــيــد 
والمغامرة. وهي في هذا السلوك 
تـــــــــحـــــــــاول تـــــحـــــســـــين وضــــعــــهــــا 
التفاوضي على جميع الجبهات، 
عبر إثبات قدراتها على توظيف 
أذرعها الإقليمية لتهديد الأمن 
الإقـــلـــيـــمـــي وزعــــزعــــة الاســـتـــقـــرار 
الدولي... وهناك، مما لا شك فيه، 
قـــصـــورٌ دولــــي فـــي فــهــم الــســلــوك 
والعقلية والحسابات الإيرانية 

تقوم طهران باستغلاله».
رئــــــيــــــس «مـــــــركـــــــز الـــخـــلـــيـــج 
للأبحاث» لم يغفل دور التغيرات 
الميدانية في ردة فعل الحوثيين 
الأخيرة، فقال: «دون شك، تغيير 
الــــواقــــع المـــيـــدانـــي داخـــــل الــيــمــن، 
وبـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي، مـــنـــذ شــهــر 
يونيو (حزيران) العام الماضي، 
وفــشــل الـــوعـــود الــحــوثــيــة بقرب 
فــــرض الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 
محافظة مــأرب، ثم بداية تحول 
الــوضــع الــعــســكــري الــحــوثــي من 
الــهــجــوم إلـــى الـــدفـــاع، وخــســارة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جـــمـــيـــع أرجـــــاء 
مــحــافــظــة شــبــوة، والـــدخـــول في 
معارك فاشلة ومكلفة للمحافظة 
عــــلــــى مــــنــــاطــــق الــــســــيــــطــــرة فــي 
محافظة مأرب... كل هذا قاد إلى 
تطور حالة من القلق العميق في 
طهران في ضوء تراكم الخسائر 
الـــــبـــــشـــــريـــــة ضـــــمـــــن الــــعــــنــــاصــــر 
الــــحــــوثــــيــــة المـــــقـــــاتـــــلـــــة، وتـــــراكـــــم 
الخسائر في المعدات العسكرية 
التي تتولى إيران توريدها عبر 

وسائل التهريب للحوثيين».
وتــابــع: «المشكلة الأساسية 
فــي المــفــهــوم المــيــدانــي تــكــمــن في 
تــقــدم ألـــويـــة الــعــمــالــقــة والـــقـــوات 
الــقــبــلــيــة الــداعــمــة الــســريــع نحو 
محافظة مـــأرب، وهــي محافظة 
قــيــمــة اســتــراتــيــجــيــة عالية  ذات 
لــلــحــوثــيــين، لــكــونــهــا مــن ناحية 
محافظة نفطية توفر مستقبلاً 
مــصــادر مالية داعــمــة، ولكونها 
من ناحية أخــرى تمتلك حــدودا 
طــويــلــة ومــفــتــوحــة مــع محافظة 
صــنــعــاء. لـــذا فـــإن مــصــدر القلق 
الإيــــرانــــي - الـــحـــوثـــي يــكــمــن في 
الـــحـــســـابـــات بـــاحـــتـــمـــال انــهــيــار 
الـــدفـــاعـــات الــحــوثــيــة فـــي مـــأرب، 
ما سيفتح الطريق للتقدم نحو 
الـــعـــاصـــمـــة صــــنــــعــــاء، وتـــهـــديـــد 
ســيــطــرة الــحــوثــيــين عــلــى كــامــل 

الشمال اليمني».

الشليمي: المصالح الغربية

من جهته، أوضح الدكتور 
فهد الشليمي، رئيس «المنتدى 
الخليجي للأمن والسلام»، أن 
التصعيد الأخــيــر للحوثيين 
ضــــــد الإمـــــــــــــــارات يـــــعـــــود إلــــى 
الـــهـــزائـــم المـــتـــلاحـــقـــة فــــي عـــدة 
جبهات داخلية، منها شبوة 
ومـــــأرب وبــعــض الأمـــاكـــن في 
تــعــز والـــبـــيـــضـــاء، إلــــى جــانــب 
السعي للحصول على هدنة 
الــــتــــوازن، بــحــيــث إن تصعيد 
الموقف على المستوى الدولي 

يــــجــــعــــل المــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي 
والإقـــلـــيـــمـــي يــطــالــب بــإيــقــاف 

الضرر.
«ومــــــن الأســــبــــاب كـــذلـــك - 
بحسب الشليمي - أن ضرب 
بــعــض المــنــاطــق فــي الإمــــارات 
قـــد يـــهـــدد المـــصـــالـــح الــغــربــيــة 
مـــن شـــركـــات خـــاصـــة وســـوق 
الــــــطــــــاقــــــة، ومــــــحــــــاولــــــة ثـــنـــي 
الــقــيــادة الإمـــاراتـــيـــة عـــن دعــم 
قــــــوات الـــعـــمـــالـــقـــة الــجــنــوبــيــة 
التي كبدت الحوثي خسائر 
كبيرة». وهنا يضيف: «كذلك 
تـــنـــطـــلـــق هــــذه  يــــمــــكــــن أن  لا 
الــصــواريــخ مــن دون مــوافــقــة 
إيــرانــيــة، خصوصاً  ضمنية 
أنــهــا تــأتــي خـــلال مــفــاوضــات 
فيينا لخلط الملفات، وتعطي 
إيــران تستطيع،  الانطباع أن 
فــي حـــال فشلت المــفــاوضــات، 
إشعال المنطقة عبر وكلائها 
مــثــل حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان أو 
الحوثي في اليمن أو الحشد 

الولائي في العراق».

كاسب: توسع واستمرار
في العمليات

أمــا العميد الــدكــتــور فــواز 
كاسب، وهو محلل استراتيجي 
«الشرق  وأمني سعودي، فقال لـ
الأوسط» إن «إقدام الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة الإرهــــــابــــــيــــــة عــلــى 
تــوســيــع الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
لتشمل دولة الإمارات العربية 

المــــتــــحــــدة، بــــإطــــلاق صــــواريــــخ 
باليستية وطـــائـــرات مــســيّــرة، 
لــيــس بــالأمــر الــجــديــد». ولفت 
من ثم إلى أنه «منذ عام ٢٠١٦، 
العسكرية،  العمليات  وبــدايــة 
كـــــان هــــنــــاك إطـــــــلاق صــــواريــــخ 
وطـــــــائـــــــرات مــــســــيــــرة مــفــخــخــة 
بــــاتــــجــــاه الإمــــــــــــــارات مــــــن قــبــل 
الميليشيات الحوثية المدعومة 
مــــن إيــــــــران. وقـــــد تــــم الــتــعــامــل 
معها بنجاح لتعود مرة أخرى 
من خلال منظور حوثي مفاده 
الــتــصــعــيــد بــالــتــصــعــيــد، بــعــد 
دخول الإمــارات بشكل رئيسي 
وأساسي ودعم ألوية العمالقة 
التي تمتلك الخبرة للتعامل في 

مثل هذه العمليات».
ووفــــــــــق الــــــدكــــــتــــــور فــــــــواز: 
«يتحقق توسع فــي العمليات 
الــــواقــــع، وتــحــقــيــق  عــلــى أرض 
أهــــــــــداف عــــالــــيــــة الأهــــمــــيــــة فــي 
شبوة ومــأرب من خــلال الدعم 
الإمـــــــاراتـــــــي والـــــدعـــــم الـــســـابـــق 
والمستمر مــن المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة قـــائـــدة الــتــحــالــف، 
الأمــر جعل الحوثي يعود مرة 
أخرى لتهديد الإمارات تهديداً 
إرهابياً... وسوف تستمر هذه 
العمليات، لا سيما أن الحوثي 
أعلن أن التصعيد بالتصعيد». 
ويــتــابــع الــدكــتــور فــــواز كاسب 
قــائــلاً: «هــذا ما سيجعل ألوية 
العمالقة تستمر في العمليات 
العسكرية بالتناغم والتفاعل 
الإيجابي من القبائل اليمنية 

وهــــذا يــعــطــي أهــمــيــة للعنصر 
الاجتماعي». ومن ثم استطرد 
مـــوضـــحـــاً: «كــــل مـــا تــحــقــق من 
انـــتـــصـــارات عــلــى الأرض كــان 
بــــإســــنــــاد مـــســـتـــمـــر وقـــــــوي مــن 
طيران التحالف، وضرب جميع 
الأهــــــداف الإرهـــابـــيـــة المــتــحــركــة 
والـــثـــابـــتـــة الأمــــــر الــــــذي أعــطــى 
زخماً لألوية العمالقة، وسوف 

تستمر هذه العمليات».
كـــذلـــك، تـــطـــرق كـــاســـب إلــى 
اخــتــفــاء زعــيــم المــتــمــرديــن عبد 
المـــــلـــــك الـــــحـــــوثـــــي مــــــن المـــشـــهـــد 
السياسي والإعـــلامـــي، ومقتل 
حــســن ايـــرلـــو الــقــائــد الإيـــرانـــي 
الفعلي للمعارك على الأرض، 
وأثــر ذلــك على تحول المعركة، 
فـــــــقـــــــال: «نـــــــلاحـــــــظ أن جـــمـــيـــع 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــيــمــنــيــة الــتــي 
تحلل العمليات الأخيرة، تؤكد 
وجود تغير في الروح المعنوية 
والأداء وتراجع لدى الحوثيين، 
وهـــــو مــــا يــثــبــت ارتــــبــــاط هـــذه 
الميليشيات وأهمية استغلال 
ذلك بشكل إيجابي وسريع من 
قــوات التحالف والتوسيع في 

العمليات العسكرية».

الرد على الاعتداءات الحوثية

عودة للدكتور عبد العزيز 
الــذي يقول: «يوجد  بن صقر، 
توافق سعودي - إماراتي إزاء 
المخاطر الاستراتيجية لكامل 
الجزيرة العربية الناشئة عن 

الوضع اليمني، ومن ضمنها 
الــــتــــهــــديــــدات المــــبــــاشــــرة لــــدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
الــتــي يحملها خــيــار استمرار 
السيطرة الحوثية على اليمن، 
واستمرار السيطرة الإيرانية 
على الحركة الحوثية». ويلفت 
إلــى أنــه «مــن عــادة التهديدات 
والمـــخـــاطـــر تــحــولــهــا إلــــى قــوة 
تُوحد المواقف، لكونها توحد 
المـــصـــيـــر. هـــنـــاك إدراك عميق 
لــــــدى الــــقــــيــــادتــــين الـــســـعـــوديـــة 
والإمـــاراتـــيـــة بـــوحـــدة المــصــيــر، 
وكـــــــون الــــتــــهــــديــــدات والـــخـــطـــر 
الإيـــرانـــي - الــحــوثــي هــو خطر 
توسعي لا يقتصر على دولــة 
واحــــدة، بــل هــو خــطــر إقليمي 
يمس أمــن واســتــقــرار وسلامة 

أراضي الدولتين».
ويـــــــــــــرى رئـــــــيـــــــس «مــــــركــــــز 
الــخــلــيــج لـــلأبـــحـــاث» أنــــــه، فــي 
قـــــرارهـــــا تــــحــــدي الـــتـــهـــديـــدات 
الإيرانية - الحوثية في اليمن، 
تـــبـــنـــت الـــــقـــــيـــــادة الـــســـعـــوديـــة 
والإمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــة الـــــحـــــســـــابـــــات 
الاستراتيجية الآنية، والبعيدة 
المـــدى. وأضـــاف: «التغافل عن 
حقيقة الاستيلاء غير الشرعي 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة على 
الــــســــلــــطــــة فــــــي الـــــيـــــمـــــن، وعــــن 
حــــقــــيــــقــــة كـــــــــون المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية عصابات من صنيعة 
الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي، 
وتــــرتــــبــــط مـــصـــيـــريـــاً بـــالـــدعـــم 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، 

ســـــيـــــكـــــون لـــــــه أثـــــــمـــــــان وكــــلــــف 
كبيرة، وبعيدة المدى على أمن 
واستقرار دول مجلس التعاون، 
وأيضاً على حرية واستقلالية 
قراراتها السياسية، وحقوقها 
السيادية، وتــحــول اليمن إلى 
مركز عـــدوان وتهديد وابــتــزاز 
إيراني في قلب الجزيرة العربية 
ســيــمــس ســـيـــادة واســتــقــلالــيــة 

جميع دول المنطقة».
ومــــن ثــــم، طـــالـــب الــدكــتــور 
بــن صقر بأهمية الاتــعــاظ من 
الــــــدرس الــلــبــنــانــي والــتــجــربــة 
الــلــبــنــانــيــة المــــــرّة الـــتـــي جـــاءت 
بسبب «التغافل والتخاذل أمام 
نمو نفوذ وسيطرة ميليشيات 
حزب الله - اللبناني على زمام 
السلطة في لبنان، ثم تحولها 
إلى قوة إقليمية تتدخل وتهدد 
أمــــن واســـتـــقـــرار كـــامـــل منطقة 
المشرق العربي لحساب الحرس 
الــــــثــــــوري الإيـــــــرانـــــــي، وخـــدمـــة 
لـــلـــمـــصـــالـــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــتـــوســـعـــيـــة لــــلإمــــبــــراطــــوريــــة 
الفارسية الاستعمارية». على 

حد تعبيره.
وبدوره، أشار الدكتور فهد 
إلــى أن البعض كان  الشليمي 
يــعــتــبــر الإرهــــــاب الــصــاروخــي 
الـــــحـــــوثـــــي ضـــــــد الــــســــعــــوديــــة 
بــــين دولـــــتـــــين، إلا أن  صــــراعــــاً 
انـــتـــقـــال الـــهـــجـــمـــات إلـــــى دولــــة 
غــيــر مـــجـــاورة لــلــيــمــن، فــي حد 
ذاتـــــــه، يــشــكــل انـــتـــهـــاكـــاً لــلأمــن 
والـــســـلـــم الــــدولــــيــــين. ومـــــن ثـــم، 
الــنــجــاح  إلـــى  تــطــرق الشليمي 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الإمـــــاراتـــــي فــي 
مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن والــــجــــامــــعــــة 
الــعــربــيــة، واعــتــبــار الــصــواريــخ 
الحوثية فعلاً إرهــابــيــاً، فقال: 
«هـــــــذه الـــــصـــــواريـــــخ قـــــد تــصــل 
إلــــــى قـــطـــر والــــكــــويــــت وعـــمـــان 
والــــبــــحــــريــــن، لـــكـــن بـــاخـــتـــلاف 
المـــســـار الـــســـيـــاســـي. أعــتــقــد أن 
الـــســـعـــوديـــة أثــبــتــت أنـــهـــا ذات 
صــــبــــر وتـــكـــتـــيـــك بـــاحـــتـــرافـــيـــة 
دفاعها الجوي الذي صد آلاف 
الـــهـــجـــمـــات الــــجــــويــــة، وكـــانـــت 
مــحــقــة دائــــمــــاً فــــي أن مــنــظــمــة 

الحوثي إرهابية».
يـــخـــص ردة فــعــل  وفـــيـــمـــا 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات عــلــى 
الـــهـــجـــمـــات الــــحــــوثــــيــــة، رجّـــــح 
الــعــمــيــد الــدكــتــور فـــواز كاسب 
الـــشـــقـــيـــقـــتـــين  الــــــدولــــــتــــــين  أن 
ســـتـــســـتـــمـــران فــــي الــعــمــلــيــات، 
فــــــــي ظــــــــل وجــــــــود  لا ســـــيـــــمـــــا 
الــدعــم السياسي والتغير في 
الــدولــي تجاه  مــوقــف المجتمع 
الميليشيات الحوثية. وأضاف: 
«لــقــد وقــع اعــتــداء حــوثــي على 
السفارة الأميركية في صنعاء، 
وصـــرح الــرئــيــس (جـــو) بــايــدن 
بــــأن إدارتـــــــه تــعــيــد الــنــظــر في 
تصنيف جماعة الحوثي ضمن 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة. وبـــلا 
شــك هــذا ســوف يــزيــد الضغط 
والإربــاك على الحوثيين خلال 

الفترة القادمة».

تعامل دول الخليج مع الملف اليمني
> لفت الدكتور عبد العزيز بن صقر إلى 
أن هنالك أمــراً ما زال غائباً ضمن المنظومة 
الخليجية، وهو «الإدراك العميق للمخاطر 
والــتــهــديــدات الــتــي تكمن فــي سياسة إيــران 
التدخلية والتوسعية، والتهديدات البعيدة 
المدى التي تكمن في توظيف إيران لسياسة 
تأسيس ودعم الميليشيات الطائفية المسلحة، 
الــدول القائمة، وخلق دولة  وتفتيت سلطة 
داخـــــل دولــــــة، وتــوظــيــف الـــورقـــة الــطــائــفــيــة، 
وإضعاف الهوية والانتماء الديني والوطني 
والـــقـــومـــي لــــدى المــــواطــــن الـــعـــربـــي، لــحــســاب 
تعميق الــــولاء الــطــائــفــي، الـــذي يــربــط عبره 
الــــــولاء والــــدعــــم لــلــســيــاســة الإيــــرانــــيــــة، على 

حساب المصالح الوطنية والقومية».
وأضـــــاف بـــن صــقــر: «تــبــنــي بــعــض دول 
الخليج العربية سياسة ومواقف متساهلة، 
وربما متخاذلة ومحابية للموقف الإيراني، 
وتجنب إدانــة السلوك التوسعي والتدخلي 
أمـــر مــؤســف ومــقــلــق فــي الــوقــت نــفــســه. هــذا 
الأمر ينجر على الموقف الخليجي والعربي 

من الملف اليمني، فجميع الأطراف الخليجية، 
الــســعــوديــة والإمــــــارات تؤمن  ومـــن ضمنها 
الــصــراع في اليمن  وتعلن جهاراً أن تسوية 
يـــجـــب أن تـــتـــم عـــبـــر الـــحـــلـــول والـــتـــســـويـــات 
السياسية والمفاوضات الدبلوماسية التي 
تحافظ على كرامة وحقوق وازدهار الشعب 
الــيــمــنــي، وتــضــمــن ســـيـــادة الـــدولـــة وســلامــة 
أراضــيــهــا». ولــكــن، رغــم ذلـــك، يــرى بــن صقر 
أن «تــجــربــة جـــولات الــتــفــاوض المــتــعــددة مع 
أبــرزت قناعة راسخة  الميليشيات الحوثية، 
أن الــــقــــرار الــحــقــيــقــي والـــنـــهـــائـــي يــكــمــن في 
طهران، ومع القيادة الإيرانية، كما أثبت أن 
مصلحة إيــران تكمن في تخريب أي حل أو 
تسوية سياسية فــي اليمن تــخــدم مصالح 
الشعب اليمني، طالما أنها تتجاوز أو تُهمش 
المصالح الاستراتيجية الإيرانية في اليمن... 
لذا ما هو مطلوب من دول الخليج العربية 
موقف صلب وموحد قائم على إدراك عميق 
لــحــقــائــق الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، وتــبــنــي ســيــاســة 
ومواقف عملية تعكس إدراكــا فعليا لحجم 

الــتــهــديــدات والمــخــاطــر الــنــابــعــة مــن الــصــراع 
اليمني».

وهنا، حرص الدكتور فهد الشليمي على 
التوضيح بأن الملف اليمني «يحتاج توحيد 
الجهد اليمني ككل، وهــو مــا شــاهــدنــاه في 
عمليات اليمن السعيد» على حــد تعبيره. 
بــقــوات الشرعية والمساندة  وأضـــاف: «نــبــدأ 
لها، ثم تكون هناك تفاهمات ميدانية على 
الــقــوات الشرعية في  الأرض بحيث تسحب 
ألـــويـــة) وتــوجــهــهــا للحوثي  حــضــرمــوت (٧ 
وتفتح جبهات جديدة، والاستمرار في الدعم 
الــجــوي، على أن يــكــون هــنــاك دعــم سياسي 
من الجامعة العربية وهو حصل». واختتم 
بالقول: «هناك مسؤولية أكبر على دول البحر 
الأحمر المجاورة لأن هناك قرصنة وألغاماً... 
وهــي مسؤولة عن تأمين هــذا الممر الملاحي 
على شواطئها. كذلك من المهم التوجه إلى 
ميناء الحُديدة باعتبار اتفاق استوكهولم 
ليس ذا جدوى، والسيطرة على الميناء، ومنع 

الحوثي من الاستفادة من الإيرادات».

صورة من أقمار صناعية تظهر هجوماً بطائرات مسيرة على مصفى للبترول قرب أبوظبي راح ضحيته ثلاثة عاملين في ١٧ الشهر الماضي (أ.ب) 



لشبونة: «الشرق الأوسط»

أســــــــــــس الـــــــــحـــــــــزب الاشـــــــتـــــــراكـــــــي 
الــبــرتــغــالــي فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) عــام 
يـــحـــصـــل عــلــى  لــــــم  أنــــــــه  بــــيــــد   ،١٩٧٣
القانوني لممارسة نشاطه  الترخيص 

السياسي إلا في مطالع العام ١٩٧٥.
يــنــتــمــي هـــذا الـــحـــزب يــنــتــمــي إلــى 
قوى وسط اليسار (أو اليسار المعتدل) 
ى مبادئ السوق 

ّ
الأوروبية التي تتبن

الحرة والمبادرة الخاصة، لكنها تشدّد 
على أهمية إخضاع الاقتصاد لقواعد 
المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة ورقـــابـــتـــهـــا، بما 

يضمن التوزيع العادل للثروة.
وينصّ الميثاق التأسيسي للحزب 
على اعتماد اقتصاد السوق إطاراً عاماً 
أنــه  الــــدول الاقــتــصــاديــة، إلا  لسياسة 
مقابل ذلــك يرفض صــراحــة «مجتمع 
الــســوق»؛ إذ إنــه يعتبره «هيمنة غير 
مشروعة لمنطق السوق على المنظومة 
الاجتماعية برمتها»، ما يجعله قريباً 
من الطروحات الماركسية التي تتبناها 

الأحزاب الشيوعية الأوروبية.

عــلــى الــصــعــيــد الأوروبـــــــي، يــدعــو 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــبــرتــغــالــي إلــى 
تـــرســـيـــخ دعــــائــــم الاتـــــحـــــاد وتـــوســـيـــع 
دائــــرة عــضــويــتــه. وعــلــى غــــرار معظم 
«دول الــجــنــوب» الأوروبـــيـــة والــبــلــدان 
الأعضاء الصغيرة، ينادي بإصلاحات 
تضفي المــزيــد مــن الــديــمــقــراطــيــة على 
المــؤســســات الأوروبــــيــــة الــتــي تخضع 
لــتــأثــيــر الـــــدول الـــكـــبـــرى. وهــــو يعتبر 
أيضاً أنه لا يجوز للاتحاد الأوروبي أن 
يكون «قلعة منيعة» حريصة فقط على 
مــزايــاهــا ومصالحها، وغــيــر مكترثة 
الــشــعــوب الأخــرى  تــجــاه متاعب بقية 

في العالم.
خــــلال الانـــتـــخـــابـــات الاشــتــراعــيــة 
عام ٢٠١٥ حلّ الحزب الاشتراكي ثالثاً 
بعد الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
(يمين معتدل) والوسط الديمقراطي 
الاجــتــمــاعــي بنسبة ٣٢ فــي المــائــة من 
الأصوات، وبالتالي نال ٨٦ مقعداً في 
الجمعية الوطنية. إلا أن الاشتراكيين 
تمكّنوا يــومــذاك من تشكيل «حكومة 
ائتلافية» بفضل التحالف الذي نسج 

خيوطه أمينهم العام أنطونيو كوستا 
مع الحزب الشيوعي والقوى البيئية 

واليسارية الأخرى.
الـــحـــزب  نــــــال  الــــعــــام ٢٠١٩  وفــــــي 
غالبية الأصـــوات والمقاعد البرلمانية 
للمرة الأولــى بعد حصوله على ٣٦٫٦ 
في المائة من أصــوات الناخبين. وفي 
الانتخابات الأخيرة التي أجريت يوم 

الأحـــــد الـــفـــائـــت حــصــل الاشـــتـــراكـــيـــون 
الثانية  للمرة  المطلقة  الغالبية  على 
فــي تاريخهم، ونــالــوا ١١٧ مقعداً في 

البرلمان.
ــــــبــــــارزة فــي  مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات ال
مسيرة الحزب الاشتراكي البرتغالي 
وتــاريــخــه، الــدكــتــور مــاريــو ســواريــش 
الـــــذي تـــولّـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة أربـــع 

مــــــرات مــتــتــالــيــة، كـــمـــا تــــولّــــى رئـــاســـة 
الاشتراكية الدولية مرات عدة، والأمين 
العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــرّيــش. وللعلم، يسيطر الحزب 
الاشتراكي على الاتحاد العام للعمال 
الــذي يعتبر التنظـيم النقابي الأكبر 
والأكــثــر تــأثــيــراً فــي الــبــرتــغــال، ولــديــه 
تنظيم طلابي فاعل جداً في الأوساط 

الجامعية.
مع ذلك، يجمع المراقبون على أن 
المــمــتــدة مــنــذ تــولــي أنطونيو  الحقبة 
كــوســتــا الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــزب إلــى 
اليوم هي الأكثر خصوبة في تاريخه 
مـــن حــيــث الــنــتــائــج الـــتـــي حــقــقــهــا في 
الانتخابات العامة والفرعية. وأيضاً 
ة 

ّ
الأهم من حيث تأثيره في توجيه دف

الاقتصاد البرتغالي وحضور البرتغال 
في المحافل الأوروبية والدولية. ولقد 
جــــاءت نــتــيــجــة الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
لــتــدعــم صــيــغــة «الائـــتـــلاف الــيــســاري» 
الــذي قــاده كوستا بمهارة بين القوى 
المعتدلة والمتطرفة، والذي تحوّل إلى 
قــــدوة مــن حــيــث اســتــقــرار المــؤســســات 
الذي سمح للبرتغال بتجاوز الظروف 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الصعبة 
الـــتـــي نـــشـــأت عــــن جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد» 

وتداعياتها.
ولعل مــن أبــرز الادلّـــة على نجاح 
أداء الصيغة الائتلافية الحاكمة التي 
قـــادهـــا كــوســتــا، وأعــطــتــه هــــذا الــفــوز 
الـــســـاحـــق فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة، 
أن الــبــرتــغــال انــتــقــلــت مـــن مــعــدل نمو 
سنوي لا يتجاوز ١٫٥ في المائة وعجز 
فــي مــيــزان المــدفــوعــات بنسبة ٤٫٤ في 
المــائــة إلــى مــعــدل نمو بنسبة ٤٫٤ في 
المــائــة، وانخفاض بنسبة العجز إلى 
١٫٤ فــي المــائــة خـــلال الــســنــوات الأربـــع 
التي كان فيها كان فيها كوستا على 

رأس الحكومة.

الحزب الاشتراكي البرتغالي... وجوه تاريخية ومسيرة سياسية ناضجة

 ماريو سواريش أنطونيو غوتيريش

لشبونة: شوقي الريّس

يـــــوم الأحــــــد الـــفـــائـــت، لــلــمــرة 
الثالثة منذ بداية جائحة «كوفيد 
إلــى  الــبــرتــغــالــيــون  - ١٩»، ذهــــب 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع بــعــد ســقــوط 
الحكومة التي يرأسها أنطونيو 
كــــوســــتــــا، إثـــــــر خـــــــــروج حـــلـــفـــائـــه 
الــيــســاريــين مــن الائــتــلاف الحاكم 
اعــتــراضــاً عــلــى مـــشـــروع المـــوازنـــة 

الذي كان أمام البرلمان.
وبــــــيــــــنــــــمــــــا كــــــــانــــــــت جــــمــــيــــع 
اســتــطــلاعــات الـــرأي تــرجّــح تكرار 
الــبــرلمــانــي نفسه للقوى  الــتــوزيــع 
السياسية، أســفــرت النتائج عن 
حصول الحزب الاشتراكي بقيادة 
كــوســتــا عــلــى الــغــالــبــيــة المــطــلــقــة. 
وكـــانـــت هــــذه المـــــرة الــثــانــيــة الــتــي 
يــكــســب الاشـــتـــراكـــيـــون الــغــالــبــيــة 
المطلقة منذ عـــودة الديمقراطية 
إثـــر  الــــبــــرتــــغــــال عــــــام ١٩٨٥  إلــــــى 
ســـقـــوط ديـــكـــتـــاتـــوريـــة أنــطــونــيــو 
سالازار أمام «ثورة القرنفل» التي 
قادها ضبّاط يساريون معظمهم 
خــــدم مـــع وحـــــدات الــجــيــش الـــذي 
كـــــان مـــنـــتـــشـــراً فــــي المــســتــعــمــرات 
الــبــرتــغــالــيــة الــســابــقــة فـــي الــقــارة 

الأفريقية.
هــــــــذا الــــــفــــــوز الـــــســـــاحـــــق فــي 
الــبــرتــغــال لــلاشــتــراكــيــين بــقــيــادة 
كـــــوســـــتـــــا، كـــــــان مـــبـــعـــث ارتـــــيـــــاح 
واســع وجرعة منشطة للأوساط 
الاشتراكية الأوروبية التي تجهد 
منذ فترة لاستعادة موقعها في 
المشهد السياسي الأوروبي، حيث 
تتقدم راهــنــاً الأحـــزاب الشعبوية 

والقوى اليمينية المتطرفة.

يهوى التحديات الصعبة

أنـــطـــونـــيـــو كــــوســــتــــا، لــلــذيــن 
يــــعــــرفــــونــــه جـــــيـــــداً، رجـــــــل يـــهـــوى 

المـــعـــادلات والــتــحــديــات الصعبة 
بــقــدرة خارقة  والمــعــقــدة، ويتمتع 
على الصبر والمـــنـــاورة فــي أحلك 
الــظــروف وأدقــهــا. كذلك يقولون، 
إن هذه الصفات التي يتحلى بها 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــرتــغــالــي هي 
الــعــام ٢٠١٥ إلى  الــتــي دفعته فــي 
أول تجربة من نوعها في تاريخ 
الــبــرتــغــال عــنــدمــا اقــتــرح تشكيل 
تحالف القوى اليسارية، تمكن من 
وضع الحزب الاشتراكي في موقع 
قــيــادة حكومة ائتلافية يدعمها 
الــحــزب الــشــيــوعــي، وكــتــلــك حــزب 

اليسار وحزب «الخضر».
يــومــذاك لــم يــراهــن أحــد على 
نجاح تلك التجربة، التي اعتبرها 
مـــتـــابـــعـــون كــــثــــيــــرون ضــــربــــاً مــن 
المستحيل، ليس فقط لأنها حاولت 
أن تجمع بين أحزاب متضادة في 
مــجــالات عــديــدة، بــل لأنــهــا كانت 
فـــيـــهـــا رئـــاســـة  يـــتـــولّـــى  مـــــرة  أول 
الحكومة الحزب الذي لم يحصل 
على أكــبــر عــدد مــن الأصــــوات في 
الانــتــخــابــات الــعــامــة. غــيــر أن ما 
المــعــارضــة اليمينية في  وصــفــتــه 
حينه بعبارة «العمل الصبياني»، 
أثــارت  إلــى تجربة مثالية  تــحــوّل 
إعـــــجـــــاب الــــشــــركــــاء الأوروبـــــيـــــين 
ثــنــاءهــم؛ إذ صمدت  واســتــحــقــت 
ســت ســنــوات قبل أن ينفرط عقد 
الائـــــتـــــلاف بـــســـبـــب مــــن اعــــتــــراض 
الحلفاء اليساريين على مشروع 
المــــوازنــــة، الــــذي أســقــط الــحــكــومــة 
إلـــــى إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  وأدى 
الأخــيــرة... التي أســفــرت عــن فوز 
ســاحــق لــلاشــتــراكــيــين بــمــا يــزيــد 

على ٤٢ في المائة من الأصوات.

مفاوض ماهر ومنفتح

يــشــتــهــر أنــطــونــيــو كــوســتــا، 
فـــي الــــواقــــع، بــمــهــارة عــالــيــة في 
التفاوض كانت سلاحه الأمضى 
طــوال الفترة التي تولّى خلالها 
رئاسة الحكومة. في مستهل تلك 

الفترة أعلن، أن في طليعة أهدافه 
الـــرئـــيـــســـيـــة: تـــوفـــيـــر الاســـتـــقـــرار 
حتى نهاية الولاية التشريعية، 
ورفـــــض الــتــوصــل إلــــى اتــفــاقــات 
مــع الأحــــزاب والــقــوى اليمينية، 
والــفــوز فــي الانــتــخــابــات العامة 
التالية. وكانت السنوات الست 
المـــنـــصـــرمـــة، الـــتـــي قـــــاد كــوســتــا 
خــلالــهــا الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة، 
أول مــــرة يــتــوحــد فــيــهــا الــيــســار 
الـــبـــرتـــغـــالـــي وبـــالـــتـــالـــي يــتــولّــى 
الحكم... الذي ظلت تتناوب عليه 
القوى اليمينية والوسطية منذ 

٤٧ سنة.
من جهة ثانية، وعلى الرغم 
من أن نتائج الانتخابات الأخيرة 
تضمن لكوستا حــريّــة التحرك 
إلـــى تحالفات  الــلــجــوء  مــن دون 
أو تفاهمات مع القوى البرلمانية 
الأخــــــــــرى، حـــمـــلـــت تــصــريــحــاتــه 
الأولى دعوة صريحة إلى الحوار. 
إذ قال «إن الغالبية المطلقة ليست 
سلطة مطلقة ولا تفرّداً بالحكم، 
بل هي مسؤولية تقتضي الحكم 
مــن أجــل جميع المــواطــنــين. هذه 
الــغــالــبــيــة ســتــكــون لـــلـــحـــوار مع 
جميع القوى السياسية»، إلا أنه 
استثنى من الحوار المقترح حزب 

«شيغا» اليميني المتطرف.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر هـــنـــا، أنـــه 
بــعــد ســنــتــين مــن ظــهــور جائحة 
«كوفيد - ١٩»، وسقوط حكومته 
إثـــــر رفـــــض مـــشـــروع 
الموازنة الذي قدمته 
في البرلمان، وأيضاً 

بـــــــــــــــعـــــــــــــــد 
حـــمـــلـــة 

دة ذهــبــت بعض 
ّ
انتخابية معق

الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات حــــــد الــــتــــوقــــع 
بفوز الأحــزاب اليمينية، يخرج 
أنطونيو كوستا من هذه المعركة 
الــطــويــلــة بـــصـــورة «الاشـــتـــراكـــي 
الـــذي لا يُــقــهــر» والــزعــيــم الــقــادر 
على انتزاع الغالبية المطلقة في 
أخطر مراحل التشرذم الحزبي 
الــبــرتــغــال... ومــن  الـــذي تعيشه 
ثـــــم، يـــتـــولّـــى رئــــاســــة الــحــكــومــة 
لأطول فترة منذ انتصار «ثورة 

القرنفل».

بطاقة هوية

ولـــــــــد أنـــــطـــــونـــــيـــــو كـــوســـتـــا 
يــوم ١٧ يوليو (تــمــوز) مــن عام 
١٩٦١ لعائلة مسيّسة ومثقفة. 
فـــوالـــدتـــه الــصــحــافــيــة المــعــروفــة 
مـــاريّـــا أنــطــونــيــا بـــايّـــا، ووالــــده 
الــــكــــاتــــب أورلانــــــــــــدو كـــوســـتـــا - 
المولود في موزامبيق والمتحدر 
مـــــن أصــــــــول هـــنـــديـــة - . وكـــــان 
الــــــوالــــــد مـــــن أشـــــــد المــــعــــارضــــين 
لــديــكــتــاتــوريــة ســــــــالازار. ولــقــد 
اعــتــقــلــتــه الـــشـــرطـــة الــســيــاســيــة 
مــــرات عــــدة بــســبــب نــشــاطــه في 
الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، الـــــذي كــان 
أحـــــد قــــادتــــه فــــي المــســتــعــمــرات 
البرتغالية. مع الإشــارة إلى أن 
والـــدتـــه كــانــت نــاشــطــة يــســاريــة 

أيـــــــضـــــــاً... ولـــــكـــــن فـــــي صـــفـــوف 
الحزب الاشتراكي.

ومــن ثــم، كــان من الطبيعي 
في هذه الأجواء التي نشأ عليها 
يــــقــــرّر الانـــتـــســـاب  كـــوســـتـــا، أن 
إلـــــى الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي وهـــو 
مـــا زال فـــي الـــرابـــعـــة عــشــرة من 
عمره... وأن يردّد في مناسبات 
عديدة جملته الشهيرة «ولدت 

يساريّاً».
المــــــــقــــــــرّبــــــــون مــــــــن الـــــزعـــــيـــــم 
الاشتراكي، يقولون، إن كوستا 
كـــــان دائــــمــــاً أكــــثــــر اعـــــتـــــدالاً مــن 
والــــده، الـــذي كـــان يــنــخــرط معه 
فـــي نــقــاشــات ســيــاســيــة طويلة 
«إلا أنــهــا لــم تــكــن نــقــاشــات بين 
بـــــين شــيــوعــي  بـــــل  أب وابــــــنــــــه، 
واشــــتــــراكــــي»، كــمــا يـــقـــول عــمّــه 
خورخي سانتوس الناشط هو 

أيضاً في الحزب الشيوعي.
وبمرور الأيام تدرّج كوستا 
في مواقع قيادية عديدة داخل 
الحزب الاشتراكي، كان آخرها 
- قبل توليه رئاسة الحكومة - 
منصب رئيس بلدية العاصمة 
إلــى  الـــعـــام ٢٠٠٧  لــشــبــونــة مـــن 
أن  والـــحـــقـــيـــقـــة  الـــــعـــــام ٢٠١٥، 
ولايته في الحكم المحلي كانت 
مــحــط ثــنــاء حــتــى مــن خصومه 
اليمينيين. وقــبــل تلك المحطة، 
كــان كوستا نائباً فــي البرلمان 
الأوروبـــــــــــــــــــي، ثـــــــم عـــــــــينّ وزيـــــــــراً 
للداخلية في العام ٢٠٠٥ ضمن 
حـــكـــومـــة جــــوزيــــه ســوكــراتــيــش 
(ســقــراط) الأمــين الــعــام السابق 

لـــلـــحـــزب الاشـــــتـــــراكـــــي، ووزيـــــــراً 
للعدل والــشــؤون البرلمانية في 
حــكــومــة أنــطــونــيــو غــوتــيــرّيــش، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام الــــحــــالــــي لـــلأمـــم 

المتحدة.

البدايات... والذكريات

يــــذكــــر كـــوســـتـــا فــــي إحــــدى 
الــصــحــافــيــة، أن أول  مــقــابــلاتــه 
نـــــشـــــاط ســــيــــاســــي قـــــــام بـــــه فــي 
الــثــالــثــة عــشــرة مـــن عــمــره غـــداة 
(نــــيــــســــان)»  أبــــريــــل  «ثــــــــورة ٢٥ 
عـــنـــدمـــا أقـــيـــلـــت مــــديــــرة المــعــهــد 
الذي كان يدرس فيه. وحينذاك، 
بــــــــادر مـــــع رفـــــاقـــــه إلــــــى تــنــظــيــم 
الــقــرار،  حــركــة احتجاجية ضــد 
واضــــطــــرت قـــــوة عــســكــريــة إلـــى 
الــتــدخــل بــعــدمــا احـــتـــلّ الــطــلاب 
ســطــح المــعــهــد وراحــــــوا يــرمــون 

الجنود بالحجارة.
وبـــــعـــــد إنـــــهـــــائـــــه دراســـــتـــــه 
الــــثــــانــــويــــة، الـــتـــحـــق أنــطــونــيــو 
كــــوســــتــــا بـــكـــلـــيـــة الــــحــــقــــوق فــي 
جامعة لشبونة، حيث انخرط 
فـــــي الــــحــــركــــة الــــطــــلابــــيــــة الـــتـــي 
أصـــبـــح مــــن قـــادتـــهـــا الـــبـــارزيـــن 
مـــــطـــــلـــــع ثـــــمـــــانـــــيـــــنـــــات الــــــقــــــرن 
الماضي. وبعدما أنهى دراسته 
الجامعية، مارس المحاماة إلى 
جانب العمل السياسي لسنوات 
يــتــفــرّغ كــلــيــاً للسياسة  قــبــل أن 

اعتباراً من العام ١٩٩٣.
وفـــــي مـــضـــمـــار الـــســـيـــاســـة، 
يؤكد معاونوه وأصدقاؤه، أنه 
مثابر وحـــازم ومــاهــر فــي إدارة 
المفاوضات، لكنه أحياناً «مندفع 
حد التهور»، ويجد صعوبة في 
التكيّف مع نتائج الحوار التي 
لا تكون حسب رغبته أو ضمن 

توقعاته. 
مع هذا، اعتاد كوستا منذ 
شبابه على التعايش مع الآراء 
المتباينة في محيطه العائلي...

بـــدءاً مــن الــنــقــاشــات الــحــادة مع 
والـــــده الــشــيــوعــي إلــــى الــخــلاف 
مــــع والــــدتــــه الــصــحــافــيــة الــتــي 
كــــانــــت ضـــــد ســـيـــاســـة حــكــومــة 
ســـوكـــراتـــيـــش - الـــتـــي كـــــان هــو 
يـــــــــــشـــــــــــغـــــــــــل 
ة  ر ا ز و
الداخلية 
فــــــــيــــــــهــــــــا 
وإلــــــــــى   -
زوجــــــــــتــــــــــه 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
خــــــــــرجــــــــــت 
غـــــيـــــر مـــــرة 
لـــتـــتـــظـــاهـــر 
ضد حكومة 
غــوتــيــرّيــش 
الــــتــــي كـــان 
أيــــــــــــــضــــــــــــــاً 
وزيـــــــــــــــــــــــــــراً 
فـــــــــيـــــــــهـــــــــا. 
ـــــــــــــــقـــــــــــــــد  ول
اســـــــتـــــــمـــــــرّ 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 
الــــــتــــــبــــــايــــــن 
الآراء  فــــــــــي 
داخــــل العائلة 
إلـــــــــــــى الـــــــــيـــــــــوم، 
خــــصــــوصــــاً 
مــــــع شــقــيــقــه 
ريـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــاردو 
كـــــــــــــــوســـــــــــــــتـــــــــــــــا، 
الــــــــصــــــــحــــــــافــــــــي 
ومـــــــــديـــــــــر قـــســـم 
الــــــــــــــــــــــــــــــــرأي فــــــي 
صـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــة 
«إكـــســـبـــريـــســـو» 
الواسعة التأثير 
فـــي الــبــرتــغــال، 

والــذي غالباً من يوجّه انتقادات 
لاذعة إلى الحكومة وأدائها.

أمـــــــــــــــــا عـــــــــلـــــــــى الــــــصــــــعــــــيــــــد 
الشخصي، فإن كوستا متزوج 
وله ولدان، وشغفه الذي يعادل 
الــســيــاســة أو أكـــثـــر هـــو عـشـقـه 
ريـــاضـــة كــــرة الــــقــــدم، وتــحــديــداً 
نـــادي «بنفيكا» الشهير، وهو 
يــواظــب على حضور المباريات 
التي يخوضها «الفريق الأحمر» 
فـــي الـــبـــرتـــغـــال... وأحـــيـــانـــاً في 

الخارج.
زوجــــة كــوســتــا، تــقــول عنه 
بلهجة تحبب «أنطونيو ما زال 
إلى اليوم بالنسبة لأفراد عائلته 
(بابوش) - وهــي كلمة  يعرف بـ
تعني الطفل بلهجة (كونكاني) 
في جزيرة غوا الهندية –». وكان 
والده أطلقها عليه بعدما رافقه 
في زيارة إلى الهند عندما كان 

ما زال يافعاً. 
ووصف كوستا زيارته تلك، 
وخصوصاً إلى مدينة مومباي 
(بــومــبــاي)، بأنها «مـــدمّـــرة» لما 
شاهده من فقر وبؤس ومعاناة.

ولمــــــــا عــــــــاد إلــــــــى غــــــــوا بــعــد 
ســــــــنــــــــوات، وكـــــــــــان قـــــــد أصــــبــــح 
رئــيــســاً لـــــلـــــوزراء، تـــذكّـــر والــــده 
تـــوفـــي عــــام ٢٠٠٦، وقـــال  الـــــذي 
«تعلّمت عــبــارتــين فقط بلهجة 
هذه المنطقة: بابوش، التي كان 
والـــدي يناديني بها، وبأبولو 
التي كــان ينادي بها شقيقي». 
ورغــم ما يُعرف عنه من بــرودة 
وصــــلابــــة فــــي الـــتـــعـــامـــل، ذرف 
الدمع وقال: «لا إنسانية رئيس 

الوزراء لها أيضا حدود».

إنجاز تاريخي يواجه

يميناً متطرفاً

فــــي أي حــــــال، يـــشـــكّـــل هـــذا 
الـــــفـــــوز الأخـــــيـــــر لـــلاشـــتـــراكـــيـــين 
بقيادة أنطونيو كوستا إنجازاً 
تاريخياً في بلد لا يشهد عادة 
مثل هذه الانتصارات الساحقة، 
الــعــام ٢٠٠٥ عندما  بــاســتــثــنــاء 
نــــال الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي أيــضــاً 
الــغــالــبــيــة المــطــلــقــة فـــي الــبــرلمــان 
على عهد جــوزيــه سوكراتيش 
الــذي يمثل حالياً أمــام المحاكم 
بتهم الفساد واختلاس الأموال 
الــــعــــامــــة.  ويُـــــذكـــــر أنــــــه بــعــدمــا 
مـــــدّ هـــــذا الأخــــيــــر يــــد الـــتـــعـــاون 
والــــــحــــــوار إلــــــى جـــمـــيـــع الـــقـــوى 
الــبــرلمــانــيــة، بــاســتــثــنــاء الــيــمــين 
المتطرف، غمز من قناة الأحزاب 
الـــيـــســـاريـــة المـــتـــطـــرفـــة والــــقــــوى 
الــــوســــطــــيــــة - الــــتــــي اســتــقــطــب 
الحزب الاشتراكي نسبة كبيرة 
مـــن أصــــــوات مــؤيــديــهــا أعــطــتــه 
الأغــلــبــيــة المطلقة -، وقـــال «إلــى 
الاشتراكيين انضمّ عدد كبير من 
إلــى مشارب  المواطنين ينتمون 
سياسية مختلفة، بعد إدراكهم 
أن الحزب الاشتراكي اليوم هو 
الوحيد القادر على منح البلاد 
الاســـتـــقـــرار الـــــذي تــحــتــاج إلــيــه 
فــي هـــذه الــظــروف الاقــتــصــاديــة 

العصيبة».
فــــي المــــقــــابــــل، ورغـــــــم تــوقــع 
كـــثـــيـــر مــــن المــــراقــــبــــين أن تــكــون 
هــــذه الـــولايـــة الــثــالــثــة لــكــوســتــا 
في رئاسة الحكومة البرتغالية 
أسهل من الولايتين السابقتين - 
عندما كان يحتاج إلى التحالف 
مــــــع الــــــقــــــوى الأخـــــــــــرى لـــتـــأمـــين 
التغطية البرلمانية لحكومته – 
فإن مراقبين آخرين يرجحون أن 
يواجه كوستا معارضة شرسة 

من القوى اليمينية المتطرفة. 
وهـــنـــا تــشــيــر إلـــــى أن هـــذه 
القوى حققت صعودا عاموديا 
خلال السنوات الثلاث المنصرمة 
عــلــى حــســاب الأحـــــزاب المحافظة 
أنــهــا أضحت  المــعــتــدلــة... حتى 
الــــــــــــقــــــــــــوة  الآن 
الثالثة  البرلمانية 
في البرلمان الذي كانت قد دخلته 
لــلــمــرة الأولــــى عـــام ٢٠١٩ بمقعد 

واحد فقط.

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٧٥ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٢/٥

A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

كانت القمة الأوروبية في أحرج مراحل المفاوضات حول 
تحديد قيمة المساعدات المالية التي ستخصص للدول الأعضاء 
المتضررة من جائحة «كوفيد - ١٩» وشروط الحصول عليها، 
ويومها كانت تلك المفاوضات تهدد بانفراط عقد الاتحاد 
المنقسم بين دول الشمال ودول الجنوب. في حينه، أطلق رئيس 
ى 

ّ
الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي كانت بلاده تتول

الرئاسة الدورية للاتحاد، عبارته الشهيرة التي وصف فيها 
الموقف الهولندي بأنه «مثير للقرف»... وتوجّه إلى رئيس وزراء 
هولندا يسأله «هل تريد لبلادك أن تخرج من الاتحاد؟».

تلك كانت نقطة التحول في مسار القمة التي انتهت بالموافقة 
على أكبر حزمة مساعدات في تاريخ الاتحاد الأوروبي. ولقد 
استفادت منها بشكل أساسي «دول الجنوب»، مثل إيطاليا 
وإسبانيا والبرتغال واليونان، التي كانت الجائحة بدأت تجهد 
اقتصاداتها المنهكة، وتهدد بانفجارات اجتماعية وتداعيات 
د الملك 

ّ
سياسية بعيدة المدى. وبعد تلك القمة بأشهر ثلاثة قل

فيليبي، عاهل إسبانيا، رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي 
أرفع وسام وطني إسباني تقديراً لجهوده في الدفاع عن القيم 
الأساسية للاتحاد الأوروبي خلال الرئاسة الدورية للاتحاد.

م جرعة أمل
ّ

أنطونيو كوستا يقد
إلى اشتراكيي أوروبا

,,

,,

رئيس الوزراء البرتغالي يحتفظ بالسلطة رغم صعود اليمين المتطرف

يشتهر كوستا 
بمهارة عالية في 

التفاوض كانت 
سلاحه الأمضى 

طوال الفترة التي 
ى خلالها 

ّ
تول

رئاسة الحكومة



بغداد: «الشرق الأوسط»

تحوّلت الاحتجاجات التي 
انــــدلــــعــــت خـــــــلال شــــهــــر أكـــتـــوبـــر 
إلـــى شبه  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ 
ثـــورة شعبية -شــبــابــيــة غاضبة 
أســـاســـاً- كــــان شــعــارهــا الــوحــيــد 
هو: «نريد وطناً». ومع أن الطابع 
الــشــيــعــي كــــان هـــو الـــغـــالـــب على 
المــظــاهــرات،  الجسم الأكــبــر لتلك 
فــــإن الــســلــطــة الـــتـــي تــتــحــكــم بها 
القوى الشيعية الرئيسية مارست 
الـــقـــوة المــفــرطــة ضـــد شــبــاب هــذه 
الانــتــفــاضــة، مــا أدى إلــى سقوط 
أكثر من ٦٠٠ قتيل وأكثر من ٢٤ 

ألف جريح.
مـــــــــع ذلـــــــــــــــك، أثـــــــــمـــــــــرت تـــلـــك 
المظاهرات استقالة حكومة عادل 
المـــهـــدي والإتـــيـــان بحكومة  عــبــد 
الــكــاظــمــي. كــذلــك، أدت  مصطفى 
إلـــى تغيير قــانــون الانــتــخــابــات، 
وفرضت إجراء انتخابات مبكرة. 
جـــريـــت الانــتــخــابــات 

ُ
وبــالــفــعــل، أ

خـــلال شــهــر أكــتــوبــر ٢٠٢١. هــذه 
الانتخابات جــاءت مفاجأة غير 
مــتــوقــعــة بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر مــن 
القوى السياسية، إذ اختل فيها 
التوازن بين القوى والأحزاب التي 
كانت تتسيّد المشهد السياسي 

منذ عام ٢٠٠٣.
أيـــــــضـــــــاً، رغـــــــــم المـــــظـــــاهـــــرات 
والاعــــتــــصــــامــــات، وبـــــالـــــذات، مــن 
قــوى «الإطــــار التنسيقي»، التي 
هي القوى الشيعية التي خسرت 
الانــــتــــخــــابــــات -وتــــضــــم تــكــتــلات 
«دولــــة الــقــانــون» بــزعــامــة نــوري 
المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي 
العامري، و«العصائب» بزعامة 
قيس الخزعلي، و«قــوى الدولة» 
بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» 
بـــزعـــامـــة حـــيـــدر الــــعــــبــــادي- فـــإن 
المحكمة الاتحادية العليا صادقت 
عــلــى الــنــتــائــج الــتــي أظــهــرت فــوز 
«التيار الصدري» بزعامة مقتدى 
الصدر بالمرتبة الأولى حاصداً ٧٥ 

مقعداً.

كسر إرادات أم كسر عظم؟
على هذا الأساس بدأت تنمو 
عملية صراع محتدم، ويبدو أنه 
غير قابل للالتئام كونه يتراوح 
مـــــرة وكــســر  بــــين كـــســـر الإرادات 
العظم مــرة أخـــرى. والــواضــح أن 
أحد هذين الطرفين يمثل مفهوم 
«الـــــــدولـــــــة» بـــــــدءاً مـــــن الاعـــــتـــــراف 
بــالآلــيــات الديمقراطية الناجمة 
عـــن الانـــتـــخـــابـــات ومــخــرجــاتــهــا، 
في حين يمثل الطرف الآخر فيها 
دعــاة واقــع «الــســلــطــة»... بما في 
ذلـــــك مـــحـــاولـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع أي 
مُخرجات للانتخابات على أنها 
تــقــاســم للسلطة  مـــجـــرد عــمــلــيــة 

والمال والنفوذ.
وحــــقــــاً، بـــعـــد فـــشـــل الــســلــطــة 
فــــــــي اســــــتــــــيــــــعــــــاب المــــــظــــــاهــــــرات 
والاعــتــصــامــات، فــإنــهــا اضــطــرت 
إلى التعامل مع واقع حال فرضه 
عليها المــتــظــاهــرون الــذيــن دعــوا 
إلــــــى إقـــــالـــــة الـــحـــكـــومـــة وتــغــيــيــر 
قــانــون الانــتــخــابــات، ولــم تتمكن 
الأطراف الشيعية من رأب الصدع 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا. ذلــــــك أنــــــه بــيــنــمــا 
افترشت قــوى الإطــار التنسيقي 
الـــــشـــــارع عـــبـــر تــنــظــيــم اعــتــصــام 
مفتوح -حــاصــر على مــدى أكثر 

مــــن شـــهـــريـــن ونـــصـــف «المــنــطــقــة 
الخضراء»، وحاول اقتحامها كل 
يوم جمعة- فإن «التيار الصدري» 
المتصدر بدا مزهوّاً بفوزه وداعياً 
إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة غــالــبــيــة 

وطنية.
من هنا بدأت الإشكالات في 
كــيــفــيــة بـــنـــاء هــــذا الــتــحــالــف بين 
قــــوى شــيــعــيــة، مــمــثــلــة بــالــصــدر 
هـــذه المــــرة، وبـــين الــكــرد والــعــرب 
الــســنــة. وبــمــا أن الـــكـــرد والــســنــة 
أعلنوا غير مرة إنهم لن يذهبوا 
مــــــع خـــــيـــــار شـــيـــعـــي ضــــــد طــــرف 
شـــيـــعـــي آخـــــــر، جـــــــاءت المـــفـــاجـــأة 
بمضيّ صيغة الغالبية الوطنية 
فــــي انـــتـــخـــابـــات رئــــاســــة مــجــلــس 
الــــنــــواب. وبـــــدت بــمــثــابــة تقسيم 
وتقاسم في رئاسة المجلس بين 
«الصدريين» الذين تولى ممثلهم 
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  مــنــصــب 
ــلــين في 

َّ
الـــبـــرلمـــان، والــســنــة -مــمــث

حــزب «تقدم» وتحالف «العزم»- 
الذين حصلوا على منصب رئيس 
الــبــرلمــان، فــي حــين حــصــل الــكــرد 
ــلــين بــالــحــزب الــديــمــقــراطــي 

َّ
-مــمــث

الكردستاني- على منصب النائب 
الثاني لرئيس البرلمان.

رئاسة الجمهورية... الاختبار الحاسم
بــــعــــد غـــــد (الاثـــــــنـــــــين) يــعــقــد 
البرلمان العراقي جلسة حاسمة 
لانـــتـــخـــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــعـــتـــيـــد. ومــــــرة أخـــــــرى، يــحــتــدم 
الـــصـــراع بــين الــحــزبــين الــكــرديــين 
الأساسيين (الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بـــــــارزانـــــــي، والاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي بـــــزعـــــامـــــة بـــافـــل 
طــالــبــانــي). والــواقــع أن الحزبين 
يـــكـــرّران «ســيــنــاريــو ٢٠١٨» حين 
دخـــــــلا بـــمـــرشـــحـــين اثـــــنـــــين هــمــا 
الــرئــيــس الــحــالــي الــدكــتــور برهم 
صالح عن الاتحاد الوطني، وفؤاد 
الــخــارجــيــة الحالي  حسين وزيـــر 

عن الديمقراطي الكردستاني.
يــومــذاك فــاز الدكتور صالح 
بــالــرئــاســة، الأمـــر الـــذي أدى إلــى 
شبه قطيعة بــين الطرفين لفترة 
مـــن الـــزمـــن. ومــــع أنــــه جــــرى نــوع 
من المصالحة بين صالح وزعيم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مسعود بــارزانــي، فقد اتضح أن 
ذلك لم يكن سوى تسوية مؤقتة. 
وحين تعمّق الحديث عن أحقية 
أي حــزب هــذه المـــرة مــن الحزبين 

ــــــكــــــرديــــــين بــــمــــنــــصــــب رئـــــاســـــة  ال
الــجــمــهــوريــة اشــتــدّ الــخــلاف بين 
الــفــريــقــين إلـــى حــد كــبــيــر. وتــكــرّر 
التوتر حين أعاد الاتحاد الوطني 
ترشيح بــرهــم صــالــح للمنصب 
لـــولايـــة ثــانــيــة مــقــابــل ترشيح 
الديمقراطي الكردستاني وزير 
الــخــارجــيــة الأســبــق هوشيار 

زيباري للمنصب ذاته.
لمن الأرجحية ستكون يوم 

الاثنين المقبل؟
طبقاً لتوقعات الخبراء 
والمراقبين فإن كفتَي الطرفين 
تبدوان في وضعية تعادل، 
الـــتـــصـــويـــت  لا ســــيــــمــــا أن 
سرّي. ولكن، بينما يراهن 
الــــــــحــــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
الكردستاني على تحالفه 
مع زعيم «التيار الصدري» 
مـــــقـــــتـــــدى الــــــــصــــــــدر ومـــــع 
الــذي  تحالف «الــســيــادة» 
يضم محمد الحلبوسي 
رئيس البرلمان، وخميس 
الــخــنــجــر، فــــإن الاتـــحـــاد 
الــــوطــــنــــي يـــــراهـــــن عــلــى 

التنسيقي والمستقلين  الإطــــار 
وإرادة النواب ما دام التصويت 

سرّياً.
وبانتظار يــوم السابع من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، فــــإن المــعــادلــة 
الـــتـــي تـــبـــدو ســهــلــة فــــي بـــغـــداد 

لمَــــن يـــدخـــل فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
«قــــصــــر الـــــســـــلام» فـــإنـــهـــا بـــاتـــت، 
مــنــذ عــــام ٢٠١٨، صــعــبــة للغاية 
فــي إقليم كــردســتــان. أمــا السبب 
فــهــو الـــخـــلاف الــــذي بـــدأ يتعمق 
بـــين الــحــزبــين الــرئــيــســين الــلــذيــن 

يجمعهما اتفاق استراتيجي.
بــلــغ الآن حد  الـــخـــلاف  هــــذا 
أن يــكــون «خــلافــا بنيوياً»، وفق 
تعبير شـــوان محمد طـــه، ممثل 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 

«الشرق  في بغداد خلال حديثه لـ
الأوســـــــــــــــط». ولــــــــــدى ســــــــــؤال طــه 
عـــن المـــبـــرّر الـــــذي يــجــعــل الــزعــيــم 
الــكــردي مسعود بــارزانــي يطلق 
مبادرة وُصفت بأنها تهدف إلى 
«تــرمــيــم الــبــيــت الــشــيــعــي» بينما 
يــــــزداد الــبــيــت الــــكــــردي تــفــســخــاً، 
أجــاب قائلاً: «هناك عــدة أسباب 
دفــــعــــت الــــرئــــيــــس بــــــارزانــــــي إلـــى 
إطلاق مبادرته، ومنها أن البيت 
الشيعي ليس ممزقاً كما يشار، 
بل توجد اختلافات في وجهات 
الــنــظــر بـــين الأطـــــــراف الــشــيــعــيــة، 
وهذا فضلاً عن وجود المرجعية 
الــديــنــيــة بــوصــفــهــا صــمــام أمـــان 
بــالــنــســبــة لــــهــــم». وتــــابــــع شــــوان 
فــــقــــال إن «إطــــــلاق  مـــحـــمـــد طــــــه، 
المـــبـــادرة جـــاء بــعــد رغــبــة الكثير 
ية أن 

ّ
من الجهات الشيعية والسن

يطلق بارزاني تلك المبادرة كونه 
يــتــمــتــع بــعــلاقــات تــاريــخــيــة مع 
عدد من قادة الإطار التنسيقي، 
والــهــدف منها تقليص الفجوة 
بين هذه الأطراف لكون خلافاتهم 
لــيــســت عــلــى المـــنـــاصـــب بـــل على 

كيفية عمل الدولة».
ثـــــم أوضــــــــح مـــمـــثـــل الــــحــــزب 
الديمقراطي في بغداد أنه «سبق 
أن كان لبارزاني مبادرة لتوحيد 
ــــيــــة، وقـــد 

ّ
مـــــواقـــــف الـــــقـــــوى الــــســــن

نــجــحــت مــثــلــمــا يــعــرف الــجــمــيــع، 
عــلــمــاً بــــأن وفـــدنـــا المــــفــــاوض في 
بـــغـــداد كــــان لـــديـــه مــلــفــان يعمل 
عــلــيــهــمــا: الأول تــقــريــب وجــهــات 
الـــنـــظـــر بــــين مــخــتــلــف الأطـــــــراف، 
والآخـــــــــر الــــتــــوجــــه نـــحـــو الـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الــشــيــعــيــة لــتــقــريــب 
الــنــظــر فــيــمــا بينها مع  وجــهــات 
أنــــنــــا نـــحـــتـــاج مـــــن هــــــذه الـــقـــوى 
مــــبــــادرة عــمــلــيــة بـــشـــأن تــوحــيــد 
المـــــواقـــــف بــــين الـــتـــيـــار الــــصــــدري 

والإطار التنسيقي».
«الــشــرق  لـــ ورداً عــلــى ســــؤال 
الأوســـــــط» بـــشـــأن فــشــل الــزعــامــة 
الــكــرديــة وفــي مقدمتها مسعود 
بـــــارزانـــــي فــــي تـــوحـــيـــد المــــواقــــف 
داخــل البيت الــكــردي، قــال طه إن 
«المــشــكــلــة داخـــــل الــبــيــت الـــكـــردي 
تــــتــــعــــلــــق بـــــــالـــــــدرجـــــــة الأســــــــــاس 
بـــالمـــنـــاصـــب، وبـــــالـــــذات مــنــصــب 
رئيس الجمهورية، حيث تعمّق 
الخلاف بعد ٢٠١٨، نظراً لتعذر 
الوصول إلى توافق... وذلــك لأن 
الاتــحــاد الــوطــنــي مــصــرٌّ عــلــى أن 
المــرشــح الوحيد  لــه وأن  المنصب 
هو الدكتور برهم صالح». وأردف 

موضحاً أن «الإخــوة في الاتحاد 
الوطني جـــاءوا معنا للتفاوض 
كوفد واحــد في بغداد مع القوى 
الــســيــاســيــة، ولــكــن حـــين وصــلــت 
المــنــاصــب انسحبوا،  إلــى  الأمـــور 
في حين كان الأجدر بهم التوصل 
إلى توافق بين الحزبين. وللعلم، 
فإن عدد مقاعدنا البرلمانية أكثر، 
وهــــو مـــا يــعــنــي أن لــديــهــم قــــراراً 
مسبقاً وغير قابل للمناقشة. ثم 
إنهم لم يقدموا لنا ما يمكن عدّه 
حــســن نــيــة عــنــدمــا لـــم يــنــتــخــبــوا 
مرشحنا لمنصب النائب الثاني 
لرئيس الــبــرلمــان، وهــو مــا يعني 

أنهم اصطفوا ضدنا».
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال مــحــمــود 
خــوشــنــاو، الــقــيــادي فــي الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني، في حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن «قـــــدَر  لـــــ
الـــعـــراق أن يــكــون بــلــد مــكــوّنــات، 
وهـــــذا مـــوضـــع اعـــتـــزاز بــالــنــســبــة 
لنا في الاتحاد الوطني ومصدر 
قــوة في الوقت نفسه... في حال 
كان هناك حوار إيجابي والإرادة 
الوطنية حاضرة. وبالتالي، فإن 
كـــل المــــبــــادرات لــتــقــريــب وجــهــات 
الـــنـــظـــر لا إشــــكــــال فــيــهــا مــــا دام 
الــهــدف منها هــو الحكم الرشيد 

والاهتمام ببناء الدولة».
وحــيــال مــا يتعلق بالمبادرة 
الأخـــيـــرة الــتــي أطــلــقــهــا بـــارزانـــي 
«تــرمــيــم الــبــيــت الــشــيــعــي» قــال  لـــ
خـــوشـــنـــاو: «مــــوقــــف حـــزبـــنـــا فــي 
الـــتـــريـــث خـــــلال الــجــلــســة الأولـــــى 
للبرلمان كــان أول محاولة جــادة 
ا، حيث 

ّ
لترميم البيت الشيعي من

خرجنا من الجلسة ولم نصوّت 
لأننا لم نكن نريد تمزيق البيت 
الـــشـــيـــعـــي. وكــــذلــــك تــريــثــنــا عــلــى 
صعيد الحزب الديمقراطي ليوم 
كــامــل بــعــد الــجــلــســة الأولـــــى كــان 
هو الآخــر مــبــادرة لترميم البيت 
الكردي، وهو ما كنا دائماً نعمل 
أنــه «كــان  عليه». وأردف شــارحــاً 
الأوْلــــــى أن تــكــون هــنــاك مــبــادرة 
داخـــــل الــبــيــت الـــكـــردي قــبــل هــذه 
المــــبــــادرة الـــتـــي تــتــعــلــق بـــالإخـــوة 
الشيعة. وبالتالي، كنا نأمل أن 
يــغــادر الــســيــد مــســعــود بــارزانــي 
وضعه الحزبي كرئيس للحزب 
الديمقراطي الكردستاني، مع أنه 
زعيم الحزب ونضاله معروف... 
ا نأمل أن يكون خيمة لكل 

ّ
لكن كن

القوى السياسية الكردية لا طرفاً 
مقابل طرف آخر».

ومــــــــن ثــــــــم، دعــــــــا خــــوشــــنــــاو 
الزعيم الكردي مسعود بارزاني 
إلــــى أن «يــطــلــق مــــبــــادرة خــاصــة 
بـــالـــبـــيـــت الـــــكـــــردي، بـــوصـــفـــه مــن 
الرعيل الأول في العمل السياسي 
ـــــــــكـــــــــردي، تــــتــــضــــمــــن مـــــنـــــع كـــل  ال
إلــى التمدد  المــحــاولات الساعية 
عـــلـــى حـــســـاب الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
بوصفه حزباً كبيراً وله جمهوره 
وجغرافيته وامتداداته... مع أننا 
نرحب بأي مبادرات لمنع التردي 
فــي كــل أنــحــاء الــعــراق». ثــم أشــار 
إلى أنه «في الوقت الذي ينعكس 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــعـــراق إيــجــابــيــاً 
عــلــى كـــردســـتـــان... فـــإن اســتــقــرار 
كـــردســـتـــان ســيــنــعــكــس إيــجــابــيــاً 
على كل العراق». وبشأن ترشيح 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بـــرهـــم صــالــح 
لـــــولايـــــة ثــــانــــيــــة، اخــــتــــتــــم قــــائــــلاً 
إنـــــه «يــــأتــــي فــــي ســـيـــاق الــــتــــوازن 
لــكــونــه  الــســيــاســي أولاً، وثــانــيــاً 
(أي صالح) امتلك تجربة ممتازة 
خلال السنوات الماضية حيث إنه 
ل المنهجية التي 

ّ
بالنسبة لنا مث

الـــراحـــل جــلال  كـــان يسير عليها 
طالباني».

في انتخابات عام ٢٠١٨ كان العراق قد أجرى الانتخابات 
الرابعة بعد إسقاط نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣، ونظراً 
لأن القوى السياسية الكبيرة التي تمثل المكوّنات الرئيسية 
الــثــلاث (الشيعية والسنّية والــكــرديــة) تملكتها رغــبــة في 
الغالبية  إلــى  التغيير لجهة الانتقال من نظام المحاصصة 
السياسية، تشكل لأول مــرة تحالفان طــويــلان كــانــا، من 
حيث المبدأ، أول محاولة لتفكيك «البيوت المكوّناتية» (البيت 

الشيعي - البيت السني - البيت الكردي).
الذي ضم أحزاباً  «البناء»  التحالفان كانا تحالف  هذان 

سُنية وكردية وشيعية، وتحالف «الإصلاح» الذي ضم هو 
أيضاً أحزاباً شيعية وسُنية وكردية، وبالتالي كان يُفترض 
أن تتشكل الحكومة على أساس الغالبية. إلا أن الذي حصل 
هو أن كلاً من تحالفي «سائرون»، المدعوم من زعيم «التيار 
الصدري» مقتدى الصدر، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، 
شكّلا حكومة عادل عبد المهدي عن طريق التوافق... وبذا 

جهض أول مشروع لتأسيس مبداً الغالبية السياسية.
ُ
أ

بــعــدهــا عــجــزت حــكــومــة عـــادل عــبــد المــهــدي عــن إكــمــال 
مدتها، وهي أربع سنوات. فبعد نحو سنة ونصف تقريباً 

اندلعت مظاهرات ضخمة في بغداد، سرعان ما امتدت إلى 
 شعار: «نريد وطناً»... 

ً
محافظات الوسط والجنوب، رافعة

في مؤشر واضح إلى فشل منظومة الحكم بعد عام ٢٠٠٣ 
وما تلاه من فشل متراكم على جميع المستويات بحيث لا 
يزال العراق، حتى هذه اللحظة، يستورد الغاز الإيراني رغم 
الكهرباء وحدها.  الــدولارات على  إنفاقه عشرات مليارات 
وقبل أيام، في أثناء اشتداد موجة البرد، قطعت إيران الغاز 
عن العراق بحجة تراكم الديون، فانقطع إمداد الكهرباء عن 

مدن العراق وقراه.
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ــــلمَــــن يـــدخـــل فـــي الـــيـــوم الــتــالــي ستقلين 
ات ا إن ف لا ال اتق ا اتفاق ا

معركة «الكتلة الأكبر» شيعياً

> بينما بدا أن الكرد والسنة مضوا مع أغلبية شيعية تمثلها 

الكتلة الصدرية، خلال الجلسة الأولــى للبرلمان، فإنهم تراجعوا 

متحاشين الدخول مع طرف شيعي ضد آخر بشأن مسألة «الكتلة 

الأكبر». ومن جهة أخرى، فإن معركة «الكتلة الأكبر» لا تزال قائمة 

ويصعب تحديد خياراتها النهائية وتعكس أبرز جوانب الصراع 
بين فريقين:

- الذين يدعون إلى «التأسيس»، ولأول مرة، لحكم الغالبية 

الوطنية لتخطي ما تركته حكومات المحاصصة العرقية والطائفية 
من خراب.

إلــى استمرار تلك الوصفة عبر ما يسميها  - الذين يدعون 

البعض «الحكومة التوافقية».

«الإطــار التنسيقي»، الذي يقول إنه يملك ٨٨ نائباً يشكلون 

«الكتلة الأكبر» -مقابل الكتلة الصدرية التي تملك ٧٥ نائباً- ينتظر 

الـــذي قــدمــه للمحكمة الاتــحــاديــة بــشــأن مجريات  نتيجة الطعن 

المــقــدوح فــي شرعيتها مــن «الإطـــار التنسيقي».  الجلسة الأولـــى 

فــإن المشهد السياسي المستقبلي يبقى مفتوحاً على  مــع ذلـــك، 

احتمالين، لا ثالث لهما: إما توافقاً شيعياً بشأن «الكتلة الأكبر» 

بحيث يتكرر على نحو ما «سيناريو ٢٠١٨» حيث لا وجود لكتلة 

ــاً... يلتحق بــه السنة والــكــرد 
ّ

أكــبــر بــل لتوافق شيعي يبقى هــش

بوصفهما الطرف الأضعف في المعادلة. وإما افتراقاً شيعياً ينتج 

عنه صراع قد يمتد إلى الشارع.

الكثير مــن الــفــصــائــل المــســلــحــة، عــن طــريــق بــعــض قيادييها 

حمّلوا السنة والــكــرد مسؤولية «تــصــدّع البيت الشيعي». وهو 

ما يعني أنه في حال لم يتوصل الشيعة إلى تفاهم داخلي، فإن 

الصراع قد يمتد إلى الشارع بين «الإطاريين» والصدريين.

وثــمــة مَــن يــقــول إن الــكــرد والسنة قــد يكونون أبـــرز ضحايا 

هــذا الــصــراع، لا سيما أن الفاعل الإقليمي (إيـــران) سيعمل على 

ضبط إيقاع هذا النزاع بما لا يتسبب بشروخ في علاقة إيران مع 

الغرب لجهة الملف النووي... ومع دول الخليج لغرض التفاهمات 
الإقليمية.

بعد غد (الاثنين) يعقد 
البرلمان العراقي جلسة 
حاسمة لانتخاب رئيس 

الجمهورية العتيد... ومرة 
أخرى يحتدم الصراع 
بين الحزبين الكرديين 

الأساسيين: الحزب 
الديمقراطي الكردستاني 

والاتحاد الوطني 
الكردستاني

الصدر للميليشيات: لا مكان لكم اليوم
> اســــتــــمــــرار مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر فــي 
الــقــوى المسلحة تعبير عن  الــصــدام مــع 
تعميق هذا الجدل بين منهج «السلطة» 

ومنهج «الدولة».
الـــــصـــــدر، عـــبـــر مـــقـــاربـــتـــه لــتــشــكــيــل 
حــكــومــة غــالــبــيــة وطــنــيــة يــســعــى لــبــنــاء 
مقاربة عراقية - عراقية من دون تدخل 
فـــــي خــــيــــارات  مــــــرة  خـــــــارجـــــــي... ولأول 
العراقيين عبر تشكيل حكوماتهم. لذا، 
فـــإنـــه، رغــــم كـــل المــــحــــاولات الـــرامـــيـــة إلــى 
حمله على تغيير قناعاته، مصرٌّ على 
إطــلاق التهديدات والتحذيرات، ويعلن 
أنه سيدافع حتى عن الشركاء الآخرين 
(الــســنــة والـــكـــرد) الــذيــن حمّلتهم «قــوى 
اللادولة» مسؤولية شق البيت الشيعي.

ومــــن جــانــبــهــا، فــــإن قــــوى «الإطـــــار 
التنسيقي» (التي يرى كثيرون بعضها 
قـــريـــبـــة مـــــن طــــــهــــــران) أعـــلـــنـــت أنـــهـــا 
«ناقشت قضية الكتلة الأكبر، ومسار 
الجلسة الأولى، حيث عبّر الإطار عن 

القانونية  التزام السياقات  حرصه على 
والـــدســـتـــوريـــة». وإن «الإطــــــار» جــــدّد ما 
سماها الدعوة إلى «جميع نواب المكوّن 
الاجتماعي الأكبر (في إشارة إلى الغالبية 
الــشــيــعــيــة الـــســـكـــانـــيـــة) وبـــالـــخـــصـــوص، 
الإخـــــوة فـــي الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة لتشكيل 
الــكــتــلــة الأكــــثــــر عــــــدداً لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
هــذا الاســتــحــقــاق الــدســتــوري واســتــقــرار 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة». واخــتــتــمــت قــوى 
«الإطار» بيانها الموجه إلى «الشريكين» 
ــي والـــكـــردي بــالــشــكــر إلـــى «جميع 

ّ
الــســن

القوى الوطنية التي حرصت على دعم 
الــتــفــاهــمــات وعــــدم المــســاهــمــة فــي تــأزيــم 

الموقف».
غير أن مقتدى الصدر، في تغريدة 
لــــه، حــســم الـــجـــدل تــمــامــاً بـــين تــيــاريــن: 
أحدهما يريد تغليب المصلحة الوطنية 
العليا، والآخر يريد مواصلة النهج نفسه 
مـــن دون الــنــظــر إلــــى الــتــضــحــيــات الــتــي 
قدمها العراقيون خلال مظاهرات أكتوبر 

عام ٢٠١٩... فضلاً عن حجم الفشل الذي 
عانته العملية السياسية بعد عام ٢٠٠٣ 

بسبب استمرار نهج المحاصصة.

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، شـــــدد الـــصـــدر 
عــلــى أهــمــيــة تــشــكــيــل حــكــومــة مـــن دون 
تدخلات خارجية (لا شرقية ولا غربية). 

وغــرّد على «تويتر» مخاطباً الفصائل 
المسلحة: «الــيــوم لا مكان للطائفية ولا 
مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية 
يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات 
والسنة والكورد (أي الكرد)». وأردف أنه 
الــكــوردي عن حقوق الأقليات  «سيدافع 
ي عن 

ّ
والسنة والشيعة، وسيدافع السن

حقوق الأقليات والشيعة والكورد». ثم 
تابع: «اليوم لا مكان للفساد، فستكون 
الــطــوائــف أجــمــع مــنــاصِــرةً لــلإصــلاح»، 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى أنــــــــه «الـــــــيـــــــوم لا مـــكـــان 
للميليشيات، فــالــكــل ســيــدعــم الجيش 
والــشــرطــة والـــقـــوات الأمــنــيــة، وسيعلو 
القانون بقضاء عراقي نــزيــه». واختتم 
الصدر تغريدته بالقول: «اليوم سنقول 
نــحــن والـــشـــعـــب: كــــلاّ لــلــتــبــعــيــة. قـــرارنـــا 
كــــوردي تركماني  عــراقــي شيعي ســنــي 
بكي إيزيدي صابئي 

ُ
مسيحي فيلي ش

(فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا 
غربية)».

مقتدى الصدر

«الـــهـــدف مــن هـــذا الــتــداخــل (بـــين الـــقـــوات المسلحة 
الروسية والكيانات الروسية الخاصة) تمكين روسيا 
من توسيع نطاق نفوذها الجيوسياسي وإعادة تفعيل 
اتــفــاقــات أبــرمــت قــبــل انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي... 
الــخــاصــة دورا في  الــكــيــانــات العسكرية  وتــــؤدي هـــذه 
مــبــيــعــات الأســلــحــة الـــروســـيـــة... وغــالــبــيــة زبــائــن هــذه 
المــوارد  الكيانات بلدان تمتلك احتياطيات كبيرة من 

الطبيعية والمعدنية وموارد الطاقة».
كاترينا دوكسي
 المحللة في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»

«الخطة (تنظيم كأس العالم كل سنتين) 
ستتسبب في ضرر كبير للرياضة العالمية، 
 كرة القدم... وسيتسبب اعتمادها، 

ً
وخاصة

ببساطة، في تراجع الرياضات الأخرى، وهو 
أمــر غير مــقــبــول، كما سيتسبب فــي فجوة 
بين رياضات السيدات والــرجــال، وسيكون 
بــمــثــابــة انــتــكــاســة تــعــطــل هــدفــنــا فـــي خلق 

المساواة والتكافؤ في جميع الرياضات».
مصطفى براف
 رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا»

«إجراءات السلطات الروسية لا يمكن فهمها 
بــأي حــال مــن الأحــــوال، كما أنــهــا تمثل رد فعل 
زائداً عن الحد تماماً... سنحتج بكل الأشكال ضد 
القرار العبثي للحكومة الروسية (بحظر بث قناة 
«دويتشه فيله» الألمــانــيــة) وسنخوض الطريق 
القانوني للتصدي للإجراءات التي أعلن عنها... 
بـــالإجـــراءات، سنواصل  وحتى إبلاغنا رسمياً 

التغطية من مكتبنا في موسكو».
بيتر ليمبورغ
 المدير العام لمؤسسة «دويتشه فيله»

,,

«أزالــــــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــهــديــداً 
إرهــابــيــاً كــبــيــراً فــي الــعــالــم (بــعــمــلــيــة قتل 
«الـــقـــرشـــي» قـــائـــد داعــــــــش)... بــيــنــمــا كــان 
جــنــودنــا يتقدمون للقبض عليه، اختار 
الإرهـــابـــي، فــي عــمــل جــبــان يــائــس أخــيــر، 
ومـــن دون أي مـــراعـــاة لأرواح أســـرتـــه أو 
الآخرين في المبنى، تفجير نفسه... عوضاً 
عــن مــواجــهــة الــعــدالــة عــلــى الــجــرائــم التي 

ارتكبها».
الرئيس الأميركي جو بايدن
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 شارلز لستر

أكرم البني

قبل أســبــوعــين، شــن تنظيم «داعــــش» أكبر 
هـــجـــوم لـــه فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق مــنــذ هــزيــمــتــه 
الإقليمية قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، تحديداً 
في مارس (آذار) ٢٠١٩، وبحسب «قوات سوريا 
الديمقراطية»، فقد شن ما يصل إلى ٣٠٠ مقاتل 
مــن «داعـــش» هجوماً على سجن الصناعة في 
مدينة الحسكة. فــي وقــت متأخر مــن ٢٠ يناير 
(كانون الثاني) فجر انتحاريان شاحنة مفخخة 
خارج الجدران الشمالية للسجن، ليمهدا الطريق 
لــهــجــوم بــــري داخـــــل المـــنـــشـــأة فــســيــطــر ســجــنــاء 
مسلحون على الجناح الشمالي، وأطلقوا سراح 

المئات من المتطرفين المتشددين في الشوارع.
بعد الهجوم الدراماتيكي، احتاجت «قوات 
سوريا الديمقراطية» أسبوعاً لإعادة سيطرتها 
على السجن. ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى 
تدخل القوات الخاصة البريطانية والأميركية 
وســـلـــســـلـــة ضـــــربـــــات بـــــطـــــائـــــرات الـــهـــلـــيـــكـــوبـــتـــر 
تل 

ُ
الــوقــت، ق والــطــائــرات المقاتلة. وبحلول ذلــك 

مـــا يــقــرب مـــن ١٢٠ عــنــصــراً مـــن «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» و٣٧٥ مــن «داعــــش»، لكن القتال 
المــتــقــطــع اســـتـــمـــر فــــي شـــــــوارع الــحــســكــة طــــوال 
الأسبوع الثاني. ووفقاً لمصادر عديدة متمركزة 
فــي مــواقــع جــيــدة، يــبــدو أن مــا لا يــقــل عــن ٣٠٠ 
سجين آخر من «داعــش» نجحوا في الهرب بلا 
عـــودة، مــا ينذر بتعزيز قـــدرات «داعـــش» بشكل 

كبير، سواء في سوريا أو في العراق المجاور.
بــعــد أســبــوعــين مـــن هــجــوم «داعــــــش» على 
الــســجــن فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، هــبــط فريق 

النخبة من عناصر «قوة دلتا» الأميركية بطائرة 
مروحية خــارج منزل في شمال غربي سوريا، 
وقتل زعيم «داعش» الحاج عبد الله. استغرقت 
العملية التي استندت إلى أشهر من التخطيط 
والاعتراضات الاستخباراتية أكثر من ساعتين، 
وشهدت تفجير زعيم التنظيم الإرهابي عبوات 
ناسفة في الطابق الثالث من البناية، ما أدى إلى 

مقتله هو وأسرته بأكملها.
من المرجح أن يوجه مقتل الحاج عبد الله، 
الــــذي قـــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون إنـــه ظـــل على 
اتــصــال دائـــم مــع عــنــاصــر «داعـــــش» فــي ســوريــا 
والعراق وكذلك في جميع أنحاء العالم، ضربة 
كبيرة لمعنويات التنظيم، ولا سيما بعد وقت 
قصير من الهجوم على السجن، ولكن من غير 
الــقــدرات  لــه تأثير كبير على  المحتمل أن يــكــون 

«داعش». العملياتية اليومية لـ
لتنظيم «داعش» سجل حافل من الهجمات 
على السجون. فقبل عقد من الزمان، أدت حملة 
«تحطيم الجدران» في العراق إلى خروج مئات 
الــســجــنــاء مــن المــعــتــقــلات، وحــفــزت عــلــى ظهور 
التنظيم الإرهابي مجدداً بشكل دراماتيكي. لهذه 
العمليات غرض عملي في تحرير الأعضاء من 
الاعتقال، لكنها أيضاً أداة دعائية قوية، إذ إنها 
تُظهر للأعضاء والمؤيدين أن «داعش» يقف إلى 
جانب أولئك الذين أقسموا على الولاء له. لا يمكن 
أن يكون هناك شــك فــي أن الهجوم على سجن 
الصناعة كان بمثابة دفعة معنوية هائلة لقاعدة 

دعم «داعش» في الشرق الأوسط وخارجه.

عند تحليل الهجوم ومصرع 
الله ونتائجه، يجب  الحاج عبد 
أولاً لــفــت الــنــظــر إلــــى أمــــر مــهــم: 
«داعش» لم يعاود الظهور بشكل 
كبير ولا يزال بعيداً جداً عن تكرار 
مكاسبه في عام ٢٠١٤، ومع ذلك، 
الــهــجــوم بمثابة  يــجــب أن يــكــون 
يُــهــزم عندما  تنبيه. «داعـــش» لــم 
خسر أراضيه قبل ثلاث سنوات، 
بل تحول إلى شكل مختلف. في 
الواقع، تواجد «داعش» وأسلافه 

مــنــذ عـــام ٢٠٠٣ وازدهـــــر لفترة 
أطول بدون أرض أكثر ما ازدهر 

خــــلال وجـــــوده عــلــيــهــا، فــهــو عــلــى درايـــــة جــيــدة 
بطريقة العمل كمتمرد سري في حرب عصابات 

ويعلم أن الوقت لصالحه، لا سيما في سوريا.
يــثــيــر هــجــوم بــهــذا الــحــجــم، عــلــى مــثــل هــذا 
الـــهـــدف، تـــســـاؤلات جــديــة حـــول مـــدى اســتــعــداد 
الـــتـــحـــالـــف، الــــــذي تــــقــــوده الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
لاحتجاز ١٢٠٠٠ مقاتل من «داعش» في شبكة من 
مرافق الاحتجاز المؤقتة والضعيفة الموارد. كان 
سجن الصناعة، الذي يضم ما بين ٤٠٠٠ و٥٠٠٠ 
نــزيــل، أكــبــر منشأة فــي الــعــالــم لاحــتــجــاز أســرى 
«داعش»، ومع ذلك فهو مجرد سلسلة من المباني 
المدرسية السابقة محاطة بجدار كبير. تم توفير 
الأمــــن داخـــلـــه مـــن قــبــل حــــراس مــدنــيــين مــدربــين 
تدريباً متواضعاً، غالبيتهم غير مسلحين، أما 
الأمــن مــن الــخــارج فتشرف عليه «قـــوات سوريا 

الــديــمــقــراطــيــة»، ومـــن شــبــه المــؤكــد 
أن بعض أفرادها تعرضوا لإغراء 
الـــرشـــوة أو أجـــبـــروا عــلــى التنحي 
قـــبـــل هـــجـــوم «داعـــــــــش». وبـــخـــلاف 
الــتــدريــب الــــدوري وتــوفــيــر معدات 
مكافحة الشغب، لم يضطلع جنود 
الــولايــات المتحدة أو التحالف  من 

بأي دور في أمن السجون.
وبـــمـــجـــرد أن يــســتــقــر الــغــبــار 
يــنــظــر  يــــجــــب أن  الـــــهـــــجـــــوم،  إثــــــــر 
الــجــاد والــجــوهــري، من  التحقيق 
قـــبـــل الـــتـــحـــالـــف، بــشــكــل مــبــاشــر 
فــيــمــا إذا كـــــان «داعــــــــش» تــســلــل 
بالفعل إلى حراس سجن الصناعة، كما فعل في 
جميع عمليات اختراقه للسجون عبر تاريخه. 
«داعش» من داخل  بالحكم على لقطات فيديو لـ
السجن، يبدو أن المعتقلين كانوا على علم مسبق 
بالهجوم، ومن المعروف أنه من خلال الرشوة، 
كان بإمكان سجناء «داعش» في سجن الصناعة 
الوصول بانتظام إلى الهواتف الجوالة. وعلى 
الــتــحــالــف أيـــضـــاً الــتــحــقــيــق فـــي ســبــب احــتــجــاز 
إلــى ٨٠٠  «قــوات سوريا الديمقراطية» لما يصل 
صــبــي إلــــى جـــانـــب مــقــاتــلــي «داعــــــش» أصــحــاب 

الخبرة في هذا السجن.
في الأسابيع المقبلة، ينتظر المجتمع الدولي 
نتائج البحث الجاد عن أسباب الخلل. فقد كان 
اعــتــقــال الآلاف مــن مسلحي «داعـــــش» مــن دون 
محاكمة في منشآت مؤقتة ضعيفة الموارد تحت 

حراسة جهة فاعلة غير حكومية تفتقر إلى أي 
خبرة في مجال الاعتقال الجماعي، بمثابة قنبلة 
مــوقــوتــة عــلــى الــــــدوام. وبــعــد تــدخــلــه فـــي ٢٠١٤ 
لوضع حد لمكاسب «داعش» على الأرض، يتحمل 
الــدولــي مسؤولية جدية عما سيأتي  التحالف 
بعد ذلك. لم يتم فعل شيء يذكر منذ ذلك الحين 
لحل قضية المعتقلين، ناهيك عــن الأزمـــة التي 
يمثلها أكثر من ٧٠ ألف امرأة وطفل مرتبطين بهم 
في معسكرات الاعتقال مثل «الهول» و«الروج». 
لــم يعد بــإمــكــان الــعــالــم إرجـــاء النظر فــي الأمــر، 
فــقــد حـــان الــوقــت للتعامل بــعــزم أكــبــر مــع هــذه 

التحديات وجهاً لوجه قبل فوات الأوان.
ورغـــــم ذلـــــك، فـــي نــهــايــة الأمـــــر، فــــإن هــجــوم 
«داعش» على سجن الصناعة يؤكد أيضاً اتجاهاً 
مقلقاً للغاية كان واضحاً لبعض الوقت: لقد أعاد 
التنظيم بناء نفسه ببطء وبهدوء ومنهجية في 
سوريا والعراق منذ هزيمته على الأرض في عام 
٢٠١٩، فقد أكدت تعليقات المسؤولين الأميركيين 
التي جاءت عقب مقتل الحاج عبد الله أنه كان 
اتــصــال وتنسيق مــع عناصره فــي سوريا  على 
والعراق وأماكن أخــرى، وهو ما يعكس حقيقة 
أن التنظيم أكثر انسجاماً وتنظيماً، ولــم يكن 
مجرد شبكة ضعيفة لا مركزية من المتمردين كما 
أخبرونا قبل. وإذا كان هذا التوصيف الحديث 
إلــى حد  دقيقاً، فهذا يعني أن «داعـــش» تعافى 

أكبر مما كان يعتقد سابقاً.
«داعش» مهمة  كان دحر الكيان الإقليمي لـ
كبيرة من الناحية الاستراتيجية، ولكنها بسيطة 

الــذي نواجهه حالياً:  نسبياً مقارنة بالتحدي 
حملة مكافحة التمرد ومواجهة الإرهاب المعقدة 
والمثقلة بالموارد والمعتمدة على الاستخبارات 
ضـــد عــــدو يــخــتــبــئ فـــي الـــظـــل. بـــــدلاً مـــن تــعــديــل 
القدرات للتكيف مع هذا التحدي في عام ٢٠١٩، 
قلل التحالف من وجوده وموارده، ما زاد الضغط 
عــلــى شـــركـــائـــه المــحــلــيــين، مــثــل «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية». ولذلك، يجب أن يفكر التحالف 
بجدية في زيادة استثماراته في مهمة مكافحة 
«داعش» لمواجهة التحديات المقبلة بشكل أفضل، 
أو المخاطرة بمنح «داعـــش» المساحة والفرص 

لمواصلة تعافيه.
أخيراً، يتعين على المجتمع الدولي أيضاً 
أن يعترف بأن «داعش» لا يزال كما كان دائماً: 
أحـــد أعــــراض أزمــــات أكــبــر وأعــمــق جـــــذوراً. في 
سوريا، تبدو هذه الأزمــات مختلفة عما كانت 
عليه في ٢٠١٤، لكن الدوافع التي تغذي نشاط 
«داعـــش» وتــوفــر فــراغــات يمكن التدخل فيها، 
وشـــقـــوقـــاً لاســتــغــلالــهــا مـــا زالـــــت مــــوجــــودة. لا 
تـــزال أعــظــم هـــذه الأســبــاب الــجــذريــة هــي نظام 
الأســـد وسمعته كنظام وحــشــي فــاســد وعديم 
الــعــداوات العرقية  الفقر وكــذلــك  الــكــفــاءة، لكن 
والطائفية والجيوسياسية عناصر جميعها 
لصالح «داعــش» أيضاً. في الــواقــع، فــإن إعــادة 
الانخراط مع نظام الأســد والفشل في الضغط 
من أجل تحقيق تغيير هادف وإيجابي لسوريا 
وشعبها وتحقيقه تضمن فعلياً الاســتــفــادة 

«داعش». لـ

«داعش» بعد مقتل زعيمه وتمرد الحسكة

ها قد بلغ «فيسبوك» ذروته... ماذا عسى زوكربيرغ أن يفعل الآن؟
حافظت بــورصــة «وول ستريت» لسنوات 
على إيمانها بماكينة دعاية «فيسبوك»، حيث 
منح المستثمرون مــارك زوكــربــيــرغ ثقة كبيرة، 
عــنــدمــا راهـــن عــلــى مستقبل الــشــركــة مــع تقنية 
«مـــيـــتـــافـــيـــرس»، وتـــغـــاضـــوا إلــــى حـــد كــبــيــر عن 
الممارسات التجارية القاسية التي كشف عنها 
المبلغون عن المخالفات. ما بدا مهماً هو النمو 
المستمر للمستخدمين الذي جعل الماكينة تطبع 
الــنــقــود - آلــــة تــمــثــل ٩٨ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

الإيرادات.
لهذا السبب، كــان المستخدمون النشطون 
يـــومـــيـــاً لــــســــنــــوات بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى زوكــــربــــيــــرغ 
ومـــســـؤولـــيـــه الــتــنــفــيــذيــين هــــم الـــدجـــاجـــة الــتــي 
تبيض ذهباً. الآن ولأول مرة، تراجع هذا الرقم 
ولا يزال يجري تصنيف «فيسبوك» على أنه أداة 
«الشراء» من قبل غالبية المحللين الذين شملهم  لـ
استطلاع «بلومبرغ»، وجرى تخفيض تصنيف 
«فيسبوك» من قبل أربعة بنوك، بما في ذلك «بي 

جي مورغان تشيس».

وبـــامـــتـــلاك غــالــبــيــة أســـهـــم الــتــصــويــت في 
إلــى حد  «ميتا» والإشــــراف على مجلس مطيع 
كــبــيــر، لــن يــتــحــرك مـــارك زوكــربــيــرغ عــن موقعه 

قريباً.
كما أفــاد «فيسبوك» بــأن عــدد مستخدميه 
إلــى ١٫٩٢٩ مليار فــي الربع  اليوميين انخفض 
الرابع مقارنة بـــ١٫٩٣ مليار. ويمكنك أن تتخيل 
أن رقم « ملياري مستخدم يومياً» كان في ذهن 
زوكربيرغ باعتباره الهدف الكبير التالي، ولكن 
من الصعب رؤيته يصل إلى ذلك الآن. فمع عدم 
قــدرتــه، على المـــدى الــطــويــل، على طــرح خدمات 
جديدة جذابة في مواجهة المنافسة المتزايدة، فإن 
«فيسبوك» يغرق في واقع جديد، ويبدو شركة 

في حالة تدهور.
فــي بــيــان أربـــاحـــه مــســاء الأربـــعـــاء، أشـــارت 
شركة «ميتا» إلى الرياح المعاكسة التي تواجهها، 
بما في ذلك خسارتها لنحو ١٠ مليارات دولار 
الـــتـــي لــحــقــت بــأعــمــالــهــا الإعـــلانـــيـــة هــــذا الـــعـــام، 
جـــراء تــغــيــيــرات خصوصية «أبــــل» لمستخدمي 

الهواتف المحمولة. وأعلنت أن 
الـــذي   ،«Reality Labs» قـــطـــاع 
يتولى إعـــداد خططه الخاصة 
«ميتافيرس»، قد خسر ١٠٫٢  بـ

مليار دولار في عام ٢٠٢١.
غــيــر أن أكــبــر نــقــاط ضعف 
«ميتا» كانت واضحة للعيان، 
حـــيـــث حــــاولــــت لـــســـنـــوات بــنــاء 
خـــدمـــة إنـــتـــرنـــت لــلــمــســتــهــلــكــين 
بـــنـــفـــس جــــاذبــــيــــة «فـــيـــســـبـــوك» 
و«إنـــســـتـــغـــرام»، إذ تــلاشــت كل 
مــن «فــيــســبــوك واتــــش»، و«تــيــك 

توك ريلز» أو على الأقل عانت لكسب المال. أيضاً 
جرى التراجع عن العملة المشفرة «ديم» الخاصة 
بالشركة مؤخراً، رغم الإعلان عنها وسط ضجة 
كــبــيــرة مــنــذ أكــثــر مـــن عـــامـــين. كـــان بــإمــكــان هــذا 
النشاط التجاري على وجه الخصوص أن يعيد 
«ميتا» إلى أيامها الأولى التي يمكن القول إنها 
كانت أكثر صحة، عندما حصل على مــا يقرب 

من ١٥ في المائة من الإيرادات من 
المــدفــوعــات التي تتم عبر ألعاب 

مثل «زينغا»، و«فارمفيل».
وفي أكبر انهيار في التاريخ 
تــراجــعــت قــيــمــة «مــيــتــا» فـــي يــوم 
فــــي «وول ســـتـــريـــت» ٣٢٢  واحــــــد 
أنـــــه عـــلـــى مــر  كـــمـــا  مـــلـــيـــار دولار. 
السنين، تضاءلت تلك الشريحة 
من الإيرادات إلى لا شيء تقريباً، 
مــع نــمــو إدمــــان «فــيــســبــوك» على 
الأعـــــمـــــال الإعــــلانــــيــــة. وتــــــرك ذلـــك 
«فــــيــــســــبــــوك»، بـــوصـــفـــهـــا شـــركـــة 
تكنولوجيا كبرى أقل تنوعاً - عرضة لانخفاض 
في عــدد المستخدمين ومقاييس التفاعل البالغة 

الأهمية مع المعلنين.
جرى تسجيل هذا الانخفاض الأخير في الربع 
الأخير من العام على الحائط لبعض الوقت. وزاد 
قلق الموظفين في «فيسبوك» في السنوات الأخيرة 
بشأن هجرة جماعية للمستخدمين الشباب، لكنها 

كانت غير مرئية إلى حد كبير للأشخاص خارج 
الشركة، التي شكّلت الأســاس لشكوى فرانسيس 
هاوجين، المُبلغ عن مخالفات «فيسبوك»، إلى لجنة 

الأوراق المالية والبورصات، العام الماضي.
لم يعد بإمكان زوكربيرغ أن يشق طريقه إلى 
مشروع جديد بنفس الطريقة التي أدى بها شراء 
«إنستغرام» بقيمة مليار دولار إلى شحذ الهمم 
من أجل إيجاد محور ناجح للهاتف المحمول مرة 
أخرى في عام ٢٠١٢. واليوم، يمكن لشركة «ميتا» 
تحمّل تكلفة شركة «ميتافيرس» ناجحة بالفعل 
مثل «Roblox»، ولكن من شبه المؤكد أن المنظمين 
لـــن يــســمــحــوا بـــذلـــك. فــقــد وعـــــدت «مــيــتــافــيــرس» 
 ،«Big Tech» الــتــدقــيــق فــي صــفــقــات بــالمــزيــد مــن 
وسعت بالفعل لإلغاء صفقة بقيمة ٣١٥ مليون 
دولار أبرمها «فيسبوك» مع شركة «Giphy» العام 
المــاضــي. مــاذا حــدث بعد ذلــك؟ يمكن لزوكربيرغ 
إرضــاء المستثمرين بإعادة شــراء الأسهم. وفيما 
الــعــمــل، كــمــا فعلوا  يــواصــل مــديــروه التنفيذيون 
دائماً في مواجهة النكسات والفضائح السابقة، قد 

يرغب زوكربيرغ في أن يراه الناس «يفعل شيئاً» 
لإدارة مشكلات نمو «فيسبوك». ثمة تكتيك قديم 
إلــى الذهن، لكنه سيكون مضيعة للوقت  يتبادر 
يكمن في تبادل الكراسي: أن يحل مكان شيريل 
ســانــدبــرغ، مــديــرة العمليات فــي الشركة والـــذراع 

اليمنى لزوكربيرغ لمدة ١٤ عاماً.
من المهم القول هنا إنه لا يمكن نقل زوكربيرغ 
لأنـــه يمتلك غــالــبــيــة أســهــم الــتــصــويــت فــي شركة 
«ميتا» ويشرف على مجلس إدارة مطيع له إلى 
حـــد كــبــيــر، ويــتــوقــع أن يــظــل الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للشركة لمدة خمس سنوات مقبلة. وهذا يعني أن 
المستثمرين لا ينبغي أن يتوقعوا حدوث تحول في 
نهاية المطاف مثل تحول «مايكروسوفت»، الذي 
حدث نتيجة لاستبدال ستيف بالمر بساتيا ناديلا 

في عام ٢٠١٤.
هــل سينهض زوكــربــيــرغ مـــجـــدداً، أم على 
الأقـــل سيتوقف عــن الانـــحـــدار؟ هــذه هــي المهمة 

الصعبة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

اقــــتــــربــــت أطـــــــــراف المــــفــــاوضــــات 
النووية في فيينا من التوصل إلى 
«اتــفــاق»، فكل التصريحات العلنية 
والمــعــلــومــات المــســربــة تــشــيــر إلـــى أن 
طرفي الأزمة، واشنطن وطهران، باتا 
أقرب من أي وقت مضى للإعلان عن 
عــودتــهــمــا إلـــى الاتــفــاق الــســابــق، أي 
العودة إلى نص وبنود اتفاق ٢٠١٥ 
الذي أنجزته إدارة الرئيس الأميركي 
الأسبق باراك أوباما، بكل ما فيه من 
شوائب وثغرات كانت كفيلة بزعزعة 
اســـتـــقـــرار مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط. 
وكـــــأن الـــفـــريـــق الأمـــيـــركـــي المـــفـــاوض 
(الــديــمــقــراطــي) قـــد جـــاء إلـــى فيينا 
ولـــديـــه هــــدفــــان؛ الأول رد الاعــتــبــار 
السياسي والمعنوي للرئيس أوباما 
من خلال إعادة تعويم اتفاق وصفه 
بالإنجاز التاريخي، والآخــر تفريغ 
قرارات الرئيس السابق دونالد ترمب 
من قيمتها وتثبيت فشلها باعتبار 
أن قـــــــرار الانــــســــحــــاب مــــن الاتــــفــــاق، 
إضــافــة إلـــى الــعــقــوبــات الــقــاســيــة لم 
تــؤتِ ثمارها، وأن إيــران لم تتراجع 
أو تتنازل، وهذا طبعاً وفقاً للرواية 
الــديــمــقــراطــيــة، بـــل أصــبــحــت تشكل 
خـــطـــراً نــــوويــــاً بــســبــب وقـــــف الــعــمــل 
بـــبـــنـــود الاتـــــفـــــاق وغـــــيـــــاب الـــرقـــابـــة 

الدولية عن برنامجها.
مــــنــــذ شــــهــــر أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
الــذي انطلقت فيه  التاريخ  المــاضــي، 
مــفــاوضــات فيينا الــنــوويــة، راوغــت 
طــهــران فــي مــطــالــبــهــا، ونــجــحــت في 
تــســويــف الـــوقـــت الــــذي اســتــهــلــك في 
المــبــاحــثــات الــتــقــنــيــة تــحــت ضــغــوط 
المدة الزمنية المحدودة للمفاوضات 
مــن جــهــة، وزيـــادة نسب التخصيب 
من جهة ثانية، والإيحاء بأن طهران 
باتت قاب قوسين أو أدنى من صنع 

الــقــنــبــلــة، الأمــــــر الــــــذي دفـــــع الـــطـــرف 
إلـــى التخلي المتعمد عن  الأمــيــركــي 
تـــــشـــــدده، والــــتــــصــــرف كــــــأن الـــوقـــت 
إلــى أي اتفاق  يداهمه وأنــه بحاجة 
تحت ذريعة احتواء أنشطة طهران 
إلــى تهديد  النووية قبل أن تتحول 
فـــعـــلـــي ســـيـــصـــعـــب الــــتــــعــــامــــل مــعــه 

مستقبلاً.
عملياً، إذا كــان الاتفاق المرتقب 
هـــــدفـــــه إحـــــيـــــاء الاتــــــفــــــاق الــــســــابــــق، 
فــمــن الــطــبــيــعــي ألا تــلــحــظ الأطــــراف 
الأساسية أي مواضيع خــارج الملف 
الــــــنــــــووي، وهـــــــذا يـــكـــشـــف الـــتـــخـــادم 
الإيــرانــي الأميركي من أجــل تحقيق 
المــفــاوضــات، فالطرف  أهدافهما مــن 
الإيراني يعوّل منذ عودة المفاوضات 
عـــلـــى لـــيـــونـــة أمـــيـــركـــيـــة ورغــــبــــة فــي 
التوصل إلى اتفاق ولو بالحد الأدنى 
يقدم انفراجاً اقتصادياً لإيران شبه 
المختنقة مــن العقوبات، فــي المقابل 
تحتاج الإدارة الأميركية المتخبطة 
مـــن أفــغــانــســتــان إلــــى أوكـــرانـــيـــا إلــى 
تحقيق إنجاز سياسي تقدمه أمام 
الـــــــرأي الــــعــــام الأمـــيـــركـــي كــانــتــصــار 

دبلوماسي.
لكن التفاؤل بتوقيع الاتفاق لم 

يزل محفوفاً بالمخاطر. ورغم سذاجة 
أو تواطؤ الطرف الأميركي، فإنه غير 
قادر على تخطي ثوابت استراتيجية 
لــــلإدارة الأمــيــركــيــة الحالية،  مــلــزمــة 
فالعودة إلى الاتفاق كما ترغب فيه 
طهران صعبة، إذ لا تستطيع الإدارة 
الــحــالــيــة أن تــرفــع جميع العقوبات 
دفعة واحدة، لذلك بات الحديث الآن 
عـــن ضــــــرورة اتـــخـــاذ قـــــرار ســيــاســي 
من الطرفين؛ من جهة طهران القرار 
الآن بــيــد المـــرشـــد، فــهــو وحــــده قـــادر 
على تــأمــين الغطاء الشرعي للقرار 
السياسي بأن توافق طهران مرحلياً 
على ما قدمته الإدارة الأميركية، لكن 
الأزمــــة فــي واشــنــطــن؛ هــل تستطيع 
قـــــرار ســيــاســي  اتـــخـــاذ  هــــذه الإدارة 
من دون مراعاة حساسيات داخلية 
وخارجية، أم أن فريق بايدن سيذهب 

مجدداً إلى المقامرة؟
نـــقـــلـــت صــحــيــفــة «ديــــلــــي مــيــل» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــــن نــــائــــب المـــبـــعـــوث 
بــإيــران ريتشارد  الــخــاص  الأميركي 
نــيــفــيــو بـــعـــد تــنــحــيــه عــــن مــنــصــبــه، 
اعــــتــــقــــاده بــــــأن الاتـــــفـــــاق «مــــيــــت ولا 

مستقبل له».
هذا التقدير لمهندس العقوبات 
عــلــى إيـــــران، يــكــشــف لــيــس عــن أزمــة 
أمــيــركــيــة داخــلــيــة قـــد تــنــعــكــس على 
انتخابات الكونغرس النصفية، بل 
إن الاتــفــاق الضعيف الــذي يمكن أن 
يوقع في فيينا لديه إيجابية وحيدة 
هــي إنــقــاذ إيـــران مــن الــســقــوط، لكنه 
وبسبب بنوده الفضفاضة وطريقة 
إخــــراجــــه لـــن يـــكـــون مــلــزمــاً لأطــــراف 
رئيسية مؤثرة في المنطقة، قد يكون 
لــديــهــا لــيــس فــقــط رأي آخـــر بــل فعل 
آخر، ما قد يؤدي إلى انفجار نزاعات 

جديدة.

«فيينا»... اتفاق إحياء الاتفاق

مصطفى فحص

كارثة التعليم في سوريا!
مـــنـــذ أربـــــــع ســــنــــوات خـــصـــصـــت الأمــــم 
المـــتـــحـــدة يــــوم ٢٤ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
مــن كــل عـــام، يــومــاً عالمياً للتعليم، اعترافاً 
بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق 
الـــســـلام والــتــنــمــيــة، ومــنــذ ســـنـــوات لا تـــزال 
تــتــواتــر تــقــاريــر مــنــظــمــة «يــونــيــســيــف» عن 
تــدهــور مستوى التعليم فــي ســوريــا حتى 
وصل إلى درك مخيف وبات يشبه الكارثة، 
حـــيـــث انـــخـــفـــضـــت نــســبــتــه بــــين الـــســـوريـــين 
عـــمـــومـــاً بـــمـــقـــدار ٥٠٪ عــــن مـــعـــدلاتـــه قــبــل 
أعــــوام، وبينما كــانــت النسبة تصل  عــشــرة 
إلــى ٩٥٪ للأعمار بــين ١٥ و٢٤ سنة، ازداد 
عــدد الأطــفــال السوريين الذين باتوا خارج 
المـــــدارس، لــيــقــارب ثــلاثــة مــلايــين، إنْ داخــل 
الــبــلاد أو خــارجــهــا، كــمــا تــجــاوزت النسبة 
٦٠٪ ممن يغادرون نهائياً مقاعد الدراسة 
فـــي ســـن الــثــالــثــة عـــشـــرة، لــتــصــل إلــــى ٨٠٪ 
ممن يغادرونها فــي ســن السادسة عشرة، 
عدا عن أن الاهتمام بالتعليم في مخيمات 
اللجوء هو في الحدود الدنيا، وإن تفاوت 
بين بلد وآخر، ففي لبنان مثلاً ثمة أكثر من 
ثلثي الأطفال والفتيان السوريين لا يتلقون 
أي نــــوع مـــن الــتــعــلــيــم، والأنـــكـــى أن ازديــــاد 
التضييق في الآونة الأخيرة على اللاجئين 
وعلى استقبال أبنائهم في المدارس، ترافق 
مع تراجع الدعم المقدم لزيادة أعــداد خيام 
الدراسة التي يتم إنشاؤها كبديل للمدرسة.

فيما مضى، كان السوريون يتسابقون 
عــلــى الــــدراســــة وتـــأمـــين مــســتــلــزمــاتــهــا ولــو 
عــلــى حــســاب بــعــض الــحــاجــات الــضــروريــة 
ويــــتــــفــــاخــــرون بـــمـــا يـــحـــقـــقـــه أبــــنــــاؤهــــم مــن 
شهادات علمية وتحصيل معرفي، وغالباً 
الــواحــدة تتحول في فترة  ما كانت العائلة 
الامـــتـــحـــانـــات إلــــى مـــا يــشــبــه خــلــيــة الــنــحــل 
لتوفير أفضل مناخ كي ينال الدارسون من 
أفــرادهــا أفــضــل الـــدرجـــات، ربــمــا لأن طريق 
التعليم والحصول على شهادة جامعية كان 
الخيار الأنجع لنيل احترام المجتمع وضمان 

مستقبل آمن.
ــــر المـــشـــهـــد،  الـــــيـــــوم تَــــغــــيَّ
فــي ســوريــا  لــم يــعــد للتعليم 
تــــلــــك الــــقــــيــــمــــة، بـــــل بـــــــات فــي 
أدنى سلم الاهتمام، انحطت 
مكانته، وفقد دوره التنموي، 
والأسباب كثيرة، من أهمها:

الــحــرب  تـــداعـــيـــات  أولاً، 
المدمرة وما سببته من تغيير 
فــــــي شـــــــــروط حـــــيـــــاة الــــنــــاس 
وتــــفــــكــــيــــرهــــم وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــم 
وتـــــــالـــــــيـــــــاً إعــــــــــــــــادة تــــرتــــيــــب 

أولياتهم، فأي موقع يحتله التعليم عند من 
لا يــزال يبحث عن مــأوى واستقرار؟ وكيف 
يهتم بالدراسة، مَن وقع على كاهله توفير 
المستلزمات الأساسية لأسرته بعد أن فقدت 
مــعــيــلــهــا؟ وأيــــن هــو الــوقــت الــكــافــي للتعلم 
عند صغار وفتيان مكرهين على الالتحاق 
بــأعــمــال مرهقة لتحصيل لقمة العيش أو 
على الوقوف ساعات كثيرة للمزاحمة على 
تــأمــين حــاجــاتــهــم ضــمــن طــوابــيــر الانــتــظــار 
الطويلة؟ ثم ما جدوى الشهادات الجامعية 
والــتــحــصــيــل الــتــعــلــيــمــي فـــي مــجــتــمــع بــات 
مـــدمـــراً وتــتــفــاقــم يــومــاً تــلــو آخــــر مشكلاته 
الاقتصادية وصارت فرص العمل فيه شبه 
معدومة؟ والأنــكــى أن الشهادة العلمية لم 
تعد امتيازاً يدل على الكفاءة والاجتهاد أمام 
سهولة حيازة أعلى الشهادات العلمية من 
المــال أو الترهيب  الــنــاس جــهــلاً، بقوة  أكثر 
والابـــــتـــــزاز، مـــا أفـــضـــى إلــــى تـــراجـــع المــكــانــة 
الــكــفــاءات العلمية  الاجــتــمــاعــيــة لأصــحــاب 
أمام سطوة العنف والسلاح، كما إلى تراجع 
الثقة العالمية بالشهادات الجامعية السورية 
وازديـــاد الصعوبات أمــام الطالب السوري 
الراغب في تعديل شهادته، إن أراد متابعة 

دراسته والعمل في الخارج.
ثانياً، أدى تقاسم النفوذ في المجتمع 
الـــســـوري مــن أطــــراف محلية ودولـــيـــة، إلــى 

وجـــــــــــــــود خـــــمـــــســـــة مــــنــــاهــــج 
تُــــدرّس  تعليمية عــلــى الأقــــل 
في سوريا تبعاً لطابع القوة 
المــســيــطــرة، وإن تــتــفــاوت تلك 
المناهج بمقدار ما تقدمه من 
عــلــوم ومــعــلــومــات أســاســيــة، 
لــكــنــهــا تــتــفــق جــمــيــعــهــا على 
تـــســـخـــيـــر الـــتـــعـــلـــيـــم لــتــغــذيــة 
ســطــوتــهــا وديــمــاغــوجــيــتــهــا، 
ولتشويه عقول طــلاب العلم 
الـــســـوريـــين وقـــدراتـــهـــم على 

التفكير السليم.
البداية مــن المنهج البعثي القومجي 
الذي يفرضه النظام في مناطق سيطرته، 
وغـــرضـــه، كــمــا درجــــت الـــعـــادة، خــلــق جيل 
خـــانـــع ومـــضـــلـــل يــمــتــثــل لـــطـــاعـــة الــســلــطــة 
ويهلل لشعاراتها الديماغوجية، وحتى 
لمــا تسببه مــن قهر وفــقــر وفــســاد، بما في 
ذلـــك تــســويــغ مــا قــامــت بــه مــن عــنــف وقتل 
وتـــدمـــيـــر واســــتــــجــــرار لــلأجــنــبــي بـــدعـــوى 
مواجهة الإرهـــاب والمــتــآمــريــن، ويــرفــد ذاك 
المنهج السلطوي منهج جديد بدأ يتغلغل 
في صفوف السوريين عبر مــدارس دينية 
وصفوف للتدريس في بعض الحسينيات، 
تمده ميليشيا طهران بأسباب الاستمرار 
ويتضمن في جوهره تعبئة لصالح الثقافة 

الإيرانية الفارسية وفكرها المذهبي.
في مناطق سيطرة المعارضة، حرصت 
القوة المتنفذة هناك على تهميش المعايير 
العلمية والموضوعية للتعليم، إنْ في جعل 
الدين مرجعيته، أو بفرض نوع من أنواع 
التعليم الديني غايته التعبئة العقائدية 
الــصــغــار بسموم التطرف  وحــقــن الفتيان 
الفتيان  لــم لا؟ مــا دام هـــؤلاء  والـــتـــشـــدد... 
الــخــزان الاحتياطي لاستمرار الحرب،  هم 
والأجـــــدى لــيــس تــعــلــيــمــهــم، بـــل تجنيدهم 
للقتال بمجرد أن يقدروا على حمل السلاح.

وبينما سارعت حكومة أنقرة إلى فتح 

مـــدارس فــي المناطق التي سيطرت عليها 
داخــــل الأراضـــــي الــســوريــة لــتــرويــج لغتها 
وثقافتها، فإن الأكراد فرضوا بدورهم في 
شمال شرقي البلاد منهجاً دراسياً خاصاً 
 رئيسية، ويعمل 

ً
بهم، يعتمد لغتهم لغة

على نشر ثقافتهم وروايــتــهــم التاريخية 
لــلــمــســتــقــبــل الــــكــــردي وفـــــق مـــنـــظـــور حـــزب 

العمال الكردستاني.
ثـــالـــثـــاً، أفــــقــــدت الــــحــــرب وتـــداعـــيـــاتـــهـــا 
اتــهــم التعليمية من  الــســوريــين خــيــرة كــفــاء
المــفــكــريــن والمــــدرســــين والمــعــلــمــين وأســـاتـــذة 
الجامعات، وتشير آخر الأرقام إلى ما يقارب 
ألــف مــوظــف مــن العاملين فــي سلك  مائتي 
التعليم لم يعودوا إلى وظائفهم، إما هربوا 
تلوا في أتون 

ُ
طلباً للأمان وإما سُجنوا أو ق

الحرب، ويزيد الطين بلة الخراب الذي طال 
مــا يــقــارب أربــعــة آلاف مــدرســة فــي ســوريــا، 
دُمــرت بشكل كامل أو جزئي، فكيف الحال 
مع تحويل بعض هذه المدارس لمراكز اعتقال 
وتـــعـــذيـــب واســـتـــخـــدام مــكــاتــب الــجــامــعــات 
ومـــرافـــقـــهـــا كــــأوكــــار لــلــشــبــيــحــة ومــيــلــيــشــيــا 
النظام وإيران، وتسخيرها لخطف كل طالب 
أو أستاذ يُشتبه بمعارضته للنظام أو يُبدي 

عدم رضاه عن الوضع القائم؟
قالت شرعة الأمم المتحدة إن التعليم 
هــو حــق مــن حــقــوق الإنــســان، وهــو صالح 
عــام ومسؤولية عامة، بينما قالت القوى 
المــتــنــفــذة فـــي ســـوريـــا إن الــتــعــلــيــم هـــو أمــر 
مرذول إذا لم يكن في خدمة دوام تسلطها 
وامــتــيــازاتــهــا وفـــســـادهـــا، والــقــصــد أن من 
قادوا البلاد إلى هذا المشهد المأساوي من 
لــن تشغل  الــخــراب والضحايا والمعتقلين 
بــالــهــم كـــارثـــة الــتــعــلــيــم، بـــل عــلــى الــعــكــس، 
فـــي تعميقها  تــجــمــعــهــم مــصــلــحــة واحـــــدة 
لخلق جــيــل يسهل تــطــويــعــه، جــيــل جاهل 
وضــائــع، والأهـــم عــاجــز عــن مــمــارســة حقه 
في مساءلتهم ومحاسبتهم عمّا ارتكبته 

أياديهم الآثمة.

بارمي أولسون *



نواصل الرحلة الطويلة مع الرائد 
ركـــــن عـــبـــد الــــســــلام أحـــمـــد جـــلـــود فــي 
الــتــي يتنقل فيها  ـ  ـ الملحمة  مــذكــراتــه 
بــين ليبيا والــوطــن الــعــربــي والــعــالــم. 
هـــنـــاك مــحــطــات اتــســمــت بــالــتــعــمــيــم، 
ولــكــن أخـــرى وقــف فيها الــرائــد جلود 
عند تفاصيل كثيرة وطــويــلــة. مهما 
كــان الاخــتــلاف أو الاتــفــاق مــع مــا ورد 
ـــهـــا تــســتــحــق 

َّ
فــــي هـــــذه المـــــذكـــــرات، فـــإن

الـــقـــراءة المــوضــوعــيــة المــتــأنــيــة، لأنــهــا 
مــــذكــــرات رجــــل شــكــل رقـــمـــاً مــهــمــاً في 
مرحلة طويلة مــن حياة ليبيا. قــرأت 
المذكرات أكثر من مرة، وتواصلت مع 
بعض الإخــوة الذين عاصروا المرحلة 
التي عبرتها المذكرات لمراجعة بعض 
الوقائع معهم للتدقيق والتأكد، وقد 
استفدت كثيراً مما لاحظوه واستنرت 
بــه. ســأقــف عند بعض السطور التي 
ث فيها جلود عن أفكار يسردها  يتحدَّ
كحقائق، وهي تطرح أسئلة يرد عليها 

صاحب الملحمة بنفسه.
بــالــحــرف:  يــقــول  فــي الصفحة ٧٩ 
«قــــامــــت ثــــــورة الـــفـــاتـــح بــنــشــر الـــوعـــي 
الثوري والقومي الوحدوي في الوطن 
العربي، وانتشرت الثقافة الوحدوية 
مــن المــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج، وأصــبــحــت 
قــضــيــة الـــوحـــدة مــطــروحــة بــقــوة على 
الواقع العربي. يكفي أن الملك الحسن 
الــــثــــانــــي والـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة وقــعــا 
(اتـــفـــاقـــيـــتـــي) الــــوحــــدة تـــحـــت دعـــــوات 
وصيحات المد الوحدوي الذي خلقته 

ثورة الفاتح».
لـــكـــن الــــرائــــد عـــبـــد الــــســــلام جــلــود 
يقوم بسرعة غريبة عجيبة بنسخ ما 

ساقه في السطور السابقة فيقول في 
الصفحة ٨٠ من الملحمة «ولكن للأسف 
الشديد، فشلت هذه المحاولات، وهذه 
التجارب؛ لغياب الثقافة الوحدوية، 
ولــــعــــدم وجــــــود طـــلائـــع تـــقـــود الــعــمــل 
الــــوحــــدوي». الاقــتــبــاســان مـــن الــورقــة 
نـــفـــســـهـــا ولا يــفــصــلــهــمــا فــــاصــــل مــن 

السطور طويل!!
الـــ٨٠ نفسها يسترد  في الصفحة 
جلود لياقته الخطابية، وينتقل إلى 
جــبــهــة دفــــــاع وهــــجــــوم عـــلـــى الـــوضـــع 
الــــعــــربــــي فــيــنــتــقــد تــصــنــيــف جــمــاعــة 
الإخـــــوان وحــركــتــي حــمــاس والــجــهــاد 
إرهابية. ويعتبر إن الهدف من ذلك هو 
{أنهم لا يريدون مصر أن تقود الأمة 

والإسلام».
وقــفــت طـــويـــلاً عــنــد هـــذه الــنــقــلات 
التي لا تربطها صلة قــرابــة منطقية. 
الفاتح في نشر الوعي  من دور ثــورة 
الوحدوي، إلى غياب الوعي الوحدوي، 
ومــن بعد ذلــك الحديث عن تنظيمات 
إســـلامـــيـــة ســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــعــاديــهــا 
أميركا والأنظمة العربية، والهدف كما 
يـــراه الــرائــد هــو منع مصر مــن قيادة 
الأمـــــة والاســــــــلام!! هــنــا أقــــــول، لا على 
الرائد حرج، ولكن اللوم يقع بالدرجة 
الأولــــــى عــلــى الـــكـــاتـــب الـــــذي صــــاغ له 

ملحمته. كان عليه أن ينتبه إلى هذا 
الخلل البين في سياق السرد.

انـــتـــقـــل عـــبـــد الـــــســـــلام جــــلــــود مــن 
الحديث النظري التعبوي عن الوحدة 
الـــعـــربـــيـــة والإســــــــلام الـــســـيـــاســـي، إلـــى 
الــوحــدة  المــحــاولات العملية لتحقيق 
مع عدد من الدول العربية وهي مصر 
وســوريــا والمــغــرب والــجــزائــر وتونس 
ومـــوقـــفـــه مـــنـــهـــا، مــســتــدعــيــاً لـــقـــاءات 
لـــم تــغــب عــنــهــا الـــصـــدامـــات الــكــلامــيــة 

والاجتهادات الإجرائية. 
طــبــعــاً مــصــر عــبــد الــنــاصــر كــانــت 
المــحــطــة الأولـــــــى، فــمــنــهــا هــــبَّ الــتــيــار 
الــذي أشعل جذوة  القومي الناصري 
الثورة في رؤوس الضباط الوحدويين 

الأحــرار الليبيين، فأسسوا تنظيمهم 
الذي نجح في تغيير النظام في ليبيا، 
رافـــعـــين شــعــار الــحــريــة والاشــتــراكــيــة 

والوحدة.
فــي الصفحة ١٢٢، قــال جلود في 
مــلــحــمــتــه: «بــعــد وفــــاة عــبــد الــنــاصــر، 
كثفنا جهودنا مع مصر وسوريا من 
أجل إقامة وحدة. وافق السادات، وكنا 
نضغط بقوة من أجل ذلــك، ثم اتفقنا 
على إقــامــة اتــحــاد بــين الـــدول الــثــلاث، 
لــكــنــنــا اكــتــشــفــنــا أن الـــــســـــادات وافــــق 
على ذلــك فــي عملية تكتيكية ليوطد 

سلطته ويقضي على الناصريين، ثم 
ليمهد لانــقــلاب ١٥ مــايــو سنة ١٩٧١. 
تشكلت لجنة ثلاثية لإعـــداد دستور 
اتــحــاد الجمهوريات العربية، وكنتُ 
الــلــيــبــي، بينما تــرأس  الــجــانــب  أرأس 
الـــجـــانـــب المـــصـــري حــســين الــشــافــعــي، 
وتـــــــرأس الـــجـــانـــب الــــســــوري مــحــمــود 
الأيوبي نائب رئيس الجمهورية. كان 
الليبي، يضم منصور الكيخيا  الوفد 
والمــحــامــي كــامــل المـــقـــهـــور». بــعــد ذلــك 
انــتــقــل الــرائــد جــلــود فــي ملحمته إلــى 
الـــحـــديـــث عــمــا قــــام بـــه الــــســــادات ضد 
الــنــاصــريــين والانــقــلاب عليهم. وبعد 
ذلك الخلاف على استراتيجية الحرب 
ضــــد إســــرائــــيــــل. ذلـــــك ســـيـــكـــون ديــــدن 

الــوحــدة العربية، كل اجتماع  رحــلات 
يــلــد خــلافــاً بــل وصـــدامـــاً. يــقــول جلود 
فــي الصفحة ١٢٥ مــن المــذكــرات: «بعد 
عــودتــنــا مـــن الاجـــتـــمـــاع فـــي الــقــاهــرة، 
ذهـــــبـــــت إلــــــــى الــــــجــــــزائــــــر واجـــتـــمـــعـــت 
بالرئيس بومدين وقلت له: (السادات 
يريد أن يقوم بحرب تحريك ستقود 
بالتأكيد الى هزيمة، وستعبر القوات 
الــصــهــيــونــيــة قــنــاة الــســويــس وتــهــدد 
القاهرة، وستشكل حكومة فيشي في 
مصر، ومن ثم سيفرضون الاستسلام 
على مصر والأمة العربية، ولذا فنحن 

نــرى أنــه إذا مــا حــدث هـــذا، فيجب أن 
تقوم وحدة فورية بين ليبيا والجزائر، 
ونعلن رفضنا للاستسلام... يجب أن 
تشكل ليبيا والجزائر الجبهة الغربية 
ونـــعـــلـــن اســــتــــمــــرار الـــــحـــــرب. هــــــذا قــد 
يحرض سوريا والعراق على تشكيل 

الجبهة الشرقية فوافق بومدين)».
التاريخ كتاب متصل الأوراق، ولا 
يمكن قراءته من أسفل إلــى أعلى. ها 
قــد تحققت «نــبــوءة» الــضــابــط الــرائــد 
عبد الــســلام جــلــود، وانــدلــعــت الحرب 
بـــــين مـــصـــر وإســـــرائـــــيـــــل فـــــي أكـــتـــوبـــر 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  ١٩٧٣، وعـــبـــرت 
قــنــاة الـــســـويـــس، فــهــل قــامــت الــوحــدة 
الـــفـــوريـــة بـــين لــيــبــيــا والـــجـــزائـــر، وهــل 
قــامــت الـــوحـــدة بـــين الـــعـــراق وســوريــا 
لتشكيل الجبهة الشرقية، وقبل ذلك، 
هل تشكلت حكومة فيشي في مصر؟ 
كــان رد الفعل من كل هــذه الــدول على 
اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، 
هو تشكيل جبهة الصمود والتصدي 
من، ليبيا والجزائر وسوريا والعراق 
الــجــنــوبــي ومنظمة التحرير  والــيــمــن 

الفلسطينية.
لا يحتاج الأمر إلى قراءة طويلة. 
كما يقال، تقاس الأمــور بخواتيمها. 
ليبيا وسوريا محور جبهة الصمود 
إلــى جانب  الــعــراق  والــتــصــدي قاتلتا 
إيـــران. واليمن الجنوبي، ذبــح قادته 
بعضهم بعضاً، أما الحديث عن علاقة 
جبهة الصمود والتصدي مع منظمة 
التحرير الفلسطينية، فــذاك موضوع 
ذو شــجــون، سنقف عــنــده طــويــلاً في 

محطات قادمة.       

الــــرأي
Issue العدد ١٥٧٧٥ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٢/٢/٥

قيد الدرس!
الـــــــرد عـــلـــى الــــرســــالــــة الـــنـــاصـــحـــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــن الـــكـــويـــت 
الــدول العربية  ودول الخليج وبعض 
والدولية، كان ملخصها «كما ترون... 
الــــكــــثــــيــــر...»،  نـــفـــعـــل  لا نــســتــطــيــع أن 
والكثير هنا حتى قليل منه هو إنقاذ 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي وبــالــتــالــي حــال 
اللبنانيين... وكان جواب الرد... رأيكم 
«قيد الـــدرس»! هــذا الملف برمته قد لا 
يــكــون قــد آن أون حــلــه نــهــائــيــاً، أرادت 
الورقة أن تكون جزءاً من الحل فحوّلها 
محازيب «حزب الله» جزءاً من المشكلة.

مـــشـــروع «حــــزب الـــلـــه» (تـــجـــاوزاً)، 
وهــو فــي الحقيقة مــشــروع القابضين 
الـــيـــوم عــلــى الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، تــقــود 
الكثير من المؤشرات إلى أنه قريب إلى 
الإفــلاس. صحيح أن هناك في العراق 
مثلاً من لا يزال موالياً لطهران، ولكن 
الصحيح أيضاً أنه يخسر العراقيين، 
فــقــد خــســر الانـــتـــخـــابـــات وهــــو مــؤشــر 
مـــهـــم، وأيـــضـــاً لــجــأ إلــــى الــعــنــف وهــو 
مؤشر آخر على إفلاس المشروع. ومن 
يــتــابــع وســـائـــل الاتـــصـــال الاجــتــمــاعــي 
القادمة من العراق يرى كم من التنمر 
الــحــاقــد يــطــلــقــه مــنــاصــرو ذلـــك الــتــيــار 
على المطالبين بالدولة الوطنية، وكم 
من السباب يلقاه المتصدون للمشروع 
الــتــوســعــي مــن أتــبــاع إيــــران، بــل بــدأت 
بــعــض شــرائــحــهــم تــنــتــقــل مـــن الــعــنــف 
الفردي إلى العنف الجماعي باستهداف 

المؤسسات الحيوية العراقية.
في الخليج، سار بعض معتنقي 
المذهب الشيعي خلف شعارات أطلقت 
من طهران، بل لجأ بعضهم الآخر إلى 
هــنــاك ووجـــدوا بعد حــين أن المــشــروع 

الذي التحقوا به ليس أكثر من سراب، 
وعـــــــاد كــــثــــيــــرون إلــــــى حـــضـــن الـــوطـــن 
حــــدث ذلــــك مــبــكــراً، إلا أن الـــلافـــت في 
الفترة الأخيرة أن بدأ بعض النشطاء 
الــســابــقــين مــن أبــنــاء الــخــلــيــج والــذيــن 
الـــشـــعـــارات يــراجــعــون  انـــســـاقـــوا وراء 
المــــوقــــف عـــلـــنـــاً، وقـــــد ظــــهــــرت الـــعـــديـــد 
الــكــتــابــات الصحافية والمــقــابــلات  مــن 
الــتــلــفــزيــونــيــة تــنــاقــش مـــراجـــعـــة تلك 
الأفـــــكـــــار، وهـــــو المــــســــار الــطــبــيــعــي أن 
الـــذي يــســود. إذا كان  حكم العقل هــو 
ثمة منقصات أو إخفاقات في مسيرة 
الــــــوطــــــن، فــــــإن ذلــــــك يــــســــري عـــلـــى كــل 
المواطنين من كل الشرائح، وتضخيم 

المظلومية على شريحة واحـــدة ليس 
لــه عــلاقــة بــالــواقــع. فــشــرائــح المجتمع 
يـــصـــيـــب بـــعـــضـــهـــا زيـــــــــادة فـــــي أســـهـــم 
المـــشـــروع الــوطــنــي ويــصــيــب بعضها 
الآخــر نقصاً في هــذا المــشــروع، إلا أنه 
مــن غير الحقيقي أن هــنــاك «سياسة 
مـــعـــتـــمـــدة مــــن الــــــدولــــــة» فــــي الــتــفــرقــة 
بــين المــواطــنــين فــي الــدولــة الخليجية 
لـــبـــعـــض  تــــعــــظــــيــــم  الـــــحـــــديـــــثـــــة. وأي 
السلوكيات هو خارج عن نطاق الحكم 
العقلي، وما هو إلا اصطياد للبسطاء، 
فإن كان ثمة مشروع وطني لا ينهض 

إلا بكل مكونات المجتمع.
لــــذلــــك؛ فـــــإن جـــهـــود «حــــــزب الـــلـــه» 

ومن ورائه المشروع الإيراني بمحاولة 
زعــــــزعــــــة أمــــــــن واســــــتــــــقــــــرار المـــجـــتـــمـــع 
الخليجي باستدراج أو تهيئة منصات 
المــكــون الشيعي  إلــى  لبعض المنتمين 
العربي على أنهم «معارضة» هو طلقة 
في الهواء، قد يُسرّ بسماعها بعض من 
حولها، ولكنها لا تصيب. مــن يقوم 
بـــذلـــك لا يـــعـــرف تـــاريـــخ المــنــطــقــة ولــم 
أيــاً مــن أدبــيــات العمل السياسي  يقرأ 
في القرن العشرين لهذه المجتمعات. 
فقد أصــبــح هــنــاك قــاعــدة شبه ثابتة، 
أن نــجــاح أي مــشــروع وطــنــي يحتاج 
إلـــــى جــمــيــع المـــكـــونـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ويفشل بالضرورة أي مشروع وطني 

إنْ اعتمد على مكون واحــد، وبمجرد 
ما أن تتجاهل الجناح الآخر فأنت في 
طريقك إلــى الفشل. لــذلــك؛ فــإن حضن 
الدولة الوطنية والتعامل مع القضايا 
من داخلها هو المكان الأسلم والأكثر 
نجاعة في تحقيق الغايات الوطنية. 
مـــن هـــنـــا، فــــإن «اجـــتـــمـــاع الــضــاحــيــة» 
ذا الــلــون الــواحــد أو حــتــى المــنــابــر في 
الـــخـــارج المــرتــكــنــة عــلــى مــســاعــدات أو 
تمويل خــارجــي، هــي مــن جديد طلقة 
فــــي الــــهــــواء قــــد تُــــســــرّ مــــن يــســمــعــهــا، 
ولــكــنــهــا لا تــؤثــر فــي مــســيــرة الــوطــن، 
بـــل تـــزيـــد مـــن الاحـــتـــقـــان وقــــد تــوظــف 
لدق إسفين الفرقة. لا جــدال أن بعض 

ة قد استفزوا الآخرين 
ّ
متعصبي السن

بشيطنة المــذهــب إمــا عــن جهل أو عن 
تسييس، استفاد منه المتعصبون في 
الطرف الآخر، من هنا فإن للفصل بين 
الديني والسياسي الأهمية القصوى 

في نزع الكراهية.
فك ارتباط المشروع الوطني العربي 
عن المشروع القائم في طهران هو أولى 
خـــطـــوات الــــعــــودة إلــــى الــعــقــل الــرشــيــد 
وأيضاً النهوض بالأوطان؛ فهو مشروع 
لــبــس فشل  يـــرى الجميع مــن دون  كــمــا 
فــي تــقــديــم الــحــد الأدنــــى مــن الــخــدمــات 
والرفاه إلى أهله، بل اعتمد على صراخ 
فــي مــراحــل أودى بحياة  آيــديــولــوجــي 

الــــنــــاس، كــمــا حــــدث مـــؤخـــراً فـــي فــتــوى 
تحريم اســتــيــراد اللقاحات (الأميركية 
والــبــريــطــانــيــة) مــن جــرائــهــا فــقــد نصف 
مليون مــن الإيــرانــيــين، حياتهم حسب 

ما تقوله الإحصاءات الدولية.
من هنا، يأتي الاحتفاء بعدد من 
الأقــــلام الــزمــلاء الــذيــن كــانــوا منتمين 
إلى الإسلام الحركي التابع للفقيه بأن 
يناقشوا وينقدوا التجربة، هي ليست 
خــيــانــة لــلــمــذهــب كــمــا يــريــد أن يـــروّج 
الــبــعــض صـــداً لـــهـــؤلاء الــشــجــعــان، بل 
ممارسة حق في النقد والمراجعة، كما 
المطلوب مــن حركة «الإســـلام الحركي 
السني» والذين صدعوا رؤوس الجميع 

بمقولاتهم الخارجة عن العقل باتباع 
سراب «خليفة المسلمين» محرر القدس 
الــذي قاد مكانه في أحد الاجتماعات 
رفضاً للموقف من الإسرائيلي، ها هو 
الــيــوم يعود لتمجيد العلاقات معها 

وليس فقط تجديدها!
الـــــعـــــودة إلـــــى الـــــصـــــواب يــتــوجــب 
بــــالــــتــــرحــــاب والـــتـــشـــجـــيـــع  تـــقـــابـــل  أن 
وأيــضــاً بــالاعــتــراف أن هــنــاك قــصــوراً 
فـــي الأداء الــوطــنــي لا بـــد حــاصــل في 
الدولة الوطنية يتوجب على الجميع 
الإدلاء بآرائهم في محاولة تصويبه، 
بــهــذا يُــبــقــى عــلــى الــجــيــد مــمــا حققته 
الــدولــة الوطنية، وهــو ليس بالقليل، 
الــخــلــل مــن منطلق وطني  وتــصــويــب 
وليس تابعاً لأي مشروع خارجي. ذلك 

هو دور النخبة.
إن عدنا إلى مشروع إنقاذ لبنان 
ورد الدولة اللبنانية التي أصبحت لا 
حول لها ولا قــوة، فإنه نابع كلياً من 
شعور عربي بمحاولة استرجاع لبنان 
إلى أهله، أما ما يقوم به «حزب الله» 
مهما كـــان لــن يضير مــشــروع الــدولــة 
الوطنية التي تتقدم بسرعة في منطقة 
الخليج.. كل ما يفعله هو إفقار والحط 
من كرامة وحياة اللبنانيين وفيهم من 

يعارض وسوف يقاوم.
آخر الكلام:

أفضل ما يقوم به كتّاب مراجعة 
المــوقــف أنــهــم وضــعــوا قيد الـــدرس فك 
الوهم الذي ساد عند البعض والقائل 
«كي تكون شيعياً تقياً وجب أن تكون 
تابعاً للفقيه»، أي فك ارتباط السياسة 
بالمذهب فهي ليست خيانة للمذهب، 

بل هي ولاء للوطن.

ما يقوم به «حزب الله» لن يضير مشروع الدولة الوطنية في منطقة الخليج... 
كل ما يفعله هو الحط من كرامة وحياة اللبنانيين وفيهم من يعارض وسوف يقاوم

ها تستحق القرءاة
َّ
مهما كان الاختلاف أو الاتفاق مع ما ورد في المذكرات فإن

 الموضوعية المتأنية لأنها من رجل شكل رقماً مهماً في مرحلة طويلة من حياة ليبيا
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الرائد جلود في معركة الوحدة العربية

تستضيف الحكومة التركية رئيسَ إسرائيل 
الــشــهــر المــقــبــل، وضــمــن مــلــفــات الــتــعــاون تــحــاولــه 
إقناعه بمدِّ أنابيب الغاز عبر أراضيها إلى أوروبا، 

بدلاً من مدّه بحراً إلى اليونان.
وســـبـــقـــه، تـــطـــور فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة ســيــاســيــاً 
واقـــتـــصـــاديـــاً، هـــو مـــد أنـــبـــوب «الــــســــلام»، أو خط 
«الــغــاز العربي»، أو «الــغــاز المــصــري» الــذي نشرت 
عنه صحيفة «الــشــرق الأوســـط» تفاصيل مبكرة. 
الغاز الإسرائيلي من شاطئ عسقلان، عبر مصر، 
إلـــى الأردن وســـوريـــا ولــبــنــان. والآن يــبــدو أن  ثــم 
المشروع في طريقه إلى إسطنبول مع قدوم إسحق 
هيرتزوغ، رئيس الدولة العبرية، ضيفاً على أنقرة 

الشهر المقبل.
الــغــاز ســلاح جيوسياسي حــيــوي، لا يقلُّ في 
أهــمــيــتــه عـــن الــتــدفــئــة أو الــطــبــخ. خـــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة عـــارضـــت واشــنــطــن ألمــانــيــا وبــقــيــة دول 
الاتحاد الأوروبي في صفقة الغاز مع روسيا. الآن، 
بعد أن حشد الــرئــيــس الــروســي بــوتــين مــائــة ألف 
جندي على حــدود أوكــرانــيــا، والتهديد بغزوها، 
أصبحت أيدي الأوروبيين مغلولة لا يستطيعون 
وقف التوغل الروسي، وعليهم دفع الفاتورة، حيث 
ارتفعت أسعار الغاز على المستهلك الأوروبي ١٩٣ 
في المائة. لهذا، يحاول الرئيس الأميركي شلَّ سلاح 
بــوتــين الــرئــيــســي، أنــبــوب الــغــاز «نــــورد ســتــريــم»، 
مصدر إمدادات الغاز لنحو مائتي مليون أوروبي؛ 

نصف سكان الاتحاد.
قطر مموّل مهم للسلعة الحيوية، ووسط هذه 
الأزمة أعطتها واشنطن «مكانة خاصة» مقابل أن 
تمد أوروبا بالغاز. خطوة مهمة للدوحة، ومحرجة 
ــهــا قــد تضعها فــي الــخــط الأمـــامـــي في 

َّ
أيــضــاً، لأن

الــحــرب الـــبـــاردة الــروســيــة - الأمــيــركــيــة. فــالــروس 
يعدّون تصدير الغاز شأناً استراتيجياً.

إســرائــيــل، هــي الأخـــرى، بــدأت تستخدم الغاز 
جيوسياسياً. وقد ابتسم لها الحظ، واكتشفت من 
الغاز أكثر من حاجتها، وغيّر حالها الاقتصادية 
من العجز إلى الوفر، وقررت وضع أربعين في المائة 
مــن غــازهــا للتصدير الــخــارجــي، وأدخــلــتــه ضمن 

نشاطها السياسي الخارجي.
رغم ما يقال في البرلمان الأردني، وفي الإعلام 
السوري، ضد غاز إسرائيل، فالناس تتدفأ عليه في 
الأردن، وتطبخ به في سوريا، وينتظره اللبنانيون 
مع انقطاعات الكهرباء على أحر من الجمر. لا توجد 
أمامهم خيارات أخرى، وهذا هو الطبيعي بين دول 
المنطقة أن تتعاون، مهما اختلفت بينها، لتلبية 
حــاجــات مواطنيها مــن دون مكابرة أو مــزايــدات. 
«شركة غزة لتوليد الكهرباء» تستورد الغاز من  فـ
«شركة الكهرباء الإسرائيلية» وتجلب الوقود من 
الضفة التي تستورده مــن إســرائــيــل. وفــي الوقت 
الذي ترفض فيه القيادات السياسية التوصل إلى 
تفاهمات تخفف المعاناة على الناس، يربض حقل 
الغاز أمــام شاطئ غزة منذ عشرين عاماً من دون 
أن يتم الاتــفــاق على تنقيبه واستخراجه، وكذلك 

في لبنان.
أما تركيا فيبدو أنها اختارت استئناف العلاقة 
«الــطــيــبــة» مـــع إســـرائـــيـــل، تــريــد مــــدَّ أنـــبـــوب الــغــاز 
الإسرائيلي إليها، ضمن رغبتها في أن يكون لها 
دور مهم عند الأوروبيين، وتقليل أضرار سياستها 

السابقة معهم.
إلــى إعـــادة تفعيل علاقتها  كما تسعى تركيا 
الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة مــــع إســــرائــــيــــل، حــيــث 
اكتشفت أنها، خلال سنوات الخلاف، ذهبت العقود 
إلى خصمها اليوناني. أيضاً، كسبت دولة الإمارات 
كثيراً من الرخص الصناعية العسكرية والتقنية 
إلــى تركيا  الإسرائيلية، التي كانت تذهب سابقاً 

وغيرها.

alrashed@aawsat.com

غاز إسرائيل وسلاحها
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 غورغييفا: من السابق لأوانه القول إن العالم يواجه تضخماً مستداماً 

 حراك واسع لصندوق النقد... من لبنان إلى الأرجنتين مروراً بباكستان 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت كريستالينا غورغييفا، المدير 
الــدولــي، إن من  النقد  الــعــام لصندوق 
«السابق لأوانه» القول ما إذا كان العالم 
فــتــرة تضخم مــســتــدام، لكنها  يــواجــه 
حـــذرت مــن أن عــدم قـــدرة الاقــتــصــادات 
على مواجهة الصدمات في المستقبل 

قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.
وقـــالـــت غــورغــيــيــفــا لــلــصــحــافــيــين 
مساء الخميس إن صانعي السياسات 
على مستوى العالم بحاجة إلى تقدير 
سياساتهم المالية والنقدية بعناية في 
عام ٢٠٢٢ لضمان أن إنهاء برامج الدعم 
المــالــي لمــواجــهــة كــوفــيــد - ١٩ وارتــفــاع 

أسعار الفائدة لن يقوضا الانتعاش.
وخفض صــنــدوق النقد الأسبوع 
الماضي توقعاته الاقتصادية للولايات 
المتحدة والــصــين والاقــتــصــاد العالمي، 
وقـــــال إن الــضــبــابــيــة بـــشـــأن الــجــائــحــة 
والــــتــــضــــخــــم واضـــــــطـــــــراب الإمــــــــــــدادات 
وتشديد السياسة النقدية الأميركية 

كلها عوامل تشكل المزيد من المخاطر.
إنــه على عكس  وقــالــت غورغييفا 
العام الأول للجائحة في ٢٠٢٠، عندما 
نسق وزراء المالية ومحافظو البنوك 
المركزية إجراءاتهم، اختلفت الظروف 
فـــــي جــمــيــع  نــــطــــاق واســــــــع  الآن عـــلـــى 
أنــحــاء العالم وهــذا يتطلب مــزيــدا من 

«التحديد» في أساليب التعامل.
وأضــافــت أن جائحة كوفيد - ١٩ 
مــــا زالــــــت تــمــثــل الـــخـــطـــر الأكــــبــــر الــــذي 
يـــواجـــه الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وأنــــه كــان 
من الضروري تكثيف الجهود لزيادة 

معدلات التطعيم في البلدان منخفضة 
الدخل وتحقيق الهدف العالمي المتمثل 
في تطعيم ٧٠ في المائة من السكان في 
البلدان حــول العالم بحلول منتصف 

عام ٢٠٢٢.

وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات غــورغــيــيــفــا 
مـــتـــزامـــنـــة مــــع حـــــــراك واســـــــع الـــنـــطـــاق 
للصندوق لمحاولة إنقاذ عدد من الدول. 
وفي شأن ذي صلة، أعلنت غورغييفا 
الــخــمــيــس أن المــؤســســة ســتــدعــم فقط 
«برنامجا شاملا» للبنان يعالج جميع 

مشاكل البلاد بما فيها الفساد.
وقــالــت غورغييفا فــي مقابلة مع 
عــدد مــن وســائــل الإعـــلام بينها وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لــيــس لـــدي ما 
أتـــشـــاركـــه حــتــى الآن ســــوى الـــقـــول إن 
فــريــقــنــا يــعــمــل عــــن كـــثـــب مــــع نــظــرائــه 

اللبنانيين».
وأضــافــت «نــصــر على ضـــرورة أن 

يكون الأمر متعلقا ببرنامج شامل».
وبــــــدأ مـــســـؤولـــون لــبــنــانــيــون فــي 
٢٤ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) مــحــادثــات 
مـــع الـــصـــنـــدوق بـــشـــأن إجــــــــراءات دعــم 
تهدف إلى إخراج البلاد من أسوأ أزمة 
اقتصادية في تاريخها. وتابعت مديرة 
المــؤســســة: «نــعــلــم جــمــيــعــا أن الــوضــع 
في البلاد خطير جــدا، وأنــه كان كذلك 
منذ فترة طويلة، وأنــه من دون التزام 
قوي من الحكومة لتغيير مسار البلد، 
ستستمر مــعــانــاة الشعب اللبناني». 
ورحبت بأن فرق الصندوق بات لديها 

الآن «شريك».
وقــالــت إن المناقشات حاليا تركز 

على اقتراح للموازنة من شأنه معالجة 
مــشــاكــل الــقــطــاع المــصــرفــي فــي لــبــنــان، 
الــتــي يحتاجها  وعــلــى «الإصــــلاحــــات 
البلد، بما في ذلك المزيد من الشفافية 
فيما تفعله الحكومة». وأردفت أنه رغم 
ذلــك، فإنه «ليست لدينا نتائج دقيقة 

حتى الآن».
وقـــالـــت غــورغــيــيــفــا «أنـــــا ســعــيــدة 
جــــدا بـــرؤيـــة هــــذا الالــــتــــزام. دعـــونـــا نر 
إلـــى أي مـــدى وبـــأي ســرعــة يمكننا أن 

نــمــضــي قــــدمــــا، لـــنـــكـــون قــــادريــــن عــلــى 
دعم البرنامج». وردا على سؤال حول 
مشاكل الفساد المستشرية فــي لبنان 
والمخاطر التي تهدد سمعة صندوق 
الــدولــي، أشـــارت غورغييفا إلى  النقد 
أن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي «عــلــى علم 
بــــذلــــك». وشـــــــددت عـــلـــى الـــحـــاجـــة إلـــى 
الحصول على دعم الجميع للبرنامج، 
بما في ذلــك دعــم «المجتمع» و«الناس 

العاديين».

وتــخــلــفــت الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة عــن 
ســــداد مــســتــحــقــات ديــونــهــا الــســيــاديــة 
عام ٢٠٢٠، للمرة الأولى في تاريخها. 
وفقدت العملة اللبنانية حوالي ٩٠ في 
المائة من قيمتها في السوق السوداء، 
فـــي وقــــت بــــات أربـــعـــة مـــن كـــل خمسة 
لبنانيين يعيشون الآن تحت خط الفقر 

وفقاً للأمم المتحدة.
ورغـــــــــــم الــــــتــــــدهــــــور الاجــــتــــمــــاعــــي 
والاقتصادي في البلاد واصلت الطبقة 

الـــحـــاكـــمـــة عـــرقـــلـــة الإصـــــلاحـــــات الــتــي 
اشــتــرطــهــا المــانــحــون الأجــانــب لتقديم 

المساعدة.
وفــي تــحــرك مـــواز، وافـــق صندوق 
النقد على صرف شريحة قيمتها مليار 
دولار لباكستان، مرحباً بــالإعــلانــات 
الأخــيــرة مــن جانب الحكومة فــي شأن 
الإصــــــــــــلاح. وتــــمــــنــــح هـــــــذه المــــســــاعــــدة 
المــوافــقــة عليها  بموجب اتفاقية تمت 
في يوليو (تموز) ٢٠١٩ تتعلق بقرض 
بقيمة ستة مليارات دولار على مدى 
أكثر من ثــلاث سنوات (٣٩ شهراً) في 

إطار «آلية تمويل موسعة».
ولكن تم دفع ثلث المبلغ فقط حتى 
الآن. وأوقف صندوق النقد الدولي دفع 
باقي المبلغ في انتظار تنفيذ الحكومة 
الباكستانية الإصلاحات التي التزمت 

بها.
ولــلــحــصــول عــلــى هــــذه الــشــريــحــة 
الــجــديــدة البالغة مليار دولار، قدمت 
الحكومة الشهر الماضي إلى صندوق 
الــنــقــد مــيــزانــيــة تقشفية تــشــمــل إنــهــاء 
إعــــــفــــــاءات ضـــريـــبـــيـــة عـــلـــى مــنــتــجــات 
أساسية ومواد غذائية. وقال الصندوق 
فــــي بـــيـــان إن «الــــنــــشــــاط الاقـــتـــصـــادي 
انتعش بقوة بعد أولى موجات جائحة 
كوفيد - ١٩ لكن الضغوط بدأت أيضاً 

في التراكم».
غير أن الصندوق رحــب «بجهود 
الــــســــلــــطــــات الأخــــــيــــــرة فـــــي الـــســـيـــاســـة 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة» الــتــي يعتبرها 
«مـــنـــاســـبـــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
الاقــتــصــاد الكلي والــقــدرة على تحمل 
الــــــديــــــون». ويـــتـــوقـــع أن يـــصـــل الــنــمــو 

فــــي بـــاكـــســـتـــان إلـــــى ٤ فــــي المــــائــــة هـــذا 
العام، لكن اقتصادها لا يــزال ضعيفا 
وخاضعا لتقلبات الجائحة والتوترات 

الجيوسياسية.
وقـــالـــت أنــطــوانــيــت ســايــيــه نائبة 
مــديــر الـــصـــنـــدوق: «واصـــــل الاقــتــصــاد 
الــبــاكــســتــانــي الــتــعــافــي رغـــم تــحــديــات 
الـــجـــائـــحـــة، لـــكـــن الاخـــــتـــــلالات اتــســعــت 
والمخاطر لا تزال مرتفعة». وأضافت أن 
«التنفيذ السريع والمتسق للسياسات 
والإصــــلاحــــات يــظــل ضـــروريـــا لإرســـاء 

أسس نمو أقوى وأكثر استدامة».
وفــي شــأن ثالث، قالت غورغييفا 
إنـــه لا يــوجــد بــديــل للاتفاق  الخميس 
المعلق الذي توصل إليه المقرض الدولي 
مـــع الأرجـــنـــتـــين لإخـــراجـــهـــا مـــن دوامــــة 
التضخم والفقر، و«تركيزنا الأســاس 
هـــو عــلــى إخــــــراج الأرجـــنـــتـــين مـــن هــذا 

المسار الخطير من التضخم المفرط».
وأعــــلــــنــــت الأرجــــنــــتــــين وصــــنــــدوق 
النقد الأســبــوع الماضي أنهما توصلا 
إلى اتفاق لإعادة التفاوض بشأن قرض 
بقيمة ٤٤ مليار دولار مقابل إصلاحات 
اقتصادية، رغم توقع الحاجة إلى مزيد 
مــــن المــــفــــاوضــــات. وقــــالــــت غــورغــيــيــفــا 
إن هـــــذه المــــحــــادثــــات مـــهـــدت الــطــريــق 
للأرجنتين للمضي قدما، وإنه من دون 
اتفاق مع الصندوق سيرتفع مستوى 
الفقر، لا سيما بين الأطفال. وتساءلت 
«مــا هو البديل؟ البديل هو لا شــيء»، 
مضيفة «فريقنا يركز بشدة للتوصل 
إلـــى مـــا هـــو أفــضــل لــلــبــلاد»، ورفــضــت  
التكهن بــمــا ســيــحــدث فــي حـــال رفــض 

الكونغرس الأرجنتيني الاتفاق.

كريستالينا غورغييفا تؤكد أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان العالم يواجه فترة تضخم مستدام (أ.ف.ب)

بلغ أعلى مستوياته في ٧ سنوات

نفط «برنت» يسجل ٩٣ دولاراً وسط «قلق الإمدادات»
لندن: «الشرق الأوسط»

وصلت أسعار النفط إلى أعلى 
مــســتــويــاتــهــا فـــي ســبــع ســـنـــوات، 
الــتــوتــرات  الــجــمــعــة، إذ أدت  يـــوم 
الجيوسياسية وعاصفة شتوية 
في الولايات المتحدة إلى تأجيج 

المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.
بـــــرنـــــت ١٫٤٠  وارتـــــــفـــــــع خـــــــام 
المــائــة، ليصل  دولار، أي ١٫٥٤ فــي 
إلى ٩٢٫٥١ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٤٠٠ بتوقيت غرينتش، 
بــعــدمــا لامـــــس، فـــي وقــــت ســابــق، 
أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر 
مــســجــلاً   ٢٠١٤ الأول)  (تـــشـــريـــن 
٩٣٫٠٥ دولار. وارتـــفـــع خـــام غــرب 
تكساس الوسيط ١٫٥٩ دولار، أي 
بنسبة ١٫٧٦ في المائة، إلى ٩١٫٨٦ 
بـــعـــد أن صــعــد  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولار 
أيـــضـــاً إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــه في 
ســبــع ســنــوات عــنــد ٩٢٫٤٧ دولار. 
والمــؤشــران في طريقهما لتحقيق 
مــكــاســب لــلأســبــوع الــســابــع على 

التوالي.

واجـــتـــاحـــت عــاصــفــة شــتــويــة 
شــــــديــــــدة وســــــــط وشــــــمــــــال شــــرق 
الولايات المتحدة، يوم الخميس، 
الــــتــــيــــار  انـــــقـــــطـــــاع  إلــــــــى  مــــــا أدى 
الكهربائي عــن الآلاف. وارتفعت 
الأســعــار فــي أســـواق النفط أيضاً 
نــتــيــجــة الــتــوتــر المــتــعــلــق بــالأزمــة 
الأوكرانية التي أججت المخاوف 
المــــحــــدودة  الـــنـــفـــط  إمـــــــــدادات  إزاء 

بالفعل.
وقـــــال ســتــيــفــن بـــريـــنـــوك، من 
شركة «بي. في. إم» للوساطة في 
أســـواق النفط: «استمد انتعاش 
أسعار النفط دعماً أيضاً من ظهور 
دلائل جديدة على أن منظمة أوبك 
تواجه قدراً من المصاعب في زيادة 

الإنتاج».
وكــــــــــانــــــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة أوبــــــــــك 
وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا، وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم 
روســيــا، قــد اتفقوا هــذا الأسبوع 
على الالتزام بضخ زيادات معتدلة 
فــي الإنـــتـــاج فــي حــــدود ٤٠٠ ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــاً، فـــي وقــــت تــواجــه 
فـــيـــه المـــجـــمـــوعـــة المـــعـــروفـــة بــاســم 

(أوبك+) صعوبة بالفعل في بلوغ 
الأهـــــداف الــحــالــيــة، رغـــم ضــغــوط 
كــبــار المــســتــهــلــكــين لــرفــع الإنــتــاج 

بسرعة أكبر.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات أعــلــنــتــهــا 
شـــركـــة تــســويــق الــنــفــط الــعــراقــي 
(ســـومـــو)، الــخــمــيــس، أن الــعــراق، 
وهــو ثاني أكبر منتج للنفط في 
«أوبك»، ضخ ٤٫١٦ مليون برميل 
يومياً في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، وهو ما يقل عن مستوى 
الــذي  ٤٫٢٨ مليون برميل يومياً 

اتفقت عليه مجموعة «أوبك+».
ويـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا تــراجــعــت 
إمدادات زيت الوقود في الولايات 
المتحدة، بما في ذلك الديزل وزيت 
التدفئة، وتجد المصافي صعوبة 
فـــي إعـــــادة مـــلء مــخــزونــاتــهــا، ما 
قـــد يــبــقــي عــلــى ارتــــفــــاع الأســـعـــار 

لشهور.
ويــتــزايــد الطلب على الديزل 
وزيـــــــت الـــتـــدفـــئـــة وغـــيـــرهـــمـــا مــن 
المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة مــنــذ شــهــور 
بنحو أكبر من مستويات ما قبل 

الــجــائــحــة. ومــــع هــــذا، لـــم يــســايــر 
الإنـــتـــاج هـــذه الـــزيـــادة مـــع إغـــلاق 
بعض مصافي التكرير منذ بدء 
جائحة كورونا، في حين أرجأت 

أخرى أعمال الصيانة.
وحتى مساء الخميس، بلغ 
سعر عــقــود زيــت التدفئة الآجلة 
٢٫٨٣ دولار، وهو أعلى سعر منذ 
سبعة أعــوام. وقد يصبح ارتفاع 
أســعــار الــوقــود حــدثــاً مــتــكــرراً في 
أســواق الطاقة، إذ تجد الشركات 
صـــعـــوبـــة مـــتـــزايـــدة فــــي الــتــعــامــل 
مــــــع نــــقــــص الإمـــــــــــــــــدادات. ومــــــدى 
وفــرة الوقود يمر باختبار فعلي 
أمــــــام درجـــــــات الـــــحـــــرارة شـــديـــدة 
الانــــخــــفــــاض فـــــي مـــعـــظـــم أنـــحـــاء 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والمـــتـــوقـــع أن 

تستمر لأيام.
الـــطـــلـــب عــلــى  وزاد هـــــذا مــــن 
الــغــاز الطبيعي وتستعد  توليد 
بعض المرافق في المناطق الباردة 
لاســـتـــخـــدام المـــزيـــد مـــن المــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة لــتــلــبــيــة الـــطـــلـــب. وكـــان 
الــــطــــلــــب عــــلــــى نـــــواتـــــج الــتــقــطــيــر 

الأميركية في ٢٠٢١ أعلى بنسبة ٥ 
في المائة تقريباً عن مستويات ما 
قبل الجائحة، ما جعل المخزونات 
أقــــل ١٥ فـــي المـــائـــة عـــن المــتــوســط 
المتحرك في ٥ أعوام، وفقاً لبيانات 
لمـــعـــلـــومـــات  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
الطاقة. والمخزونات على ساحل 
الولايات المتحدة الشرقي في أدنى 
مستوياتها منذ أبريل (نيسان) 

.٢٠٢٠
وحين تقِل المخزونات، تندفع 
المــــصــــافــــي عـــــــــادة صـــــــوب زيـــــــادة 
الإنـــــتـــــاج، لـــكـــن الـــــقـــــدرة الــعــالمــيــة 
عـــلـــى الـــتـــكـــريـــر تـــقـــلّـــصـــت بــأكــثــر 
مــن مليوني برميل يومياً خلال 
الجائحة، في حين تراجعت قدرة 
التكرير بالولايات المتحدة العام 
الماضي بنسبة ٤٫٥ في المائة إلى 
١٨٫١ مليون برميل يومياً، وفقاً 

للبيانات الاتحادية.
وبــــلــــغ ســـعـــر مـــتـــوســـط زيـــت 
الــديــزل فــي الآونــــة الأخــيــرة ٣٫٧٨ 
دولار للغالون، وهــو أعلى سعر 

ملصق لمضخة للنفط الخام أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.

ل الدعم شريان حياة للفقراء لكنه يتعرض لانتقادات باعتباره هدراً
ّ
يمث

مصر تتطلع لإصلاح منظومة الخبز وسط تضخم عالمي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــدرس مصر إبـــدال دعــم الخبز 
الشعبي بمدفوعات نقدية للفقراء 
لحماية الميزانية من ارتفاع حاد في 
أسعار القمح العالمية، لكن التضخم 
المحلي قــد يــدفــع الحكومة لاختيار 

إصلاح أقل طموحاً.
وبــمــوجــب الــبــرنــامــج الــحــالــي، 
يــحــصــل مــــا يـــربـــو عـــلـــى ٦٠ مــلــيــون 
مــصــري، أو مــا يقرب مــن ثلثي عدد 
السكان، على خمسة أرغفة من الخبز 
يومياً مقابل ٥٠ سنتاً في الشهر، بلا 
تغيير يــذكــر مــنــذ أن حــالــت أحـــداث 
شغب شهدتها البلاد في السبعينات 

دون زيادة سعر الخبز.
ويـــمـــثـــل الــــدعــــم شــــريــــان حــيــاة 
لــلــفــقــراء، لــكــنــه يــتــعــرض لانــتــقــادات 
واسعة باعتباره هدراً. ودفع ارتفاع 
الأســــــعــــــار الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــقـــمـــح، الـــــذي 
تــســتــورده مصر على نــطــاق واســع، 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي إلــى 
الــقــول، الــعــام المــاضــي، إن الــوقــت قد 

حان لمعالجة دعم الخبز.
وقـــــال وزيـــــر الــتــمــويــن المــصــري 
المــســؤول عن  علي مصيلحي، وهــو 
«رويترز»، إن التضخم، الذي  الدعم، لـ
قــفــز فــي الأشــهــر المــاضــيــة إلـــى ٦ في 
المائة من ٤ في المائة في وقت سابق 
إبــــدال  فـــي ٢٠٢١، زاد مـــن صــعــوبــة 
دعم الخبز والمــواد الغذائية الأخرى 
بـــمـــدفـــوعـــات نـــقـــديـــة. وأضــــــــاف أنـــه 
عندما يستقر معدل التضخم يمكن 

التحول إلى المدفوعات النقدية.
إنـــه شخصياً  وقـــال مصيلحي 
يــفــضــل إعـــطـــاء الـــنـــاس المـــــال لــشــراء 
الخبز على وجه التحديد. ويحصل 
المصريون المشمولون بنظام الدعم 
بالفعل على قسيمة شهرية بقيمة 
المــــدعــــومــــة  لــــلأغــــذيــــة  دولار   ٣٫٢٠

الأخرى.
ومــــع ذلـــــك، قــــال مــصــيــلــحــي إن 
فــــكــــرة أوســــــــع لإدخــــــــــال مــــدفــــوعــــات 
غــيــر مــشــروطــة، يــفــضــلــهــا كــثــيــر من 
الاقتصاديين باعتبارها أكثر أنظمة 
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة كـــفـــاءة، ربــمــا 

تؤدي لرفع الأسعار، إذ سيتم ضخ 
مزيد من السيولة في النقد المتداول 

في وقت يتزايد فيه التضخم.
وقـــــــال مــــســــؤولــــون فـــــي الآونــــــة 
الأخيرة إن الحكومة تهدف إلى وضع 
خطة لإصلاح دعم المواد الغذائية في 
الوقت المناسب، في أثناء التحضير 
لــلــمــيــزانــيــة فــي مــــارس (آذار). وقــال 
مصيلحي إنه في الوقت الحالي، لم 
تتخذ الحكومة قراراً بشأن ما يجب 
القيام بــه وإنــهــا تركز على تحسين 
قــاعــدة بــيــانــات المــســتــفــيــديــن بقصد 
تــحــديــد المــســتــحــقــين واحــتــيــاجــاتــهــم 

الفعلية.
وقد يعني ذلك أن أي تعديلات 
ســـتـــكـــون مــــحــــدودة فــــي طــبــيــعــتــهــا، 
وربـــمـــا يــتــم تــقــلــيــص الــبــرنــامــج من 
خــلال وســائــل تختبر أو تُقيد عدد 
مـــســـتـــحـــقـــي الـــــدعـــــم داخــــــــل الأســـــــرة 
الــخــبــز  الــــــواحــــــدة أو زيـــــــــادة ســـعـــر 

المدعوم.
وقــــالــــت بـــســـنـــت إبــــراهــــيــــم (٣٦ 
عـــامـــاً)، وهـــي ربـــة مــنــزل تــعــيــش في 

مــحــافــظــة الــبــحــيــرة الـــواقـــعـــة شــمــال 
القاهرة، إن أي قيود من هذا  غربي 
الــقــبــيــل لا يــنــبــغــي أن تــضــر بــأســرة 
مثل أسرتها التي تعتمد على الدعم 
لــتــعــزيــز راتــــب زوجـــهـــا، وهــــو معلم 
الــشــهــر،  فـــي  يــتــقــاضــى ١٨٠ دولاراً 
وإطــــعــــام أربــــعــــة أطــــفــــال. وأضـــافـــت 

بـــســـنـــت أن كـــثـــيـــريـــن مـــــن الأغـــنـــيـــاء 
يحصلون على بطاقات الدعم، وهو 
مـــا يــجــب أن يــتــوقــف. وقـــالـــت: «فــيــه 
ناس عندنا أغنياء جدا، وبياخدوا 
بطاقات التموين. طيب مــا يعملوا 
فلترة للناس دي. ليه لازم يقع على 
الـــــغـــــلابـــــة؟». وخـــــــلال الأشـــهـــر  رأس 

المـــاضـــيـــة، رفـــعـــت الــحــكــومــة أســعــار 
الــزيــوت النباتية والسكر المدعومة 
بـــعـــد زيـــــــــادات فــــي تـــكـــالـــيـــف الــســلــع 
والشحن. ويكلف برنامج دعم المواد 
الغذائية الحكومة حالياً نحو ٥٫٥ 
مليار دولار، ومن المتوقع أن تضيف 
أســعــار القمح المرتفعة ٧٦٣ مليون 

دولار إلى ميزانية ٢٠٢٢/٢٠٢١، وفقاً 
لبيانات وزارة المالية المصرية.

وســــعــــى المــــســــؤولــــون عـــلـــى مــر 
السنين إلى تعديل خطة دعم الخبز 
في محاولة للحد من المستفيدين مع 
نمو عدد سكان مصر، وقللوا مراراً 
مـــن وزن الـــرغـــيـــف المــــدعــــوم. وتــقــدم 
الحكومة دعم الخبز بنظام النقاط، 
وإذا لم يحصل مستحق الدعم على 
الــخــبــز، يــمــكــنــه الــحــصــول بــــدلاً منه 
على سلع أخرى. لكن سعر الرغيف 
المدعوم ظل ثابتاً عند خمسة قروش 

(٠٫٠٠٣ دولار) منذ الثمانينات.
وقـــال أحــمــد محمد (٢٤ عــامــاً)، 
وهو عامل زراعي يعيش في القاهرة 
ولديه زوجــة وطفلان، إنه يستطيع 
أن يعيش دون أن تدفع الحكومة ثمن 
خبزه اليومي. وأضـــاف: «فيه ناس 

في البلد محتاجاه أكثر مني».
غير أن أحــمــد درويـــش، الــوزيــر 
الــســابــق الـــذي أشـــرف عــلــى الانــتــقــال 
إلـــى نــظــام بــطــاقــة الــدعــم الــذكــيــة في 
أوائل العقد الأول من القرن الحادي 

والـــعـــشـــريـــن، قـــــال إنـــــه يــتــعــين عــلــى 
السلطات أن تتدخل بحذر لطمأنة 
الناس إلى أن أي تعديلات لن تؤدي 
إلــــى زيــــــادة مــفــرطــة فـــي مــعــانــاتــهــم. 
تـــقـــول  قــــــائــــــلاً: «إلـــــــــى أن  وأضـــــــــــاف 
الحكومة إن هذا الدعم ستتم زيادته 
بما يجاري التضخم، فإن عليهم أن 

يطمئنوا الناس».
وفــــــي ســــيــــاق ذي صـــلـــة بـــرفـــع 
الدعم، قالت وزارة البترول والثروة 
المـــعـــدنـــيـــة المـــصـــريـــة، فــــي بـــيـــان يـــوم 
الجمعة، إن لجنة التسعير التلقائي 
للمنتجات البترولية رفعت أسعار 
الــوقــود بــأنــواعــه ٢٥ قــرشــاً، اعتباراً 
من الساعة التاسعة صباحاً، أمس، 

وثبتت سعر السولار.
وذكر القرار أن سعر البنزين ٨٠ 
أوكــتــان ارتــفــع إلــى ٧٫٢٥ جنيه للتر 
(٠٫٤٦١٥ دولار) والبنزين ٩٢ أوكتان 
إلــى ٨٫٥٠ جنيه للتر، والبنزين ٩٥ 
أوكـــتـــان إلـــى ٩٫٥٠ جــنــيــه لــلــتــر. وتــم 
تــثــبــيــت ســـعـــر الـــــســـــولار عـــنـــد ٦٫٧٥ 

جنيه للتر.

تدرس مصر إبدال دعم الخبز الشعبي بمدفوعات نقدية للفقراء لحماية الميزانية 
من ارتفاع حاد في أسعار القمح العالمية (رويترز)
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مع مرور الأيام، يبدو مستقبل الغذاء في الشرق الأدنى وشمال 
أفريقيا أكثر غموضاً، حيث تواجه المنطقة تزايداً في انعدام الأمن 
الغذائي وسوء التغذية. ولكن، يمكننا، بل ويجب علينا، العمل الآن 
لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الوضع وتحويل الهياكل المسؤولة 

عن إنتاج وتوزيع واستهلاك الطعام الذي نتناوله.
فــي ظــل الــوضــع الـــراهـــن، تــــؤدي الأزمـــــات المــمــتــدة الــنــاجــمــة عن 
الــنــزاعــات والأزمــــات الإنسانية الأخـــرى، فضلاً عــن النمو السكاني 
السريع، إلى زيــادة الاعتماد على الــواردات الغذائية. وتترافق هذه 
المــخــاطــر المــتــداخــلــة فــي كثير مــن الأحــيــان، مــع صــدمــات اقتصادية 
مقوضة بذلك سبل العيش ودافعة ملايين السكان إلى حالة انعدام 
الأمــن الغذائي الحاد. ويــؤدي الفقر وانتشار عــدم المــســاواة وتأثير 

جائحة «كوفيد - ١٩» إلى تفاقم الوضع.
والأهــم من ذلــك، أن المنطقة تواجه ضغوطاً متزايدة من الآثــار 
المترتبة على أزمة المناخ، والندرة الشديدة للمياه، وتدهور الموارد 
الطبيعية، ما يزيد من حدة وتأثير الصدمات ويقوض القدرة على 

الصمود.
ولا يزال أمام منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا طريق طويلة 
لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 
المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام ٢٠٣٠. ففي عام ٢٠٢٠، كان 
٥٩٫٣ مليون شخص يعانون من نقص التغذية في المنطقة وحدها، 

أي ما يعادل ١٤٫٢ في المائة من إجمالي سكان المنطقة.
ويعيش نحو ١٦٥ مليوناً من سكان المنطقة في المناطق الريفية، 
حيث يعاني غالبية الفقراء من الخدمات الأساسية غير الملائمة، وقلة 
فرص الابتكار، ومحدودية الوصول إلى البنية التحتية الإنتاجية 

والخدمات وسلاسل القيمة، إلى جانب نقص الفرص الوظيفية.
وقــد أدت الــهــجــرة المــتــزايــدة إلــى مــدن المنطقة إلــى زيـــادة أعــداد 
الفقراء في المــدن، ويشكل الشباب معظم هؤلاء المهاجرين؛ إذ إنهم 
لا يجدون في مناطقهم في كثير من الأحيان الفرص التي يبحثون 

عنها.
لذلك؛ يتعين على منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مواجهة 
التحديات الهيكلية التي تجعل إطعام الأعداد المتزايدة من السكان 
أمراً صعباً بشكل خاص. والنتيجة هي أن نظم الأغذية الزراعية لا 
تدعم الأنماط الغذائية الصحية. فالغذاء يوفر سعرات حرارية، إلا أن 
التغذية غير الكافية تؤدي إلى العبء ثلاثي الأبعاد لسوء التغذية 

وهو: التقزم والسمنة ونقص المغذيات الدقيقة.
واليوم، نحن في حاجة ماسة إلى تحويل نظم الأغذية الزراعية 
لدينا لجعلها أكثر كفاءة وشمولية واستدامة وقدرة على الصمود. 
فالتحذير الذي تطلقه الأوساط العلمية بهذا الشأن واضح لا لبس 
فيه، وهو أن توسيع النطاق لن يكون كافياً وحده. نحن في حاجة 

إلى تغيير هيكلي وعلينا ضمان حدوثه بسرعة.
وفي هذا السياق، تتمثل أولى أولوياتنا في جمع الأطراف كافة 
على طاولة المفاوضات. إذ يتوجب على صانعي السياسات إيجاد 
حــلــول يمكن أن تساعد فــي إعـــادة تشكيل مستقبل قــطــاع الأغــذيــة 
الزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ويتطلب تنفيذ 
هذه المساعي شراكات واسعة مع جميع أصحاب المصلحة، بما في 

ذلك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
نحن الآن على بعد ثمانية مواسم زراعية فقط من الجدول الزمني 
لعام ٢٠٣٠ لتحقيق خطة التنمية المستدامة. وقد دأبت منظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة (فاو) على تأكيد أهمية وجود استراتيجية 
شاملة ومتسقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مع 
الزراعية. فلكل مشكلة حــل، ولــن نتمكن  التركيز على نظم الأغذية 
من الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة إلا إذا نجحنا 
الفقر والجوع من خلال تعزيز نظم الأغذية  في التخفيف من حدة 
الزراعية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود. 
لذلك؛ ينبغي علينا إعادة التفكير في نظم الأغذية الزراعية لإعادة 

تشكيل مستقبلنا.
ولبناء نظم أغــذيــة زراعــيــة مستدامة وشاملة وصحية، هناك 
مجموعة من الإجــراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجــل يمكننا 
اتخاذها الآن. فيجب علينا تسخير إمكانات التقنيات والابتكار عبر 
سلاسل قيمة الأغذية الزراعية لدعم التحول الريفي. ويجب أن تكون 
هناك حوافز ومعايير وقواعد لإحداث تغييرات في أنماط الاستهلاك، 
والحد من فقدان الأغذية وهدرها، وتوسيع نطاق استعادة الأراضي 
وإعــــادة الــتــحــريــج. ومــن المــهــم وضــع حـــدود لسحب المــيــاه لأغــراض 

الزراعة، مع رفع إنتاجية المياه.
إلــى هدفنا المشترك المتمثل فــي القضاء على الجوع  لــن نصل 
إذا ما تركنا الفئات الضعيفة متخلفة عن الركب. ففي البلدان التي 
تعاني من حالات طوارئ معقدة، والتي هي غالباً ما تكون من بين 
أكبر الأزمات الغذائية في العالم، فإن تكثيف الاستثمار في الزراعة 
كاستجابة إنسانية ذات أولوية لا ينقذ الأرواح ويحمي سبل العيش 
على المدى القصير فحسب، بل يمكن أن يضع أسس التعافي وبناء 
القدرة على الصمود في المستقبل. وعلى هذا الأساس، يجب توحيد 
جهود التنمية مع هذه الجهود، والمشاركة مع الجهات الفاعلة في 
مجال السلام والمناخ لضمان التحول المستدام لنظم الأغذية الزراعية.

تتمتع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بعقود من الخبرة 
البرامج الإنسانية والإنمائية. ومن خلال تركيزها  في العمل على 
على الاستجابات التي تعزز القدرة على الصمود، تعالج المنظمة في 
الوقت نفسه المخاطر ونقاط الضعف المتعددة التي تواجه السكان، 
ملبية احتياجاتهم الإنسانية العاجلة، ومتيحة لهم الاســتــعــداد 

والتكيف بشكل أفضل في مواجهة الصدمات اللاحقة.
كما أن زيادة التضامن والتعاون بين البلدان والمناطق هو من 
دون شك من العوامل الرئيسية الدافعة للقضاء على الجوع، والقضاء 
على انعدام الأمن الغذائي، وضمان الاستدامة. ونحن في حاجة إلى 
العمل معاً بكفاءة وفاعلية وبطريقة متسقة. والسلام متطلب رئيسي 

للعديد من هذه الحلول المفيدة لجميع الأطراف.
وستواصل المنظمة دعم جهود البلدان للتعاون بشكل وثيق مع 
المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع 
المدني والمؤسسات المالية الدولية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين 
من خلال عدد من المبادرات، مثل مبادرة «يداً بيد». وتلتزم المنظمة 
بمواصلة دعم الأعضاء في المنطقة في صياغة وتنفيذ السياسات 
التي يحتاجون إليها لتحقيق نمو شامل للإنتاجية وتحقيق الأمن 
الغذائي للجميع.وستتيح الدورة السادسة والثلاثون لمؤتمر منظمة 
الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى (#NERC٣٦)، التي تنطلق 
فعالياتها هذا الأسبوع، فرصة لوزراء الزراعة في المنطقة للاجتماع 
في بغداد يومي ٧ و٨ فبراير (شباط) لمناقشة التحديات والأولويات، 
والالتزام بأخذ زمام المبادرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحويل 

نظم الأغذية الزراعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويـــعـــد المـــؤتـــمـــر الإقـــلـــيـــمـــي مــــســــاراً مــهــمــاً نـــحـــو تــنــفــيــذ الإطـــــار 
الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة ٢٠٢٢ - ٢٠٣١ لضمان إنتاج 
أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل للجميع، بما لا يَترك 

أحداً متخلفاً عن الركب.
* المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
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أ
ا
لم
ع

ا
ا
ا

م
ا

ج

ا
ا
ا

ل
ا

أ

ح
ف
و

ا
لا
ع

ا
أ
ت
ا

و

ل
ف
ف
إ

ع
ح

ا
ه
ذ

ل
و

ش
ا

م
ف
ا
ل
ت

م
ا

س
ه
و
و
ا

إ
ت
أ
ك
ع
ا

ج
م

ف
ع
ا

م
و

د
ع
ا
ل

ا
ا

م
ب
ا
ا
ا
ف
ف
و
ن

ا
أ
أ

تعزيز الابتكار الزراعي بالمنطقة 
للتغذية والحفاظ على البيئة

 تضمن استثمارات ضخمة ومبادرات أعمال مبتكرة ومراكز رقمية ومصانع للبيانات 

مخرجات جوهرية بمؤتمر «ليب» العالمي في السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــدت نــتــائــج أعــمــال مــؤتــمــر ليب 
الـــذي اختتم  الــعــالمــي،  LEAP التقني 
أعــمــالــه أول مــن أمــس فــي السعودية، 
عن مخرجات تقنية جوهرية تحققت 
خــلال النسخة الأولـــى مــن استضافة 
المــمــلــكــة جــعــلــه يـــتـــفـــوق بــــأدائــــه عــلــى 
مــــعــــارض الــتــقــنــيــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
أرقـــامـــا قياسية  الــعــالمــيــة مــع تحقيق 
جديدة في عدد الحضور والاتفاقيات 

المبرمة.
وبــحــســب بــيــان صــــدر أمــــس، عن 
الــجــهــة التنظيمية، سجلت النسخة 
الأولــــــــــى حـــــضـــــورا عـــــــــدداً كــــبــــيــــرا مــن 
لأكثر  وممثلين  بالتقنية  المختصين 
مــن ٨٠ دولـــة، وتسجيل أكثر مــن ١٠٠ 
 إلى ٧٠٠ من الجهات 

ً
ألف زيارة، إضافة

العارضة التي شملت الشركات التقنية 
العالمية، وأكثر من ١٥٠٠ شركة ناشئة 
مـــن الأكـــثـــر ابـــتـــكـــاراً، وانـــضـــمـــام ٥٠٠ 

متحدث دولي.
ووفــــق الــبــيــان، شــهــد المــؤتــمــر ما 
قوامه ٦٫٤ مليار دولار من الاستثمارات 
ومبادرات التقنيات الجديدة، ومليون 
دولار من الجوائز الممنوحة للفائزين 
فــي مسابقة للشركات الناشئة، كما 
تــم الإعــــلان عــن اســتــثــمــارات مــتــعــددة 
وصناديق استثمارية داعمة للشركات 
بــأكــثــر من  الــنــاشــئــة ورواد الأعــــمــــال 
مليار ريال (٢٦٦ مليون دولار) بواقع 
الإعــلان عن الإغــلاق الثاني لصندوق 
«خـــــوارزمـــــي فــيــنــتــشــرز» بــقــيــمــة ٢٦٢ 
مـــلـــيـــون ريـــــــال، والإعـــــــــلان عــــن إغــــلاق 
«إمكان  الصندوق الاستثماري الأول لـ
المــغــامــر» بقيمة تتجاوز  المـــال  لـــرأس 
١٨٧ مليون ريال، وإطلاق «يونيفونيك 
إكس» بشراكة سعودية لبناء الشركات 

الناشئة.
وأعــــلــــنــــت «الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــــــجـــــــريء» عـــــن مــنــتــج 
«الاســـتـــثـــمـــار فــــي صـــنـــاديـــق المـــراحـــل 

المـــتـــقـــدمـــة» لـــتـــعـــزيـــز نـــمـــو الـــشـــركـــات 
الناشئة بقيمة تــتــجــاوز ٥٠٠ مليون 
ريال، إضافة إلى اختيار شركة «آبل» 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض كـــمـــقـــر رئــيــســي 
لأكــاديــمــيــة مـــطـــورات آبــــل الأولـــــى في 
مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط وشــــمــــال 

أفريقيا.
الــرئــيــس التنفيذي  نــائــب  وأشــــار 
الإقليمي لشركة (إنفورما) في منطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط وأفـــريـــقـــيـــا مــايــكــل 
تشامبيون إلى أن مؤتمر «ليب» شهد 
نــجــاحــاً اســتــثــنــائــيــاً حــتــى أنــــه تــفــوق 
بـــأدائـــه عــلــى مـــعـــرض الإلــكــتــرونــيــات 
الاســتــهــلاكــيــة المـــعـــروف عــالمــيــا، حيث 
نجح في تحقيق رقماً قياسياً جديداً 
لأكبر عدد من الحاضرين إلى منصة 

تقنية جديدة.
 LEAP وقــــــــــال: «تــــمــــكــــن مــــؤتــــمــــر
التقني الدولي من استقطاب الأسماء 
الأبرز في قطاع التقنية إلى الرياض، 

إلــى الشركات الناشئة الأكثر   
ً
إضــافــة

الــذيــن قدموا  الــجــدد  تميزاً والمبدعين 
ابتكاراتهم المتطورة التي من شأنها أن 

تعيد توجيه العالم من حولنا».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، أفـــصـــحـــت شـــركـــة 
الاتصالات السعودية أنها وقعت ١٥ 
اتفاقية خلال المؤتمر مع كبرى الشركات 
أبــرزهــا «مايكروسوفت»  العالمية من 
و«هواوي» و«أريكسون» و«سيسكو»، 
بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات مع 

عدد من الجهات الحكومية.
وكانت «الاتصالات السعودية» قد 
أعلنت عن مبادرة عن إنشاء مركز رقمي 
الــشــرق  رئــيــســي MEAN Hub لمنطقة 
أفــريــقــيــا باستثمار  الأوســــط وشــمــال 
بلغت قيمته مليار دولار، كما أعلنت 
عزمها إنــشــاء شــركــة متخصصة في 
البيانات  خدمات الاستضافة بمراكز 
والربط الإقليمي والدولي، برأس مال 
١٠٠ مليون ريال (٢٦٫٦ مليون دولار). 

وأعلنت «الاتــصــالات السعودية» عن 
مــبــادرة إنشاء مصنع لتوطين مراكز 
الــبــيــانــات فـــي المــمــلــكــة بــالــشــراكــة مع 
شـــركـــة «هــــــــواوي»، كــمــا تــعــاونــت مع 
إريكسون لدعم الشبكة الأساسية من 
الجيل الخامس وأنظمة دعم الأعمال 
لـــتـــعـــزيـــز شـــبـــكـــات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس 
المـــســـتـــقـــلـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــوقــيــع 
اتـــفـــاقـــيـــة مــــع شـــركـــة مـــايـــكـــروســـوفـــت 
الــعــربــيــة لــتــطــويــر مـــجـــالات الابــتــكــار 
واستراتيجيات التقنيات السحابية 

وحلول الجيل الخامس.
إلى ذلك، ساهمت فعاليات مؤتمر 
«لـــيـــب» الــتــقــنــي الــــدولــــي فـــي تــخــريــج 
١٠٠٠ شاب وفتاة من «معسكر طويق 
١٠٠٠»، بمشاركة أسرهم وعائلاتهم، 
وبــحــضــور ورعــايــة وزيـــر الاتــصــالات 
الله  وتقنية المعلومات المهندس عبد 
السواحه، ورئيس الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) 

الــغــامــدي، ورئيس  الله  الــدكــتــور عبد 
الـــســـعـــودي  مـــجـــلـــس إدارة الاتـــــحـــــاد 
للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز 
 فيصل الخميسي، والرئيس التنفيذي 

للاتحاد متعب القني.
وتأتي مبادرة طويق ١٠٠٠ بهدف 
تــعــزيــز الـــقـــدرات الــرقــمــيــة والــكــفــاءات 
المستقبلية وتحقيق هدف مبرمج من 
كــل ١٠٠ ســعــودي بحلول عــام ٢٠٣٠، 
وتشجيع الابتكار والإبــداع وتحقيق 

الريادة العالمية.
وامتد المعسكر على مدار ٥ أشهر 
بــهــدف إعـــداد مبرمجين قــادريــن على 
تطوير الويب والتطبيقات في مختلف 
المــنــصــات وتجهيزهم لــســوق العمل، 
حيث تم تدريب جزء منهم بأكاديمية 
«ســــدايــــا»، فـــي مــســعــى لــبــنــاء قــــدرات 
وطنية احترافية في مجال التقنيات 
المـــتـــقـــدمـــة وفـــقـــاً لأفـــضـــل المـــمـــارســـات 

والمعايير العالمية.

جانب من اتفاقيات مؤتمر ليب العالمي بالسعودية بين «الاتصالات السعودية» وشركة «هواوي» (الشرق الأوسط)

الاقتصاد الأميركي يسجل ارتفاعاً كبيراً في الوظائف الجديدة
واشنطن: هبة القدسي

قالت وزارة العمل الأميركية أمس 
الجمعة إن الاقتصاد الأميركي أضاف 
وظــائــف جــديــدة أكــثــر بكثير مــمــا كــان 
مــتــوقــعــا الــشــهــر المــــاضــــي، مــمــا ســانــد 
التوقعات المتشددة لمجلس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي) 
بــــشــــأن المـــــعـــــدلات والـــتـــضـــخـــم ويــمــنــح 
الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر 

لزيادة أسعار الفائدة. 
وقــال مكتب إحــصــاءات العمل إنه 
تم خلق ٤٦٧ ألف وظيفة جديدة خلال 

شهر يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢، وهو 
ما  يزيد على توقعات الاقتصاديين أن 
ألـــف وظــيــفــة جــديــدة فقط.  يحقق ١٥٠ 
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة 
الرئيسي من أدنى مستوى بعد الوباء 

إلى ٤ في المائة.  
ويشير تقرير الوظائف إلى القوة 
الأساسية للاقتصاد، حتى في مواجهة 
ارتــفــاع الإصــابــات بمتحور أوميكرون 
خلال شهر يناير. ومع تلك الارتفاعات 
الــكــبــيــرة فـــي الإصــــابــــات، اســتــمــر نمو 
الــوظــائــف بــقــوة أكــبــر بكثير مــمــا كــان 
متوقعًا في بداية العام، مما يشير إلى 

الزخم في سوق العمل الأميركي. 
وكـــان مــن المــتــوقــع أن تــؤثــر القفزة 
المتزايدة في حالات الإصابة بكوفيد ١٩ 
بشكل خاص على قطاع الخدمات، ومع 
ذلـــك، ظــل نمو الــوظــائــف فــي صناعات 
الترفيه والضيافة إيجابيًا لشهر يناير. 
الــزراعــيــة، وغير  كما شهدت الوظائف 
الزراعية ارتفاعات في نمو الوظائف. 
وحـــقـــقـــت قـــطـــاعـــات الـــتـــجـــزئـــة والـــنـــقـــل 

والتخزين زيادات في الوظائف. 
وعلى الرغم من أن معدل البطالة 
ارتــفــع إلــى ٤٫٠ بــالمــائــة، فــإنــه ظــل أعلى 
بقليل من أدنى مستوى في حقبة الوباء 

بــالمــائــة فــي ديسمبر (كــانــون  عــنــد ٣٫٩ 
الأول)، والـــذي كــان الأدنـــى منذ فبراير 
(شباط) ٢٠٢٠. وتحسن معدل المشاركة 
الــقــوى العاملة بشكل غير متوقع  فــي 
إلى ٦٢٫٢ بالمائة، أو الأعلى منذ مارس 
(آذار) ٢٠٢٠، في إشارة إلى عودة المزيد 

من الأفراد إلى القوى العاملة.  
ويــــعــــد تـــقـــريـــر الــــوظــــائــــف الأخـــيـــر 
إلــــــى مـــــا إذا كــــــان الاقـــتـــصـــاد  مـــــؤشـــــرا 
الأمـــيـــركـــي قـــد حـــافـــظ عــلــى زخــــم كـــافٍ 
لضمان دعم أقل من صانعي السياسة 
النقدية. وقد أشار جيروم باول رئيس 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي خــلال 

المــاضــي إلى  مؤتمر صحفي الأســبــوع 
أن ســوق العمل حقق تقدمًا ملحوظًا، 
وأصـــبـــح قـــويًـــا لــلــغــايــة، وتـــوقـــع المــزيــد 
من التحسينات في التوظيف. وأشــار 
مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 
أنهم من المرجح أن يبدأوا في رفع أسعار 

الفائدة في مارس المقبل. 
ويقول المحللون إن الاقتصاد قوي 
بما يكفي لتحمل سياسة نقدية أشد 
صرامة هذا العام. ويراهن المستثمرون 
عــلــى رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة عــلــى المـــدى 
القريب بشكل أسرع أو أكثر من توقعات 

الاحتياطي الفيدرالي. 

الملياردير الشاب يفقد ٢٩ مليار دولار في ساعات بعد هبوط أسهم الشركة ٢٦٪

«ضربة ميتا» لزوكربيرغ... وأرباح «أمازون» تتجاوز توقعات المستثمرين
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

تــجــاوزت أربــــاح أمــــازون توقعات 
المستثمرين خـــلال فــتــرة أعــيــاد نهاية 
الـــســـنـــة الأســـاســـيـــة رغـــــم الـــتـــراجـــع فــي 
ربــــحــــهــــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــي بــــســــبــــب كــلــفــة 
العمل والــصــعــوبــات المرتبطة بشبكة 

الإمدادات.
وحقق عملاق التجارة الإلكترونية 
إيرادات قدرها ١٣٧٫٤ مليار دولار كما 
كان يتوقع في الربع الأخير من السنة 
المــاضــيــة وضـــاعـــف أربـــاحـــه الــصــافــيــة 
لتصل إلى ١٤٫٣ مليار على ما جاء في 

بيان حول الأرباح.
واســـــتـــــفـــــادت الأربـــــــــــاح الـــصـــافـــيـــة 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن عــــودة الاســتــثــمــارات 
بفضل المساهمات فــي شــركــة صناعة 
الــــســــيــــارات «ريــــفــــيــــان» الــــتــــي طــرحــت 
أســهــمــهــا فــــي الـــبـــورصـــة فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي. وقد ارتفعت 
أسهم شركة أمازون بنسبة ١٤ في المائة 
في المبادلات الإلكترونية الخميس بعد 
إقفال بورصة نيويورك إثر يوم شهد 

تراجعاً كبيراً.
وأوضـــحـــت الــشــركــة أنــهــا سجلت 
«أفضل عطلة نهاية أسبوع للتبضع»، 
في فترة الحسومات الممتدة من بلاك 
فرايداي إلى سايبر مانداي أي الفترة 
الممتدة بين يومي الجمعة والاثنين بعد 

عيد الشكر الأميركي.
وقــال أنــدرو ليبسمان المحلل لدى 
«إي ماركتر»، إن «أمـــازون نجحت في 
تجاوز التوقعات على صعيد الإيرادات 
كما الأرباح رغم أن فترة الأعياد كانت 
أقــــــل حـــيـــويـــة لـــلـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
عـــمـــومـــاً». وكـــانـــت «أمـــــــازون» ومــقــرهــا 
فـــي ســيــاتــل مـــن كــبــار الــرابــحــين خــلال 

الجائحة. 

فــــقــــد دفـــــعـــــت الـــــقـــــيـــــود الـــصـــحـــيـــة 
المــرتــبــطــة بــمــكــافــحــة جــائــحــة (كــوفــيــد 
الــذيــن كــانــوا حتى  - ١٩) المستهلكين 
الآن مترددين إلى اللجوء إلى التجارة 
الإلكترونية بأعداد كبيرة بدءاً بأمازون 
ووعــــودهــــا بــعــمــلــيــات تــســلــيــم ســريــعــة 
إلـــى الحوسبة  جـــداً وخـــدمـــات تستند 
الــســحــابــيــة. ويـــبـــدو أن هــــذه الـــعـــادات 
أمـــــــــــازون خــــلال  تــــرســــخــــت إذ حـــقـــقـــت 
عــام ٢٠٢١، نحو ٤٧٠ مليار دولار من 
العائدات (+٢١ في المائة) وأكثر من ٣٣ 
ملياراً مــن الأربـــاح الصافية (+٥٧ في 

المائة).

لكن شأنها في ذلــك شــأن شركات 
أخـــــرى، عـــانـــت المــجــمــوعــة مـــن مــشــاكــل 
مرتبطة بسلاسل التوريد والتضخم 
المــرتــفــع والــصــعــوبــات فـــي الــتــوظــيــف. 
وخــلال الربع الأخير سجلت أرباحها 
الــتــشــغــيــلــيــة وهـــــي المــــؤشــــر الــرئــيــســي 
للربحية ٣٫٥ مليار دولار أي نصف ما 

كان مسجلاً قبل سنة.
وكـــلـــف الــنــقــص فـــي الـــيـــد الــعــامــلــة 
المجموعة أربعة مليارات دولار خلال 
تــلــك الــفــتــرة عــلــى مـــا أوضـــــح مــديــرهــا 
آندي جاسي خلال مؤتمر مع محللين. 
وتـــوظـــف أمـــــازون راهـــنـــاً أكــثــر مـــن ١٫٦ 

مليون شخص في العالم.
وفي المقابل، خسر مارك زوكربيرغ 
٢٩ مليار دولار من صافي ثروته يوم 
الخميس مع تسجيل سجل سهم ميتا 
بلاتفورمز انخفاضاً قياسياً في يوم 
واحد بعد توقعات أرباح مخيبة للآمال 

هزت قطاع التكنولوجيا في العالم.
وانخفض سهم ميتا ٢٦ في المائة، 
مــا أدى إلــى محو أكــثــر مــن ٢٠٠ مليار 
دولار في أكبر خفض على الإطلاق من 
القيمة السوقية لشركة أميركية في يوم 
واحــــد. وأدى ذلـــك إلـــى خــفــض صافي 
ثــــروة مــؤســســهــا ورئــيــســهــا التنفيذي 

إلــى ٨٥ مليار دولار، وفقاً  زوكــربــيــرغ 
لمجلة فوربس. ويملك زوكربيرغ نحو 
١٢٫٨ في المائة من عملاق التكنولوجيا 
المعروف سابقاً باسم فيسبوك. ويعد 
انـــخـــفـــاض ثـــروتـــه فـــي يــــوم واحـــــد من 
بــين أكــبــر الانــخــفــاضــات على الإطـــلاق، 
ويــأتــي بــعــد الــخــســارة الــضــخــمــة التي 
مــنــي بــهــا رئــيــس تــســلا إيـــلـــون مــاســك 
والبالغة ٣٥ مليار دولار في يوم واحد 
فــي نوفمبر المــاضــي. وبــعــد الــخــســارة 
تــلــك، أجـــرى مــاســك، أغــنــى شخص في 
العالم، استطلاع رأي لمستخدمي تويتر 
إذ كان يجب عليه بيع عشرة في المائة 
من حصته في شركة صناعة السيارات 
الــكــهــربــائــيــة. ولـــم تــتــعــاف أســهــم تسلا 
بعد من عمليات البيع الناتجة عن ذلك.

وخفضت ٢١ شــركــة وســاطــة على 
الأقـــل أهـــداف الأســعــار الخاصة بميتا 
بعد أن نشرت الشركة توقعات أضعف 
مـــــن المــــتــــوقــــع يــــــوم الأربـــــــعـــــــاء، وألـــقـــت 
باللوم في ذلك على تغيير أبل قواعد 
الخصوصية الخاصة بها فــضــلاً عن 
زيادة المنافسة من منافسين آخرين من 

بينهم تيك توك ويوتيوب.
وبـــعـــد مــحــو ٢٩ مــلــيــار دولار من 
ثروته، احتل زوكربيرغ المركز الثاني 
عشر في قائمة فوربس للمليارديرات، 
خلف قطبي الأعمال الهنديين موكيش 

أمباني وجوتام أداني.
ومـــن المـــؤكـــد أن يــظــل الـــتـــداول في 
أســـهـــم الــتــكــنــولــوجــيــا مــتــقــلــبــاً فـــي ظل 
ارتفاع التضخم والارتفاع المتوقع في 
أسعار الفائدة. ويمكن أن تتعافى أسهم 
، مع بقاء التراجع في  ميتا بشدة عاجلاًً
ثروة زوكربيرغ ورقياً. وباع زوكربيرغ 
ما قيمته ٤٫٤٧ مليار دولار من أسهم 
ميتا العام الماضي، قبل خسائر أسهم 

التكنولوجيا في ٢٠٢١.

خسر مارك زوكربيرغ ٢٩ مليار دولار من صافي ثروته يوم الخميس
 مع تسجيل سهم «ميتا بلاتفورمز» انخفاضاً قياسياً في يوم واحد (أ.ف.ب)



الدمام: علي القطان

ســجــلــت الــــريــــاضــــة الــســعــوديــة 
تـــاريـــخـــيـــاً هـــــو الأول مــن  حـــــضـــــوراً 
نوعه، وذلك في افتتاح دورة الألعاب 
الأولمبية الشتوية والتي تستضيف 
بــكــين نسختها الـــــ٢٤ حــتــى الـــــ٢٠ من 

فبراير (شباط) الحالي.
ولــــــم يـــســـبـــق لـــلـــســـعـــوديـــة وأي 
المــشــاركــة في  دولــــة خليجية أخــــرى 
مــنــافــســات الأولمـــبـــيـــاد الــشــتــوي منذ 

انطلاق الدورة عام ١٩٢٤م.
الــخــضــراء إلى  وتــشــارك البعثة 

جــانــب ٩٠ دولــــة مــن مختلف أنــحــاء 
العالم في نسخة بكين الحالية.

وحــــضــــر الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة والــبــارالمــبــيــة الــســعــوديــة، 
حــفــل الافـــتـــتـــاح أمـــــس. وشـــمـــل حفل 
الافتتاح الذي أقيم في الملعب الوطني 
«عــش الــطــائــر»، واستمر  المــعــروف بـــ
قــرابــة الــــ١٠٠ دقيقة، وســط إجـــراءات 
احــتــرازيــة مــشــددة للحد مــن انتشار 
فــيــروس (كــوفــيــد - ١٩)، الــعــديــد من 
الفقرات الفنية والثقافية. عقب ذلك، 
استعرضت الدول بعثاتها الرياضية 

المـــشـــاركـــة، الـــتـــي شـــهـــدت رفــــع الــعــلــم 
السعودي في الألعاب الشتوية لأول 
مرة في التاريخ، عبر لاعب المنتخب 
السعودي للرياضات الشتوية فائق 
عـــابـــدي الـــــذي يـــشـــارك فـــي مــســابــقــة 
 ،(Alpine Skiing) الألــــبــــي  الـــتـــزلـــج 
وتـــحـــديـــداً فـــي ريـــاضـــة الــتــزلــج على 
 (Giant Slalom) المنحدرات العملاقة

في الـ١٣ من فبراير الحالي.
ويــــضــــم وفـــــد المـــمـــلـــكـــة المــــشــــارك 
فـــي الــــــدورة كــــلاً مـــن الأمـــيـــر فــهــد بن 
جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية 
والبارالمبية، والأميرة ريما بنت بندر 

عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية 
والبارالمبية السعودية وعضو اللجنة 
الأولمــبــيــة الـــدولـــيـــة، وعــضــو مجلس 
إدارة اللجنة الأولمــبــيــة والبارالمبية 

أضواء العريفي.
المـــشـــاركـــين يبلغ  يــذكــر أن عــــدد 
قـــرابـــة الـــــــ٢٨٦١ ريــاضــيًــا وريــاضــيــة، 

يتنافسون في ١٠٩ ألعاب شتوية.
ومــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال الأمـــــيـــــر 
عبدالعزيز الفيصل: سعيد بحضور 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 
العاصمة الصينية «بــكــين» وفخور 
بـــوجـــود الــبــعــثــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــرة 

الأولى في تاريخ الدورة... كل الشكر 
والــــتــــقــــديــــر لـــقـــيـــادتـــنـــا الــــتــــي مــكــنــت 
شــبــابــنــا فـــي كـــل المـــجـــالات، وحــوّلــت 

أحلامنا إلى واقع نعيشه.
الــرئــيــس الصيني شي  وافــتــتــح 
جــين بــيــنــغ رســمــيــا مــنــافــســات دورة 
الألـــــعـــــاب الـــشـــتـــويـــة فــــي حـــفـــل شــهــد 
مؤثرات بصرية مذهلة ومناشدة من 
توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية 

الدولي «بإعطاء فرصة للسلام».
وافتتح شي دورة الألعاب قبل أن 
يشعل رياضيين صينيين، دينيجير 
يــــلامــــوجــــيــــانــــج مـــتـــزلـــجـــة اخـــــتـــــراق 

الـــضـــاحـــيـــة وزاو جـــيـــاويـــن مــتــزلــج 
الــتــزلــج الــــنــــوردي، بــإشــعــال المــرجــل 

الأولمبي في الملعب الوطني.
وقــــــال بـــــاخ فــــي كــلــمــتــه «بـــــروح 
الـــــســـــلام الأولمـــــبـــــيـــــة، أنـــــاشـــــد جــمــيــع 
السلطات السياسة حول العالم» أن 
«تــعــطــي فـــرصـــة لـــلـــســـلام» مـــن خــلال 

الالتزام بالهدنة الأولمبية.
وأضاف: «في عالمنا الهش، الذي 
الــصــراعــات والانقسامات  تـــزداد فيه 
الــثــقــة، نظهر للعالم: نعم،  وانــعــدام 
من الممكن أن نكون متنافسين بينما 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه نــعــيــش فـــي ســلام 

واحترام معا»، وأكد: «لن يكون هناك 
تــمــيــيــز لأي ســـبـــب». وعـــن الــجــائــحــة 
قـــــال: «أشـــكـــركـــم لتنظيم  المــســتــمــرة، 
دورة الألــعــاب الشتوية. وتنظيمها 
بطريقة آمنة». وأضاف: «قلوبنا مع 
الرياضيين» الذين يغيبون عن هذه 
الدورة بسبب الفيروس. وتعهد كاي 
«دورة  بــــ كــي رئــيــس اللجنة المنظمة 

ألعاب بسيطة، وآمنة وعظيمة».
وأقـــيـــم الافـــتـــتـــاح تــحــت عــنــوان 
«عالم واحد، بلد واحد»، مع مؤثرات 
لــعــرض الصين،  بصرية استثنائية 
التقويم الشمسي القمري الصيني، 

والجليد والثلج، بالإضافة إلى تكريم 
لــدورات الألعاب  المضيفين السابقين 
الشتوية. كان المسرح الرئيسي عبارة 
عـــن شــاشــة «لـــيـــد» بــمــســاحــة ١١٦٠٠ 
مــتــر مــربــع والــتــي قــدمــت مــع الــلــيــزر 
والألعاب النارية المؤثرات البصرية 
بالجماهير  الممتلئ  الملعب  لنصف 
وملايين المشاهدين عبر التلفاز حول 

العالم.
ووجــدت نجمة التزلج الألمانية 
كــــلاوديــــا بــيــخــشــســتــايــن فـــي مــوكــب 
حاملي أعــلام الــدول، حيث إنها أول 
سيدة تشارك في ٨ أولمبياد شتوية.

العلم السعودي سجل حضوره الأول في الألعاب الأولمبية الشتوية (أ.ف.ب) الفيصل ونائبه بن جلوي يلوحان للبعثة السعودية لدى دخولها (الشرق الأوسط)

 للمرحلة الرابعة
ً
البلجيكي فان جيلز بطلا

اليوم... سباق الـ١٣٨ كلم يحسم صراع «طواف السعودية»
العلا: «الشرق الأوسط»

تـــخـــتـــتـــم الــــــيــــــوم (الــــســــبــــت) 
فـــي مــحــافــظــة الـــعـــلا، مــنــافــســات 
الـــنـــســـخـــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن ســـبـــاق 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ٢٠٢٢»  «طــــــــــــواف 
لـــلـــدراجـــات، الــــذي انــطــلــق مطلع 
فبراير (شباط) الحالي، وتنظمه 
بــالــتــعــاون مع  الـــريـــاضـــة  وزارة 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــدراجــات، 
حــيــث تــأتــي إقــامــة هـــذا الــســبــاق 
كإحدى مبادرات «برنامج جودة 
الحياة»، الهادفة إلى زيادة نسبة 

ممارسة الرياضة في المجتمع.
وينتظر أن يقطع المتسابقون 
الــــــــ١٣٨٫٩ كــيــلــومــتــر الأخـــيـــرة من 
السباق ضمن المرحلة الخامسة 
الــيــوم، حيث قطعوا في المرحلة 
الأولــــى ١٩٨ كــيــلــومــتــراً، و١٩٣٫٩ 
كــيــلــومــتــر فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، 
المــرحــلــة  فـــي  و١٨١٫٢ كــيــلــومــتــر 
الـــثـــالـــثـــة، أمـــــا المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة 
فقطعوا خلالها ١٤٩٫٣ كيلومتر، 
حيث مــرّ المتسابقون خــلال تلك 

المراحل الماضية بعدد من المعالم 
التاريخية، والمــنــاظــر الطبيعية 
الخلابة، والواجهات الصخرية 
أبــرزهــا مــدائــن صالح  العملاقة، 
فــي الــحــجــر أول مــوقــع ســعــودي 
الــتــراث العالمي  يـــدرج فــي قائمة 
«اليونسكو»، والمنتزه الشتوي 
«وينتر بــارك»، وأبو راكــة، وبئر 
هــداج فــي تيماء، ومطل الحرة، 

وأخيراً البلدة القديمة.
وكـــــانـــــت المــــرحــــلــــة الــــرابــــعــــة 
التي اختتمت الجمعة، انطلقت 
الــشــتــوي، واختتمت  مــن المنتزه 
فــي مــطــل حـــرة عــويــرض، وتــوج 
الـــدراج البلجيكي مكسيم  فيها 
فـــــــان جـــيـــلـــز مـــــن فـــــريـــــق «لــــوتــــو 
ســـودال» البلجيكي، بعد قطعه 
المسافة الإجمالية البالغة ١٤٩٫٣ 
قــــدره ٣:٣٢:٣٩  كــيــلــومــتــر، بــزمــن 
ســـاعـــة، فــيــمــا حـــل ثــانــيــاً الــــدراج 
الــســلــوفــاكــي لــوكــا مــيــزجــيــك من 
فـــريـــق بـــايـــك إكــســيــنــج - جــيــكــو 
الأسترالي، وجاء ثالثاً البلجيكي 
تــيــم ديــكــلــيــرك مـــن فـــريـــق كــويــك 

فــيــنــيــل البلجيكي،  ألــفــا  ســتــيــب 
فــيــمــا يـــتـــصـــدر الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام 
بنهاية هذه المرحلة، البلجيكي 
الــدراج  مكسيم فــان جيلز، يليه 
الكولومبي سانتياغو سانشيز، 
وحــــــل ثـــالـــثـــاً الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 

كوستا.
مـــن جــهــتــه، أشـــــاد الــدكــتــور 
وجيه عزام نائب رئيس الاتحاد 
الدولي للدراجات، نائب رئيس 
الاتــــــحــــــاد الــــعــــربــــي لــــلــــدراجــــات 
بـــاســـتـــضـــافـــة المــمــلــكــة لــلــنــســخــة 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن الـــــســـــبـــــاق، وقـــــــال: 
«ســـعـــيـــد جــــــداً بـــالـــنـــجـــاح الـــــذي 
حققه ســبــاق طـــواف الــســعــوديــة 
الـــذي  الـــرائـــع  ٢٠٢٢، والــتــنــظــيــم 
أشرف عليه المسؤولون في وزارة 
الــريــاضــة بالمملكة، واختيارهم 
الـــعـــلا لــتــكــون مـــقـــراً لإقـــامـــة هــذا 
السباق العالمي، نظير ما تتميز 
به من حضارة تاريخية ومناظر 
خلابة وأجـــواء ســاحــرة، حظيت 
بــــإعــــجــــاب جـــمـــيـــع المـــتـــســـابـــقـــين 

من سباق المرحلة الرابعة أمس (الشرق الأوسط)الحاضرين هنا».
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سفير غولف السعودية
يتألق في البطولة الدولية بجدة

جدة: إبراهيم القرشي

سجل الإسباني آدري أرناوس 
«سفير غولف السعودية» تألقا لافتا 
أيـــام البطولة السعودية  ثــانــي  فــي 
الدولية للغولف والتي يحتضنها 
نادي وملعب رويال غرينز بمدينة 
الملك عبد الله الاقتصادية، وتقاسم 
صدارة البطولة أمس مع الأميركي 

هارولد فارنر.
وشــــــهــــــدت جـــــــــولات الـــبـــطـــولـــة 
تنافساً كبيراً بين نخبة من لاعبي 
الغولف في البطولة التي تُعد جزءاً 
مــن الــجــولــة الآســيــويــة وتــعــود في 
نسختها الرابعة التي يبلغ مجموع 

جوائزها ٥ ملايين دولار أميركي.
وأنـــــــهـــــــى أرنــــــــــــــــاوس وفــــــارنــــــر 
المنافسات بـ١٠ ضربات تحت المعدل 
متقدمين على الأسترالي كاميرون 
ســمــيــث والأمـــيـــركـــي مــاثــيــو وولـــف 
المــركــز الثاني بالمناصفة  أصــحــاب 

بفارق ضربتين تحت المعدل.
وقدّم لاعبو المنتخب السعودي 
عثمان الملا وفيصل سلهب وسعود 

الشريف نتائج إيجابية مع نهاية 
مشاركتهم في منافسات البطولة. 
وشهد مطلع اليوم الثاني انسحاب 
الأمــــيــــركــــي بــــرايــــســــون ديـــشـــامـــبـــو 
بسبب إصابة على مستوى الكتف 

اليسرى.
إلــــى ذلـــــك، زار لاعـــبـــا الــغــولــف 
الآيرلندي الشمالي غرايم ماكداويل 
والأمــيــركــي باتريك ريــد المشاركين 
فــــي بـــطـــولـــة الـــســـعـــوديـــة الـــدولـــيـــة، 
الــعــالــم بمدينة  مــدرســة أكــاديــمــيــة 
الله الاقــتــصــاديــة، كجزء  الملك عبد 
الــجــولــة الوطنية التي  مــن مــبــادرة 
تقدمها غولف السعودية والاتحاد 

السعودي للغولف.
وتأتي الجولة لتعريف النشء 
بــبــطــولــة الــســعــوديــة الــدولــيــة التي 
الــرابــعــة هــذا العام  تــأتــي نسختها 
تـــحـــت مــظــلــة الـــجـــولـــة الآســـيـــويـــة، 
والتقى ماكداويل بطل نسخة عام 
٢٠٢٠ من البطولة وريد بطل بطولة 
الماسترز عام ٢٠١٨، بطلاب وطالبات 
مدرسة أكاديمية العالم لتعريفهم 
بــريــاضــة الــغــولــف وتــدريــبــهــم على 

أساسياتها. وتحدثا معهم حول 
أهميتها وممارستها، والمحافظة 

على الحيوية والنشاط.
واســـتـــمـــتـــع طـــــلاب وطـــالـــبـــات 
أكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــالـــم بــــالــــتــــدرب مــع 
ريــد ومــاكــداويــل وتــفــاعــلــوا معهم 
بطرح العديد من الأسئلة المتعلقة 
برياضة الغولف وبهم كرياضيين 

محترفين.
وتقدم غولف السعودية إلى 
جانب الاتحاد السعودي للغولف 
واحــــــدة مـــن أكـــبـــر اســتــراتــيــجــيــات 
الــغــولــف فــي العالم،  تطوير لعبة 
حيث تعتبر الجولة الوطنية جزءاً 

أساسياً في هذه الاستراتيجية. 
الــــبــــرنــــامــــج يــمــثــل  يــــــــزال  ولا 
أولوية قصوى بالنسبة للجهتين 
حيث تسعيان لجذب وإلهام الجيل 
الـــــقـــــادم مــــن الـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات 
لــلــمــشــاركــة فــــي الــلــعــبــة وتــطــويــر 
أبطال محليين في المستقبل. كما 
تهدفان لخلق ٢٢٠٠ وظيفة وتقديم 
ما يقرب من ٢٩ ألــف لاعــب غولف 

جديد بحلول عام ٢٠٢٥.

الدوري السعودي: 
الشباب لاستعادة الوصافة على حساب الحزم 

الرياض: فهد العيسى

يتطلع فــريــق الــشــبــاب لاســتــعــادة حــضــوره في 
الــدوري السعودي للمحترفين وذلك  وصافة ترتيب 
عندما يواجه فريق الحزم مساء اليوم في افتتاحية 
مــــبــــاريــــات الــــجــــولــــة الـــــــــ١٩ مــــن الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 

للمحترفين.
وتعود عجلة الدوري السعودي للدوران مجدداً 
الفيفا  أيـــام  المــوســم بسبب  الــرابــع هـــذا  بــعــد توقفها 
الدولية ومشاركة المنتخب السعودي في التصفيات 

الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢.
ويــســعــى الــشــبــاب لاســتــعــادة نغمة انــتــصــاراتــه 
بعد تعادله في آخر ثلاث مباريات خاضها وفقد من 

خلالها وصــافــة لائحة الترتيب لصالح النصر 
الذي تقدم عليه بفارق نقطة.

ويـــدخـــل الــشــبــاب مــعــتــرك المــنــافــســة بعد 
تغييرات عناصرية جــرت خــلال فترة 

أبــرزهــا رحيل  الانتقالات الشتوية 
المـــــهـــــاجـــــم الــــنــــيــــجــــيــــري أوديــــــــن 

إيغالو وحضور الأرجنتيني 
لــوســيــانــو فــيــيــتــو قـــادمـــاً من 
الـــهـــلال بـــالإضـــافـــة إلــــى رحــيــل 

المــــدافــــع لــيــغــور لــيــشــنــوفــســكــي 
وحــــــضــــــور الـــــبـــــرازيـــــلـــــي إيــــاغــــو 

سانتوس قادماً من التعاون، في 
حين عزز خط هجومه بالكاميروني 

جون ماري.
فــيــمــا يــدخــل الـــحـــزم الــلــقــاء برغبة 

مـــلـــحـــة لــــلابــــتــــعــــاد عــــــن شــــبــــح الـــهـــبـــوط 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل نــشــوتــه المــعــنــويــة قبل 
فترة التوقف بانتصاره على الرائد وارتفاع 

رصيده إلى ١٤ نقطة.
وفي جدة، يتطلع الأهلي لتعديل مركزه 
واستعادة نغمة انتصاراته حينما يخوض 
اختباراً شرساً أمام ضيفه التعاون الباحث 
عن العودة لنغمة الانتصارات بعد خسارته 
في آخر مباراتين خاضها الفريق أمام الهلال 

والنصر أسهمت بتراجع التعاون إلى المركز الـ١٣.
ويأمل الأهلاويون ظهور الفريق بصورة مغايرة 
عما بدأ عليه في الفترة الماضية خصوصاً أنه يتطلع 
لــلــمــنــافــســة بــشــراســة عــلــى بــطــولــة كــــأس المــلــك وهــي 
الفرصة الوحيدة له هذا الموسم لتحقيق أحد الألقاب 
الــتــعــاون خــطــورة موقفه  يـــدرك  المحلية. ومــن جهته 
ورغبته بعدم تكرار تجربته قبل موسمين بالمنافسة 
على دائــرة الخطر والهروب من شبح الهبوط حتى 
الجولات الأخيرة من الدوري، حيث يسعى إلى إيقاف 
إخفاقاته والعودة للانتصارات من أجل زيادة رصيده 

النقطي والتقدم في لائحة الترتيب.
وفــي مدينة المجمعة، يصطدم ضمك بصاحب 
الـــبـــاحـــث عـــن تحسين  الــفــيــصــلــي  فـــريـــق  الأرض 
نتائجه الأخيرة والتي تسببت في تراجعه إلى 

المركز قبل الأخير برصيد ١٦ نقطة.
ويـــدخـــل الــفــيــصــلــي مــواجــهــتــه الــصــعــبــة 
أمــام ضمك بعد تغييرات فنية أحدثها في 
فترة الانتقالات الشتوية رغبة من صناع 
بــالــنــادي الفيصلي فــي تحسين  الــقــرار 
الـــذي يستعد لمشاركة  الــفــريــق  مــركــز 
تاريخية وغير مسبوقة في بطولة 
دوري أبطال آسيا بعد تتويجه 
بـــالـــبـــطـــولـــة الأغــــلــــى مــحــلــيــاً 
«كـــــــــــأس المـــــــلـــــــك» الـــنـــســـخـــة 

الماضية.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه يــــــحــــــاول 
فـــريـــق ضــمــك الــــعــــودة إلــــى المــنــافــســة 
بشراسة على مراكز المقدمة بعد تراجعه إلى 
المـــركـــز الـــخـــامـــس. وانـــتـــعـــش ضــمــك بــاكــتــمــال 
صفوفه بــدءاً بــعــودة حــارس المــرمــى مصطفى 
الفراغ من المشاركة مع  زغبة بعد 
منتخب بــلاده الجزائر بالإضافة 
إلـــــــــى تـــــمـــــاثـــــل عـــــنـــــاصـــــر الــــفــــريــــق 
للشفاء من الإصابات التي لحقت 
بـــهـــم بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
وغيبتهم عن المشاركة في 

المباريات الأخيرة.

عمر السومة 
خلال 

استعدادات 
الأهلي لمواجهة 
التعاون (الشرق 

الأوسط)

الفيصل: فخور بهذا الحضور... وأحلامنا أصبحت واقعاً 

لأول مرة في التاريخ... العلم السعودي يرفرف في «الأولمبياد الشتوي» 

الأهلي المصري يدشن مشواره بمواجهة مونتيري المكسيكي اليوم

مونديال الأندية: الفرج يقود الهلال أمام تشيلسي «في حال تأهله»
أبوظبي: فارس الفزي

رجحت مصادر مطلعة إمكانية 
مشاركة قائد الهلال سلمان الفرج 
فــي مــواجــهــة تشيلسي الإنجليزي 
(بــــطــــل أوروبـــــــــــــا)، فـــــي حــــــال تـــأهـــل 
الفريق السعودي إلى نصف نهائي 
مــونــديــال الأنـــديـــة المــقــام حــالــيــاً في 

العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وكــان الفرج غاب عن تدريبات 
الـــهـــلال الاســتــعــداديــة فـــي الــريــاض 
بــســبــب إصـــابـــة فـــي عــضــلــة الــفــخــذ 
رجــــح أن يــســتــغــرق عــلاجــهــا نحو 
ثلاثة أسابيع، لكن مصادر خاصة 
أكدت تعافي اللاعب بشكل ملحوظ 
من الإصابة خلال الأيام الأخيرة، ما 
يرجح تعافيه تماماً قبل مواجهة 
تــشــيــلــســي فـــي حــــال تـــأهـــل الــفــريــق 
على حساب الجزيرة الإماراتي غداً 

(الأحد) في ربع نهائي البطولة.
وكـــــــــــان الــــــبــــــرازيــــــلــــــي مـــيـــشـــال 
ديـــلـــجـــادو لاعــــب فــلامــنــغــو «يــجــيــد 
الـــلـــعـــب فــــي جــمــيــع مــــراكــــز المــقــدمــة 
خصوصاً الجناح الأيسر، ويمتاز 
بــالــســرعــة والمــــهــــارة والــــقــــدرة على 
تــســجــيــل الأهــــــــداف وصــنــاعــتــهــا». 
شـــــــارك فــــي الــــتــــدريــــبــــات الأخــــيــــرة، 
فضلاً عن الحارس محمد العويس 
والظهير الأيمن سعود عبد الحميد 
بــــعــــد ضــــــم الــــثــــنــــائــــي مــــــن الأهــــلــــي 

والاتحاد.
وعـــــــقـــــــدت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
لكأس العالم للأندية اجتماعاً مع 
لــنــادي  الــفــنــي والإداري  الــجــهــازيــن 
الهلال، فيما لحق بمعسكره الثنائي 
أندري كاريلو وجوستافو كويلار، 
بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخب 

بــلادهــمــا بــيــرو وكــولــومــبــيــا ضمن 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢.
إلــى مشاركة  الــهــلال  ويطمح 
أفـــــضـــــل فــــــي الــــنــــســــخــــة الـــحـــالـــيـــة 
مــــن كـــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة، بــعــد 
مـــشـــاركـــتـــه لأول مـــــرة فــــي نــســخــة 
٢٠١٩ وحصوله على المركز الرابع. 
وفــاز الهلال حينها على الترجي 
الرياضي التونسي بطل أفريقيا 
بهدف الفرنسي جوميز في الدور 
الثاني، ليتأهل إلى نصف النهائي 
ويواجه فريق فلامنغو البرازيلي، 
الذي فاز عليه بنتيجة ٣ - ١، فيما 
خسر الفريق مواجهة المركز الثالث 
أمام مونتيري المكسيكي بالهزيمة 
بنتيجة ٤ - ٣ بــركــلات الترجيح، 
بـــــعـــــد نـــــهـــــايـــــة الـــــــوقـــــــت الأصـــــلـــــي 
بالتعادل الإيجابي بنتيجة ٢ - ٢ 

بين الفريقين.
فنياً، يعول البرتغالي جارديم 
الــلاعــبــين المحليين  على كوكبة مــن 
والمحترفين، وفــي مقدمتهم الوافد 
الجديد ميشال ديلجادو، الذي قدم 
موسماً مميزاً مع فلامنغو البرازيلي 
قبل انتقاله إلى الهلال، ليكون جاهزاً 
للمشاركة في مونديال الأندية سواء 
في مركز الجناح الأيسر أو الأيمن. 
ومـــــن المـــتـــوقـــع مـــشـــاركـــة ديـــلـــجـــادو 
أو الــبــيــروفــي أنـــدريـــا كــاريــلــو رفقة 
ســالــم الــدوســري نجم الأخــضــر في 
الــــــرواقــــــين، وفـــــي المـــقـــدمـــة أوديــــــون 
إيــجــالــو الـــذي تــألــق فــي الــتــدريــبــات 
الأخيرة وأصبح جاهزاً للمشاركة، 
مع المفاضلة بين الثنائي ماثيوس 
بــيــريــرا ومــوســى مــاريــجــا فــي مركز 
المهاجم المتأخر بالمركز ١٠، في حال 

استمرار جارديم بنهجه المزيج بين 
٤ - ٤ - ٢ و٤ - ٢ - ٣ - ١ في مبارياته 

الأخيرة.
وفـــــي خــــط الــــوســــط، لا خـــلاف 
على مشاركة محمد كنو وبجواره 
جــوســتــافــو كــــويــــلار، فـــي ظـــل عــدم 
الــفــرج حتى الآن،  جــاهــزيــة سلمان 
مــع وجـــود وفـــرة مــن الــخــيــارات في 
خط الدفاع بوجود ياسر الشهراني، 
ومــتــعــب المـــفـــرج، وجـــانـــغ، ومــحــمــد 
الــــبــــريــــك، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــبـــدائـــل 
الجاهزة مثل سعود عبد الحميد، 

البليهي، وناصر الدوسري.  وعلي 
المــرمــى ستكون المفاضلة بين  وفــي 
الحارس الأساسي عبد الله المعيوف 

والوافد الجديد محمد العويس.
وســيــكــون الــهــلال عــلــى موعد 
مــع كتابة تــاريــخ جــديــد، فــي حال 
المـــبـــاراة النهائية أو  إلـــى  وصــولــه 
الثالث، كأول  حصوله على المركز 
نــادٍ ســعــودي يحقق هــذا الإنــجــاز، 
حـــيـــث لـــــم يـــســـبـــق لأي فــــريــــق مــن 
المملكة الــوصــول إلـــى الــنــهــائــي أو 
حـــتـــى الــــفــــوز فــــي مــــبــــاراة تــحــديــد 

المـــركـــزيـــن الـــثـــالـــث والـــــرابـــــع، بــعــد 
خــســارة الاتــحــاد أمــام ديبورتيفو 
الــكــوســتــاريــكــي بنتيجة ٢ - ٣ في 
الـــهـــلال  نــســخــة ٢٠٠٥، وخــــســــارة 
نــفــســه أمـــــام مــونــتــيــري فـــي الــــدور 
نفسه خلال نسخة ٢٠١٩، وخروج 
الـــنـــصـــر مــــن مـــرحـــلـــة المــجــمــوعــات 
بمشاركته في النسخة الأولى التي 

أقيمت عام ٢٠٠٠ في البرازيل.
مــن جــهــة ثــانــيــة، يــأمــل الأهــلــي 
المـــصـــري بــطــل أفــريــقــيــا فـــي تــجــاوز 
ظـــــــروفـــــــه الــــصــــعــــبــــة وفـــــــــك عـــقـــدتـــه 
مــــــع مــــونــــتــــيــــري المـــكـــســـيـــكـــي بــطــل 
اليوم  الكونكاكاف، عندما يلتقيه 
(السبت) على استاد آل نهيان في 
أبـــوظـــبـــي بـــربـــع نـــهـــائـــي مـــونـــديـــال 

الأندية.
ويلعب الــفــائــز مــن المــبــاراة مع 
بــالمــيــراس الــبــرازيــلــي بــطــل أمــيــركــا 

الجنوبية الثلاثاء المقبل.
والتقى الفريقان في مناسبتين 
بالبطولة وكانت الغلبة لمونتيري، 
إذ فــاز ٢ - صفر في مــبــاراة تحديد 
المركز الثالث عام ٢٠١٢ في اليابان، 
و٥ - ١ في لقاء المركز الخامس عام 

٢٠١٣ في المغرب.
ويتوجب على الأهلي بالإضافة 
إلى تجاوز عقدة الفريق المكسيكي، 
تخطي أزمــة الغيابات التي يعاني 
مــنــهــا بــســبــب انـــشـــغـــال لاعــبــيــه في 
كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا وإصــابــة مــدربــه 
الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني 

المصاب بفيروس كورونا.
وبــــــدأ الأهــــلــــي مـــشـــاركـــاتـــه فــي 
الــبــطــولــة فــي ٢٠٠٥، وكــانــت أفضل 
نتائجه احــتــلالــه المــركــز الــثــالــث في 

نسختي ٢٠٠٦ و٢٠٢٠.

بعثة الهلال اصطحبت معها الكأس الآسيوية
 لدى وصولها إلى أبوظبي (الشرق الأوسط)

فائق عابدي لاعب التزلج الألبي خلال حمله العلم السعودي في حفل الافتتاح (أ.ب)
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«الفراعنة» ينهون حلم الكاميرون بالتتويج بلقب البطولة على أرضها للمرة الأولى

فرحة عارمة في مصر بالتأهل لنهائي «أمم أفريقيا»... وإشادات بالحارس أبو جبل
ياوندي ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»

عمّت فرحة عارمة في مصر، 
أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، غــــــــداة تـــأهـــل 
إلـــى نهائي  منتخب «الــفــراعــنــة» 
كأس أمم أفريقيا لكرة القدم أمام 
الكاميرون بركلات الترجيح التي 
أبــو  الــحــارس محمد  كـــان بطلها 
جبل، «السد العالي»، بحسب ما 
وصفه أبناء النيل. وأنهت مصر 
حلم الكاميرون بالتتويج بلقب 
أمــم أفريقيا على أرضــهــا عندما 
أقــصــتــهــا، الــخــمــيــس، مـــن الــــدور 
نصف النهائي بركلات الترجيح 
(٣ - ١) بعد انتهاء الوقتين الأصلي 
والإضافي بالتعادل السلبي على 
ملعب «أولــيــمــبــي» فــي العاصمة 

ياوندي.
وضجت صفحات التواصل 
الاجتماعي بتعليقات المصريين 
تــبــادلــوا عـــبـــارات التهنئة  الــذيــن 
عــقــب الـــفـــوز، وغــــزت صـــور العلم 
المــــصــــري صـــفـــحـــات «فـــيـــســـبـــوك» 
و«إنستغرام» و«تويتر»، في بلاد 
الــدول العربية أيضاً.  النيل وفــي 
وتــمــحــورت الإشـــــادات خصوصاً 
حــــــيــــــال حــــــــــــارس مــــــرمــــــى مـــصـــر 
مــحــمــد أبـــــو جـــبـــل الــــــذي تــصــدى 
لــركــلــتــي جــــزاء لمنتخب «الأســــود 
غــيــر المـــروضـــة»، لــيــكــون العنصر 
الــحــاســم فـــي هــــذا الـــتـــأهـــل، فيما 
وصـــفـــه المـــصـــريـــون عــبــر وســائــل 
«الــســد  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــ
العالي»، في تشبيه بسد أسوان 
المائي في جنوب البلاد الذي يعد 

أكبر سد ردمي في العالم.
وأشــــــــــــــــارت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
مـــصـــريـــة وأجـــنـــبـــيـــة أيــــضــــاً إلـــى 
«الــحــيــلــة» الــتــي اســتــخــدمــهــا أبــو 
جبل في معركة ركلات الترجيح، 
إذ لفتت إلــى زجــاجــة مــيــاه كانت 
إلـــى جــانــبــه، كــتــب عليها أســمــاء 
الــلاعــبــين الــكــامــيــرونــيــين وزاويــــة 
التسديد المفضلة لديهم، ليكون 
لــــهــــم بـــــالمـــــرصـــــاد. وحـــــــــرص أبــــو 
جبل على تهنئة جماهير بــلاده 
بالفوز على الكاميرون بضربات 
الترجيح والتأهل لنهائي بطولة 
الأمم الأفريقية. وقال أبوجبل، في 
تصريحات تلفزيونية، إنه يهدي 
الـــفـــوز لــلــشــعــب المـــصـــري واتــحــاد 

الكرة واللاعبين والجهاز الفني.
وأضـــــــــــــــاف: «كـــــــــل الــــلاعــــبــــين 
والــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي رجـــــــال وعـــلـــى 
قـــدر المــســؤولــيــة، وبـــذلـــوا جــهــوداً 
كبيرة حتى نصل إلى النهائي». 
وأوضـــــــح: «تــخــطــيــنــا مــنــتــخــبــات 
كبيرة في مشوارنا حتى النهائي 
ونسير خطوة خطوة، والآن نحن 
على أعتاب خطوة للقب الأفريقي 
الــكــبــيــر». وتـــابـــع: «أود أن أشكر 
الجهاز الطبي الذي فعل معجزة 
المــبــاراة،  لتجهيزي لــخــوض تلك 
خاصة أنني غادرت مباراة المغرب 

مصاباً».
وقــــــــال المــــــدافــــــع مـــحـــمـــد عــبــد 

المــنــعــم، الـــذي حــصــل عــلــى جــائــزة 
أفضل لاعب في اللقاء: «الحصول 
عـــلـــى جـــــائـــــزة رجــــــل المــــــبــــــاراة تــم 
بمساعدة زملائي ولذلك أهديها 
إليهم»، مضيفاً عن النهائي بعد 
إرهــــاق شــديــد أنـــه حــتــى «لـــو كــان 
بـــعـــد ٢٤ ســـاعـــة هـــدفـــنـــا تــحــقــيــق 
اللقب وإسعاد الشعب المصري... 
نحترم السنغال بالتأكيد وهدفنا 
اللقب». فيما قال رمضان  حصد 
صــبــحــي إن «الـــكـــامـــيـــرون فــــازت 
علينا فــي نــهــائــي ٢٠١٧، والــفــوز 
الــيــوم شــيء كــبــيــر... لــم نفكر في 
أنفسنا بل في إسعاد الجمهور»، 
مــــضــــيــــفــــاً: «الـــــنـــــهـــــائـــــي ســـيـــكـــون 
صــعــبــاً، نــلــعــب تــحــت أي ظـــروف، 
ونــــقــــوم بــعــلــمــيــات الـــتـــعـــافـــي كــل 
يوم مرتين أو ٣ وسنتدرب جيداً 
لمـــواجـــهـــة الـــســـنـــغـــال». وبـــفـــوزهـــا 
مساء الخميس، ثــأرت مصر من 
الكاميرون التي حرمتها من لقبها 
الثامن عندما فــازت عليها ٢ - ١ 

في نهائي الغابون ٢٠١٧،
 وطُـــرد البرتغالي كــارلــوس 
كيروش، مدرب مصر، في الدقيقة 
الأخــيــرة مــن الــوقــت الأصــلــي إثــر 
تــلــقــيــه إنــــــــذاراً ثـــانـــيـــاً بـــعـــد ثـــلاث 
فـــقـــط مــــن الأول، بــســبــب  دقــــائــــق 
اعـــتـــراضـــات طــيــلــة المــــبــــاراة على 

القرارات التحكيمية.
وقـــــضـــــت مــــصــــر عــــلــــى حــلــم 
المـــنـــتـــخـــب الــــكــــامــــيــــرونــــي، ثـــانـــي 
أكــــثــــر المـــنـــتـــخـــبـــات تـــتـــويـــجـــاً فــي 
البطولة (٥)، بحصد اللقب على 
أرضــهــا للمرة الأولـــى. وكــان ذلك 
اللقاء الــحــادي عشر الــذي يجمع 

المنتخبين في النهائيات القارية، 
وحقق كل منهما أربعة انتصارات 
مقابل ثــلاثــة تــعــادلات. والجدير 
بالذكر، أن مصر فازت في نهائي 
الــقــاهــرة ١٩٨٦ بــركــلات الترجيح 
٥ - ٤ عــلــى الـــكـــامـــيـــرون بـــالـــذات. 
وأشــــــــاد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، عــبــر صفحته 
على «فيسبوك»، بإنجاز منتخب 
«الفراعنة»، مهنئاً «كل المصريين» 
و«أبـــــطـــــال مــنــتــخــبــنــا وجـــهـــازهـــم 
الــفــنــي». وأضــــاف: «أود أن أشيد 
بروحهم القتالية وأدائهم العالي. 
لقد أسعدتمونا جميعاً وبلدكم 

فخور بكم».
وفي رد فعل لافت أيضاً، هنأ 
الــروائــي البرازيلي باولو كويلو 
مـــنـــتـــخـــب مــــصــــر عــــلــــى إنـــــجـــــازه 
وكــتــب، فــي تــغــريــدة عبر حسابه 
على «تويتر» بالإنجليزية مرفقة 

بصورة لاحتفال «الفراعنة» بعد 
المباراة: «تهانيّ لمصر. في نهائي 
أمم أفريقيا». وكانت هذه المباراة 
الــتــي تلجأ  الــتــوالــي  الثالثة على 
فيها مصر إلى شوطين إضافيين 
فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة لــلــبــطــولــة 
الـــقـــاريـــة، بــعــدمــا شــقــت طــريــقــهــا 
بــصــعــوبــة إلــــى دور الأربـــعـــة إثــر 
اصــطــدامــهــا بــمــواجــهــات صعبة 
بـــــدءاً  فـــــي الأدوار الإقــــصــــائــــيــــة، 
بالفوز على ساحل العاج بركلات 

الترجيح ٥ - ٤ بعد تعادلهما 
سلباً، ومن ثم المغرب ٢ - ١ 

بعد التمديد. 
وكـــــتـــــب مـــحـــمـــد أبــــو 
الــعــيــنــين عــلــى «تـــويـــتـــر»: 

«منتخب مصر في أسبوع 
واحد يفوز على ساحل العاج 

والمـــــغـــــرب والــــكــــامــــيــــرون عــلــى 
أرضــهــا. وكلهم كــانــوا مرشحين 

للقب. برافو».
وبسبب هذا الزخم في لعب 
أشواط إضافية، طالب المصريون، 
الاتــحــاد الأفــريــقــي لكرة 
الــــقــــدم (الــــكــــاف)، 
بــــــــتــــــــأجــــــــيــــــــل 
المـــــــــــبـــــــــــاراة 

النهائية مــن الأحـــد إلــى الاثــنــين، 
للحصول على يوم راحة إضافي. 
الـــتـــي سبقت  الــســنــغــال،  ذلــــك أن 
مصر بالتأهل إلى النهائي الثاني 
لها على التوالي، قد لعبت نصف 
النهائي يوم الأربعاء (فازت على 
بوركينا فاسو ٣ - ١)، وبالتالي 
استفادت من يــوم راحــة إضافي. 
ويأمل منتخب «الفراعنة»، المتوج 
للمرة الأخيرة باللقب عام ٢٠١٠، 
تعزيز رقمه القياسي في البطولة 
الـــقـــاريـــة عــنــدمــا يـــواجـــه ونــجــمــه 
مــحــمــد صـــلاح زمــيــل الأخـــيـــر في 
ليفربول الإنجليزي ساديو مانيه 

وبلاده السنغال.
ومنذ نهائيات ٢٠٠٦، عندما 
حصدت مصر اللقب على أرضها، 
الــفــوز  فــشــل أصـــحـــاب الأرض فـــي 
بـــالـــبـــطـــولـــة لــتــصــبــح الـــكـــامـــيـــرون 
ثامن دولة على التوالي تفشل في 
الــتــتــويــج عــلــى أرضـــهـــا. واعـــتـــرف 
مدرب الكاميرون توني كونسيساو 
بأن لاعبيه عانوا من الإرهــاق، في 
أبــو بكر  القائد فينسن  اتــهــم  حــين 
زمـــــــلاءه بـــعـــدم الـــلـــعـــب والـــتـــعـــاون 
كفريق. وقال أبو بكر: «هذه خيبة 
أمل كبيرة. في كرة القدم أنت تجني 
ثمار عملك. لدينا فريق كبير وفي 
كــل مـــرة نلعب فيها كــفــريــق فإننا 
نحقق الفوز. في هذه المباراة أراد 
كــل لاعـــب إظــهــار مــا يمكنه القيام 
به وها هي النتيجة. عندما نلعب 
كفريق نكون أقوياء ونفوز لكننا 
نــتــعــثــر عـــنـــدمـــا يــســعــى كــــل لاعـــب 

للقيام بما يريده».
ويعتقد مــدرب الكاميرون أن 
فريقه تعرض للإرهاق بعد خوضه 
ســت مــبــاريــات خـــلال ٢٦ يــومــاً في 
ملعب تطلب طــاقــات إضــافــيــة من 
جــانــب الــلاعــبــين. وقــــال المـــدرب 
كونسيساو: «لــعــب الفريق 
جــــيــــداً طـــــــوال ٩٠ دقـــيـــقـــة، 
وكــــــــــــان مـــــــن المـــــمـــــكـــــن لـــه 
الــتــهــديــف وأتـــيـــحـــت لنا 
ثلاث أو أربــع فرص دون 
أن نتمكن من هز الشباك. 
الثاني بدأنا  في الشوط 
نعاني من بعض الخلل 
وعـــانـــيـــنـــا مــــن الإرهــــــــاق. 
فريقي استمر في المحاولة 
لــكــن مــنــتــخــب مــصــر تمكن 
من احتواء قدراتنا الهجومية 
ومواجهتها. وهذا هو سبب 
الـــلـــجـــوء لـــركـــلات الــتــرجــيــح. 
هـــذه هــي الحقيقة الصعبة 

في الرياضة».
وكــــــانــــــت الــــكــــامــــيــــرون 
ودعت البطولة على أرضها 
مـــــن قــــبــــل الــــنــــهــــائــــي أيـــضـــاً 
قبل ٥٠ عــامــاً عندما توجت 
الكونغو بلقب نسخة ١٩٧٢. 
وســتــلــتــقــي مــصــر فـــي المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة مــع الــســنــغــال، الأحــد 
المقبل، في ملعب «أوليمبي» في 
الــذي أقيمت  يــاونــدي العاصمة 

عليه مباراة الخميس أيضاً.

المنتخب المصري وفرحة التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية (رويترز)

ريال مدريد يتطلع لتعزيز صدارته للدوري الإسباني بعد وداع الكأس

حلم اللقب الإيطالي يهيمن على ديربي ميلانو
روما - مدريد: «الشرق الأوسط»

كــــان لمـــبـــاريـــات الــقــمــة تــأثــيــر 
بالغ على المسيرة التدريبية لكلٍّ 
من سيموني إنزاغي وستيفانو 
بيولي في الماضي، لكنّ الرهانات 
أقوى من أي وقت سابق هذه المرة 
عــنــدمــا يـــواجـــه الــتــلــمــيــذ الــســابــق 
أســـتـــاذه فـــي قــمــة مــديــنــة ميلانو 
الــدرجــة الأولــى  المهمة فــي دوري 
الإيــــطــــالــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، الــــيــــوم. 
وتــفــصــل أربـــــع نـــقـــاط بـــين حــامــل 
اللقب إنتر ميلان المتصدر وجاره 
الثالث قبل  ميلان صاحب المركز 
مواجهتها في ملعب سان سيرو 
رغم أن بطل الموسم الماضي لديه 

مباراة مؤجلة أمام بولونيا.
وتــــأتــــي هــــــذه المــــواجــــهــــة فــي 
مرحلة حاسمة من موسم الدوري 
الإيـــطـــالـــي فـــي ظـــل المــنــافــســة بين 
المـــدربـــين الــلــذيــن يـــدركـــان مــغــزى 
وأهــــمــــيــــة المــــنــــافــــســــة بـــــين الــــفــــرق 
المتجاورة في المدن مثل الجميع. 
ففي أبريل (نيسان) ٢٠١٦ تعرض 
مـــــــدرب لاتـــســـيـــو وقـــتـــهـــا بــيــولــي 
لهزيمة ثقيلة بنتيجة ٤ - ١ أمام 
الجار رومــا، وهــي خسارة كلّفت 
المدرب وظيفته. وبما أن مصائب 
البعض تكون فوائد لآخرين، فإن 
إنــزاغــي الــذي كــان في هــذا الوقت 
مدرباً لفريق الشباب في لاتسيو 
المـــنـــتـــمـــي لـــلـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
حصل على ترقية وتولى تدريب 
الفريق الأول حتى نهاية الموسم 

خلفاً لبيولي.
ونــتــيــجــة لــفــشــل لاتــســيــو في 
المــــدرب الأرجنتيني  الــتــعــاقــد مــع 
إنــزاغــي  مــارســيــلــو بيلسا، تــولــى 
بــصــفــة دائــــمــــة تــــدريــــب الـــفـــريـــق، 

وبــفــضــل نــجــاحــاتــه الــتــي حققها 
التالية عُينِّ  في المواسم الخمسة 
مـــدربـــا لإنـــتـــر فـــي نــهــايــة المــوســم 
المــــــاضــــــي. وحــــســــب كـــريـــســـتـــيـــان 
فــيــيــري مــهــاجــم إنــتــر الــســابــق، لا 
يتعرض مستقبل أيٍّ من مدربي 

الـــفـــريـــقـــين لــلــتــهــديــد نــتــيــجــة 
مــــبــــاراة الــــيــــوم، لـــكـــن ربــمــا 
يـــكـــون لــنــتــيــجــة المـــواجـــهـــة 
تــأثــيــر واضــــح عــلــى وجهة 

لقب البطولة.
ونـــــــــقـــــــــلـــــــــت 

صـــــــــحـــــــــيـــــــــفـــــــــة 
«غـــــــــازيـــــــــتـــــــــا 
ديـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــو 
ســـــبـــــورت» 
فــــــي وقــــت 
سابق عن 
فــــــيــــــيــــــري 
قوله: «إذا 
فــــــاز إنـــتـــر 

سيخرج 
مـــيـــلان من 
ســـــــــــبـــــــــــاق 
المـــنـــافـــســـة 
عــــلــــى لــقــب 
الـــــدوري». 

وأضاف 

فــيــيــري: «مـــع وجــــود فــارق 
كبير محتمل في النقاط كيف 
الفارق  يمكن لك تعويض هــذا 
مع متصدر الـــدوري، وهــو فريق 
أنــه يستطيع أن يكون في  يثبت 
منتهى القسوة عندما يكون في 

حاجة إلى ذلك؟».
وبــالــنــســبــة إلـــى مــيــلان فــإنــه 
مـــطـــالَـــب بــالــتــخــلــص مــــن تــأثــيــر 
الــــتــــاريــــخ الـــقـــريـــب لأنــــــه تــقــريــبــاً 
فــي نــفــس هـــذه المــرحــلــة قــبــل عــام 
بالتمام والكمال تبخرت فرصته 
في المنافسة على اللقب المحلي. 
فـــقـــد تــســبــبــت هـــزيـــمـــة مــفــاجــئــة 
أمـــــام ســبــيــتــســيــا فـــي تـــقـــدم إنــتــر 

عــلــيــه فـــي الأســـبـــوع ٢٢ مـــن عمر 
المسابقة في موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 
ثــم تــقــدم إنــتــر بــفــارق أربـــع نقاط 
بــعــد الــفــوز فــي قــمــة مــيــلانــو بعد 
أســبــوع واحـــد وبــعــد ذلـــك حافظ 
على تقدمه حتى النهاية. وحالياً 
إنتر في موقف أكثر قوة من ذي 
قــبــل بــيــنــمــا المـــوقـــف مــثــيــر للقلق 
كــســابــقــه بــالــنــســبــة إلـــــى مـــيـــلان. 
وقبل التوقف الدولي خسر ميلان 
أمــام سبيتسيا من جديد بينما 
الــتــعــادل مــع يوفنتوس إلى  أدى 
شعور بأن أي نتيجة غير الفوز 
على إنتر ستؤدي إلى خروجه من 

السباق على اللقب.

ويـــنـــافـــس نـــابـــولـــي صــاحــب 
المـــــركـــــز الــــثــــانــــي بــــقــــوة فـــــي هـــذه 
المعركة أيضاً وسيحل ضيفاً على 
بــالــهــبــوط، غــداً  المــهــدد  فينتسيا 
(الأحـــــد). وربــمــا يــخــوض ميلان 
المواجهة من دون لاعبه السويدي 
المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 
الــــذي يــحــتــاج إلــيــه فــريــقــه كثيراً 
لــهــذه المـــواجـــهـــة الــكــبــيــرة والــــذي 
يــتــعــافــى مـــن إصـــابـــة فـــي أربــطــة 
الـــكـــاحـــل بــيــنــمــا تـــحـــوم الــشــكــوك 
أيــــضــــاً حــــــول مــــشــــاركــــة فــيــكــايــو 
تــــومــــوري. وبـــعـــد الــقــمــة المــحــلــيــة 
مع ميلان سيلتقي إنتر في كأس 
إيــطــالــيــا مــع رومـــا فــي العاصمة 

الإيـــطـــالـــيـــة ثــــم يــــواجــــه نـــابـــولـــي 
فـــي الـــــــدوري المــحــلــي ولــيــفــربــول 
الإنجليزي في دوي أبطال أوروبا 
خــلال فترة سيخوض فيها ست 

مباريات في غضون ٢٢ يوماً.
وربـــــــــــمـــــــــــا يـــــــــــشـــــــــــارك لاعـــــــب 
يــــوفــــنــــتــــوس الـــــجـــــديـــــد دوســــــــان 
فلاهوفيتش، لأول مرة مع فريقه 
الــــجــــديــــد فـــــي مــــواجــــهــــة إيـــــلاس 
فـــيـــرونـــا. وفــــي مـــبـــاريـــات أخـــرى 
يــلــتــقــي أتـــلاتـــنـــا صـــاحـــب المـــركـــز 
الـــرابـــع مـــع ضــيــفــه كـــالـــيـــاري غــداً 
ويــلــتــقــي رومــــــا عـــلـــى أرضــــــه مــع 
جنوة، اليوم. وسيبدأ فيورنتينا 
مسيرته من دون المهاجم الصربي 

فلاهوفيتش عــنــدمــا يستضيف 
لاتــســيــو، الـــيـــوم، فــي مــعــركــة بين 
فــريــقــين يــتــســاويــان فــي الــرصــيــد 
ولكل منهما ٣٦ نقطة ويحتلان 

المركزين السابع والثامن.

الدوري الإسباني

مــــــن جـــــديـــــد ســــيــــوجــــه ريــــــال 
مدريد انتباهه إلى الحفاظ على 
موقعه في صــدارة دوري الدرجة 
الأولـــــى الإســـبـــانـــي بــعــد هــزيــمــتــه 
المخيبة للآمال بهدف نظيف أمام 
أتليتيك بلباو الليلة الماضية في 
دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا 
وخروجه من المسابقة. وسيلتقي 
فريق الصدارة مع ضيفه غرناطة 
غــــــــداً (الأحـــــــــــــــد)، مــــــع اســـتـــئـــنـــاف 
مـــبـــاريـــات الـــبـــطـــولـــة بـــعـــد تــوقــف 
استمر أسبوعين بسبب تصفيات 
كأس العالم في أميركا الجنوبية 
والمؤجلة من العام الماضي بسبب 

جائحة «كوفيد - ١٩».
وتـــــــعـــــــرض المــــــــــــــدرب كـــــارلـــــو 
أنشيلوتي لانتقادات بعد الهزيمة 
أمـــام بــلــبــاو بسبب قــــراره إشـــراك 
فينيسيوس جونيور ورودريغو 
اللذين لم يستريحا تقريباً بعد 
الــــعــــودة مـــن المــهــمــة الـــدولـــيـــة مع 
منتخب البرازيل في وقت سابق 
من الأسبوع الحالي. وقرر المدرب 
الإيــطــالــي إشـــراك هــذيــن اللاعبين 
الــــشــــابــــين بــــــــدلاً مـــــن المـــهـــاجـــمـــين 
المــخــضــرمــين غـــاريـــث بــيــل وإيـــدن 
اللذين حصلا على راحة  هــازارد 
إضــافــيــة لمـــدة أســبــوعــين لكنهما 
ظلا على مقاعد البدلاء رغم ذلك.

وبــــدا الإرهـــــاق واضــحــاً على 
ريال مدريد في بلباو وظهر جلياً 

تأثير غياب نجم الهجوم الفرنسي 
الـــذي يتعافى من  كــريــم بنزيمة، 
إصابة الساق، على الأداء. ومرة 
أخرى يواجه أنشيلوتي مشكلات 
في اختيار التشكيلة بينما يغيب 
فــيــنــيــســيــوس عــــن مـــــبـــــاراة الــغــد 
بسبب الإيــقــاف فــي الــوقــت الــذي 
يتم فيه التعامل بحذر مع إصابة 
بــنــزيــمــة أمــــلاً فــي مــشــاركــتــه أمــام 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
في دور الـ١٦ بدوري أبطال أوروبا 

يوم ١٥ فبراير (شباط) الجاري.
والمـــــــبـــــــاراة الأبـــــــــرز فـــــي هـــذه 
الـــجـــولـــة مـــن الـــــــدوري الإســبــانــي 
ســتــقــام عــلــى مــلــعــب «كـــامـــب نــو» 
عندما يحل حامل اللقب أتليتيكو 
مدريد ضيفاً على برشلونة في 
الوقت الذي يسعى فيه الفريقان 
لــــتــــصــــحــــيــــح المـــــــســـــــار والـــــتـــــقـــــدم 
نــحــو الــــصــــدارة بــعــد بـــدايـــة دون 
الــتــوقــعــات هـــذا المــوســم. وينفرد 
ريـــــال مـــدريـــد بـــصـــدارة الــتــرتــيــب 
برصيد ٥٠ نقطة من ٢٢ مباراة، 
متقدماً بأربع نقاط عن إشبيلية 
صــــاحــــب المــــركــــز الـــثـــانـــي –الـــــذي 
يواجه أوساسونا، اليوم- بينما 
يــحــتــل أتــلــيــتــيــكــو مـــدريـــد المــركــز 
الرابع برصيد ٣٦ نقطة ويتقدم 
بنقطة واحدة على برشلونة الذي 
يليه ولكل منهما مباراة مؤجلة. 
وســـيـــتـــوجـــه أتـــلـــيـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 
إلــى برشلونة مــن دون مهاجمه 
الـــفـــرنـــســـي أنـــــطـــــوان غــــريــــزمــــان، 
المصاب. وسيكون بوسع تشابي 
هــــرنــــانــــديــــز مــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة، 
إشـــــراك لاعــبــيــه الــجــديــديــن بيير 
إيمريك أوباميانغ وأداما تراوري 
الــدوري الإنجليزي  القادمين من 

الممتاز.

أفراح في بلباو وأحزان في الريال بعد توديع مسابقة الكأس (رويترز)

«كاف» ضد قرارات الحكم غاساما الاتحاد المصري يتقدم بتظلم لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم أمس 
(الــجــمــعــة)، بتظلم إلـــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
للعبة (كـــاف) ضــد قــــرارات بــكــاري غاساما 
حكم مباراة الفراعنة مع الكاميرون، التي 
أقــيــمــت الــخــمــيــس فـــي الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
ببطولة أمــم أفريقيا. وأوضـــح جمال علام 
رئـــيـــس الاتـــحـــاد المـــصـــري لـــكـــرة الـــقـــدم، في 
تصريحات أوردها الموقع الرسمي للاتحاد 

على موقع «فيسبوك»، أن «المواقف الصعبة 
لا تزال مقترنة بمسيرة الفريق في البطولة، 
ورغم التفوق الواضح لفريقنا، فإن ازدياد 
الـــضـــغـــوط عــلــيــنــا أدى إلــــى إيـــقـــاف المــــدرب 
ومـــســـاعـــده وحــرمــانــهــمــا بـــذلـــك مـــن قــيــادة 
فــريــقــهــمــا فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة 

كبيرة».
وشدد على أنه قدم تظلماً من قرارات حكم 
مباراة الخميس، الذي جاء أداؤه وقراراته 
فــــي المـــــبـــــاراة لـــتـــؤكـــد وجـــهـــة نـــظـــر الاتـــحـــاد 

المتخوفة من تعيينه منذ البداية واحتجاجه 
على ذلك. وأشار جمال علام إلى أن الاتحاد 
المـــصـــري تــهــمــه مــصــلــحــة الـــكـــرة الأفــريــقــيــة، 
ولذلك عندما يلقي بعراقته وتاريخه الضوء 
على إحــدى السلبيات، فيجب اعتبار ذلك 
أنه لمصلحة البطولة والكرة الأفريقية بشكل 
عام. يذكر أن المنتخب المصري تأهل للمباراة 
النهائية عقب فوزه على منتخب الكاميرون 
٣ - ١ بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين 

الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

لــتــي تلجأ 
ين إضافيين 
 لــلــبــطــولــة 
ت طــريــقــهــا 
ربـــعـــة إثــر 
ات صعبة 
بـــــدءاً  ـيــــة، 
ج بركلات 

دلهما 
 ١ -
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ر»: 
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 العاج 

ون عــلــى 
 مرشحين 

الاتــحــاد الأفــريــقــي لكرة 
الــــقــــدم (الــــكــــاف)، 
بــــــــتــــــــأجــــــــيــــــــل 
المـــــــــــبـــــــــــاراة 
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حتجاجه 
ن الاتحاد 
لأفــريــقــيــة، 
خه الضوء 
عتبار ذلك 
قية بشكل 
ل للمباراة 
لكاميرون 
ء الوقتين 

لبي.

الكاميروني 
موكودي 

بعد ضياع 
الأمل (أ.ب)

لـــفـــريـــقـــين لــلــتــهــديــد نــتــيــجــة 
مــــبــــاراة الــــيــــوم، لـــكـــن ربــمــا 
يـــكـــون لــنــتــيــجــة المـــواجـــهـــة 
تــأثــيــر واضــــح عــلــى وجهة 

لقب البطولة.
ونـــــــــقـــــــــلـــــــــت 

صـــــــــحـــــــــيـــــــــفـــــــــة 
«غـــــــــازيـــــــــتـــــــــا 
ديـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــو 
ســـــبـــــورت» 
فــــــي وقــــت 
سابق عن 
فــــــيــــــيــــــري 
قوله: «إذا 
فــــــاز إنـــتـــر 

سيخرج 
مـــيـــلان من 
ســـــــــــبـــــــــــاق 
لمـــنـــافـــســـة 
عــــلــــى لــقــب 
لـــــدوري». 

وأضاف 

فــيــيــري:
كبير محتم
يمكن لك تع

مع متصدر الـــد
أنــه يست يثبت 
منتهى القسوة
حاجة إلى ذلك

وبــالــنــســبــة
ــمـــطـــالَـــب بــالــتــخ
الــــتــــاريــــخ الـــقـــر
فــي نــفــس هـــذه
بالتمام والكما
في المنافسة ع
فـــقـــد تــســبــبــت

أمـــــام ســبــيــتــســي

ديزيكو يتألق مع 
الإنتر في المواجهات 

الاخيرة (إ.ب.أ)

الأفراح تعم شوارع مصر بعد عبور الكاميرون (إ.ب.أ)الأفراح تعم شوارع مصر بعد عبور الكاميرون (إ.ب.أ)
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المدير الفني المخضرم سبق وأنقذ فولهام ووست بروميتش ألبيون من الهبوط

هل يمنح روي هودجسون واتفورد المتعثر فرصة للنجاة؟
لندن: ديفيد هايتنر

فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٩، 
قــــــال المـــــديـــــر الـــتـــقـــنـــي الـــســـابـــق 
لـــــلاتـــــحـــــاد الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي لـــكـــرة 
الــقــدم، دان أشــــوورث، عــن روي 
هودجسون بعد الفترة الفاشلة 
لـــه عــلــى رأس الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة 
للمنتخب الإنجليزي: «الشيء 
الــســهــل بــالــنــســبــة لــهــودجــســون 
هــــو الاعـــــتـــــزال والاخــــتــــفــــاء عــن 
الأنظار». ومن المؤكد أن وجهة 
نـــظـــر أشــــــــوورث كـــانـــت تــحــظــى 
بإجماع كبير آنذاك. ربما يكون 
ما حدث مع المنتخب الإنجليزي 
هو أكبر انتكاسة للمدير الفني 
الــــبــــالــــغ مـــــن الـــعـــمـــر ٧٤ عـــامـــاً. 
الـــــذي قــدمــه  صــحــيــح أن الأداء 
المنتخب الإنجليزي في نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية ٢٠١٢، بعد 
تـــولـــي هـــودجـــســـون المــهــمــة في 
اللحظات الأخيرة قبل انطلاق 
البطولة، كــان جــيــداً، لكنه بعد 
ذلــك خــرج مــن دور المجموعات 
في كأس العالم ٢٠١٤، ثم جاءت 
الخسارة الشهيرة أمام آيسلندا 

في يورو ٢٠١٦.
نــــعــــرف أن  يـــجـــب أن  لـــكـــن 
هـــودجـــســـون لــيــس مـــن نــوعــيــة 
المديرين الفنيين الذين يلجأون 
إلى الخيارات السهلة، كما أنه 
الــرجــال الذين  ليس من نوعية 
يفضلون الاعــتــزال والتقاعد، 

حــتــى فـــي هــــذه المــرحــلــة من 
حــــيــــاتــــه. وكـــــــــان هـــــــذا هــو 
السبب وراء عودته لمجال 
الــتــدريــب مــرة أخـــرى عبر 
بـــوابـــة كــريــســتــال بـــالاس 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول)  

٢٠١٧، رغــم أن النادي 
كــــان يشجعه  الـــــذي 

وهـــو طــفــل كــان 
يمر بحالة 

مــــــــــــــــــــــن 

الــعــارمــة ولــم يحصل  الفوضى 
نــقــطــة أو يــســجــل أي  عــلــى أي 
هــــــدف فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الأربــــــع 
الافتتاحية للموسم في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
غادر هودجسون كريستال 
بـــــــــــالاس فـــــــي نـــــهـــــايـــــة المـــــوســـــم 
الماضي، حيث اعتقد الكثيرون 
أن خــــروجــــه ســـيـــكـــون بــمــثــابــة 
نهاية لمسيرة تدريبية مميزة. 
وسيتولى المدير الفني المخضرم 
تدريب سادس فريق في الدوري 
الممتاز، وتُعد مهمته الأساسية 
ضمان عدم هبوط واتفورد من 
الــبــريــمــيــرلــيــغ. وعـــنـــدمـــا رحــل 
عــن الــفــريــق فــي نــهــايــة المــوســم 
الماضي رحل وهو مرفوع الرأس 
بعدما نجح في قيادة كريستال 
بالاس لاحتلال أفضل مركز له 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
منذ سنوات، ورفض استبعاد 
الـــــعـــــودة لـــلـــعـــمـــل مــــــرة أخــــــرى. 
هــــودجــــســــون  يــــتــــولــــى  والآن، 
قيادة واتفورد في مهمة أخرى 
شــــاقــــة لــــلــــغــــايــــة. وعــــبــــر بـــيـــان 
صحافي بثه واتفورد: «مدرب 
الــســابــق سينضم لنا  إنجلترا 
مع مساعده الذي يثق فيه رأي 
ليوينتون... سيبدأ هودجسون 
وليوينتون الاســتــعــداد بشكل 
فـــوري لمــبــاراة واتـــفـــورد المقبلة 
فـــــــــــي الــــــــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي 
فــــــــــــــــــــــــــــي 

ضــــــيــــــافــــــة 
بيرنلي».

ويعد هودجسون 
بــالــفــعــل أكـــبـــر مـــديـــر فــنــي سناً 
فــي تــاريــخ الـــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، بـــعـــد أن حـــطـــم الـــرقـــم 
القياسي للسير بوبي روبسون 
عــنــدمــا قــــاد كــريــســتــال بـــالاس 
لــــلــــفــــوز عــــلــــى لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
بـــأربـــعـــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
وحـــيـــد بــعــمــر ٧١ عـــامـــاً و١٩٨ 
يوماً. وكــان هودجسون بعيداً 
عن عالم التدريب منذ ثمانية 

أشهر. لكن من الواضح أن الذين 
يسألون لماذا لا يزال بحاجة إلى 
العمل، ولماذا لا يتعين عليه أن 
الــضــغــوط الذهنية  يبتعد عــن 
والجسدية القاسية للتدريب، 

لا يعرفونه حقا.
قــال هــودجــســون لصحيفة 
«الغارديان» في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي)  ٢٠١٨: «إنـــهـــا متعة 

ســـــاديـــــة. المــــعــــانــــاة لا تــتــوقــف 
أبــداً - هذه هي المشكلة، والأمر 
يزداد سوءاً. عندما تضع قدمك 
على أول السلم، ستجد أنه من 
الأســـهـــل تــجــاهــل تــلــك الأوقــــات 

التي تنزلق فيها قدمك، وعليك 
أن تــــبــــدأ مــــــرة أخــــــــرى. عــنــدمــا 
تــــكــــون مـــحـــظـــوظـــاً بـــمـــا يــكــفــي 
لتتحرك لأعلى، فإن كل ما تراه 

هو الانزلاق لأسفل مرة أخرى. 
إنـــك لا تـــرى الــخــطــوات الأخـــرى 
لأعلى». وأضاف: «إنك تتعلم أن 
تــقــوي نفسك، لكن كلما طالت 
بــقــائــك، لا يمكنك التخلي  مــدة 
بسهولة عن هــذا الأمــر. وحتى 
لو لم تفز، فمن الممكن أن تستمد 
بــعــض الـــرضـــا مـــن حــقــيــقــة أنــك 

تعمل بشكل صحيح».
لـــم يــحــقــق واتــــفــــورد الــفــوز 
فــي أي مــبــاراة منذ ٢٠ نوفمبر 
(تـــــشـــــريـــــن الــــــثــــــانــــــي)، كــــمــــا أن 
الطريقة التي خسر بها الفريق 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة عـــلـــى مــلــعــبــه 
أمام نوريتش سيتي المتواضع 
قـــبـــل تـــوقـــف مــســابــقــة الــــــدوري 

- الـــخـــســـارة الــســابــعــة لــلــنــادي 
بــالــدوري،  في ثماني مباريات 
والأخــرى كانت تعادل - جعلت 
إقـــالـــة المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
كــــــــلاوديــــــــو رانـــــــيـــــــيـــــــري تــــبــــدو 
حتمية. لقد ظهر الفريق مفككاً 
ومــهــلــهــلاً فــي جميع الخطوط 
وعـــــلـــــى جــــمــــيــــع المــــســــتــــويــــات، 
وســـيـــتـــعـــين عـــلـــى هـــودجـــســـون 
الــقــيــام بالكثير مــن الأمــــور في 
التدريبات قبل مباراته الأولى 
اليوم أمام بيرنلي، وهو النادي 
الوحيد بعد واتفورد في جدول 
الــــتــــرتــــيــــب. واســــتــــهــــل المـــــــدرب 
الإيــطــالــي مــهــامــه مــع واتــفــورد 
بــــخــــســــارة بـــخـــمـــاســـيـــة نــظــيــفــة 
أمــــام لــيــفــربــول، قــبــل أن يحقق 
ضــد مانشستر يونايتد ٤ - ١ 
فــي نوفمبر فـــوزه الــثــانــي فقط 

والأخير مع النادي.
ومـــــع ذلــــــك، دائــــمــــاً مــــا يــتــم 
تعيين المديرين الفنيين الجدد 
فـــــي ظــــــــروف صــــعــــبــــة، كــــمــــا أن 
هودجسون قد مر بالكثير من 
المواقف المماثلة في الماضي، لا 
الــــدوري الإنجليزي  سيما فــي 

الممتاز.
 فمع فــولــهــام فــي ديسمبر 
ومـــع   ،٢٠٠٧ الأول)  (كـــــانـــــون 
وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١١، تــولــى 
هودجسون قيادة الفريقين في 
لــلــغــايــة بينما  ظـــــروف صــعــبــة 
كــانــا يــواجــهــان خطر الهبوط، 
لكنه نجح في قيادتهما إلى بر 
الأمان. في الحقيقة، يمكن القول 
إن روي هودجسون هو المدير 
الفني المناسب لأي ناد يحاول 

الهروب من شبح الهبوط.
وقــــاد هــودجــســون فــولــهــام 
لاحــــــتــــــلال المـــــركـــــزيـــــن الـــســـابـــع 
والـــثـــانـــي عـــشـــر فــــي المــوســمــين 
الــتــالــيــين، ووصــــل إلــــى نــهــائــي 
الـــــدوري الأوروبــــــي فــي المــوســم 
الثاني. ومــع وســت بروميتش 
ألــبــيــون، قـــاد الــفــريــق لاحــتــلال 
المركز العاشر، كما قاد كريستال 
بــالاس لاحتلال المراكز ١١ و١٢ 

و١٤ و١٤.
 ويــــحــــب هـــــودجـــــســـــون أن 
يـــضـــع أســــســــاً راســــخــــة لــلــعــمــل 
لــكــن إذا كـــان لا  ويــبــنــي عليها، 
ينظر إلى ما هو أبعد من نهاية 
المـــوســـم الـــجـــاري مـــع واتـــفـــورد 
فـــلا بـــأس بــالــنــســبــة لـــه، فــالأمــر 
الــنــادي  كــلــه يتعلق بــمــســاعــدة 
على اللعب بقوة وسرعة أكبر، 
والــتــحــلــي بــبــعــض المـــرونـــة في 

الثلث الأخير من الملعب، وهي 
الأمــور التي يجيد هودجسون 
القيام بها منذ أول عمل له في 
مجال التدريب في هالمستاد في 

السويد في عام ١٩٧٦.
فــــــي ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، تـــولـــى 
هودجسون قيادة فريق تجنب 
الـــهـــبـــوط بــــفــــارق الأهــــــــداف فــي 
المـــوســـم الـــســـابـــق، وكــــان يُــنــظــر 
إلـــيـــه عــلــى أنــــه أحــــد المــرشــحــين 
دائماً للهبوط. لكن هودجسون 
غير طريقة لعب الفريق وأصبح 
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى أربـــــعـــــة لاعـــبـــين 
فـــــي الــــخــــط الـــخـــلـــفـــي، وشـــجـــع 
لاعـــبـــيـــه عـــلـــى الــــتــــقــــدم لـــلأمـــام 
والضغط على الفريق المنافس 
لاســــتــــخــــلاص الـــــكـــــرة والـــلـــعـــب 
بـــســـرعـــة بـــمـــجـــرد الاســـتـــحـــواذ 
عــلــيــهــا والـــتـــحـــول الــســريــع من 
الــــدفــــاع لــلــهــجــوم، بــاســتــخــدام 
تمريرات طويلة خلف دفاعات 
المـــنـــافـــســـين. وســــرعــــان مــــا قـــاد 
الــدوري  هالمستاد للفوز بلقب 

السويدي.
كــــان هـــنـــاك أي فــريــق  وإذا 
يــحــتــاج لــلــعــب بـــهـــذه الــطــريــقــة 
فــهــو واتــــفــــورد، الـــــذي يــوصــف 
دفاعه دائماً بأنه لا يرتقي للعب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
وأنـــــه مـــا زال بــمــســتــوى دوري 
الــدرجــة الأولـــى. لكن من المؤكد 
أن هودجسون سوف ينظم هذا 
الدفاع بطريقة دقيقة من خلال 
التدريب المتكرر وفرض أسلوبه 

وطريقة لعبه على المنافسين.
يمكن أن يكون الأمــر رتيباً 
ومـــمـــلاً بــالــنــســبــة لــلاعــبــين، كما 
أن الأنــديــة الــتــي تــولــى تدريبها 
هــــودجــــســــون مــــن قـــبـــل لــــم تــكــن 
قــدم ممتعة ومثيرة،  تــقــدم كــرة 
وربما يكون هذا هو السبب في 
فشل تجربته مع ليفربول التي 
لــــم تــســتــمــر ســـــوى ســـتـــة أشــهــر 
فـــي مــوســم ٢٠١٠ - ٢٠١١،  فــقــط 
وينطبق الأمر نفسه أيضاً على 
تجربته مع المنتخب الإنجليزي. 
لكن واتــفــورد ليس بحاجة إلى 
تقديم كــرة قــدم جميلة بقدر ما 
إلــى تحقيق نتائج  هــو بحاجة 
جــيــدة تــســاعــده عــلــى الــبــقــاء في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
 لقد أكــد هــودجــســون مــرارا 
وتكرارا على أنه طالما أنه ما زال 
يمتلك الطاقة والحماس فسوف 
يــــواصــــل الـــعـــمـــل بــــلا كـــلـــل. ومـــن 
الواضح أنه لم يفقد هذا الحماس 
وهو يستعد للمهمة رقم ٢٢ في 

مسيرته التدريبية!

 غير متوقع لسانتو... لكنه يقود النادي في الاتجاه الصحيح
ً
المدير الفني البرتغالي كان بديلا

برونو لاغ يرد على المشككين ويكافئ ولفرهامبتون على الثقة به
لندن: بن مكالير

في خضم تأجيل المباريات، 
وصــــــــــــــــراع الـــــــهـــــــبـــــــوط، وحــــســــم 
الــدوري  مانشستر سيتي للقب 
الإنجليزي الممتاز تقريباً بحلول 
منتصف يناير (كانون الثاني)، 
كـــــــــان ولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون يـــســـيـــر 
بــخــطــى ثــابــتــة ويـــتـــقـــدم بــهــدوء 
فــي جــدول الترتيب. وقبل فترة 
تـــوقـــف المـــســـابـــقـــة، ســـجـــل روبــــن 
نــيــفــيــس هـــدفـــاً مــتــأخــراً لــصــالــح 
ولفرهامبتون ليقوده إلى الفوز 
٢ - ١ عــلــى مضيفه بــرنــتــفــورد. 
وهــز البرتغالي الدولي نيفيس 
الـــــشـــــبـــــاك فـــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة الــــــــــ٧٨ 
بتسديدة من ٢٠ متراً بعد تحرك 
جماعي رائـــع ليستعيد الفريق 
الزائر تفوقه بعدما عادل إيفان 
توني مهاجم برنتفورد النتيجة 
عــــقــــب تــــقــــدم الــــضــــيــــوف بـــهـــدف 

جواوموتينيو.
وفــــــــــــــــــي المـــــــــــرحـــــــــــلـــــــــــة الـــــــتـــــــي 
ســـبـــقـــت مـــــواجـــــهـــــة بــــرنــــتــــفــــورد، 
فـــــــــــــاز ولـــــــفـــــــرهـــــــامـــــــبـــــــتـــــــون عــــلــــى 
ســاوثــهــامــبــتــون بــثــلاثــة أهــــداف 
مقابل هدف وحيد ليرفع سجله 
الــخــالــي مـــن الـــهـــزائـــم إلــــى خمس 
الــتــوالــي، ويرتقي  مــبــاريــات على 
إلــى المركز الثامن، ويصبح على 
بُعد أربع نقاط فقط من مانشستر 
يونايتد صاحب المركز الرابع، مع 
العلم بأن ولفرهامبتون له مباراة 

مؤجلة.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن نــونــو 
إســــبــــريــــتــــو ســــانــــتــــو قــــــد خــــاض 
موسماً أخيراً مخيباً للآمال مع 
ولــفــرهــامــبــتــون، وأنـــهـــى المــوســم 
المـــاضـــي فـــي المـــركـــز الــثــالــث عشر 
فــــي الــــــــــدوري بـــعـــد ثــــــلاث هـــزائـــم 
فــإن  المـــوســـم،  متتالية فــي نــهــايــة 
تعيين برونو لاغ خلفاً له أصاب 
الــكــثــيــريــن مـــن مــشــجــعــي الــنــادي 
كـــان  بــــالإحــــبــــاط، خـــاصـــة أن لاغ 

عـــاطـــلاً عـــن الــعــمــل لمـــدة عـــام بعد 
الفترة التي قضاها فــي بنفيكا، 
كــمــا أن جــمــاهــيــر ولــفــرهــامــبــتــون 
كانت تشعر بالقلق بشأن افتقاره 
لــلــخــبــرة فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز. إنــــــه يـــعـــمـــل فـــــي مـــجـــال 
الــتــدريــب منذ ٢٥ عــامــاً، لكن ذلك 
كـــــان فــــي الـــغـــالـــب عـــلـــى مــســتــوى 
الشباب أو كمساعد للمدير الفني 
- كما كان عليه الحال مع كارلوس 
فـــي شيفيلد ويـــنـــزداي  كـــارفـــالال 

وسوانزي سيتي.
ومع ذلك، كان ولفرهامبتون 
فــــــي لاغ، ويــــرجــــع  كــــثــــيــــراً  يــــثــــق 
السبب في ذلك جزئياً إلى علاقة 
الـــنـــادي بــوكــيــل الأعـــمـــال الشهير 
خورخي مينديز. ومن حسن حظ 
ولفرهامبتون، أن هذه الثقة كانت 
في محلها. لقد بدأ ولفرهامبتون 
الموسم بشكل بطيء، حيث خسر 
مبارياته الثلاث الأولــى بنتيجة 
هـــــدف مـــقـــابـــل لا شـــــيء أمــــــام كــل 
مـــــن لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي وتـــوتـــنـــهـــام 
ومانشستر يونايتد. صحيح أن 
ولفرهامبتون كان الأكثر تسديداً 
مــــن المـــنـــافـــســـين فــــي جـــمـــيـــع تــلــك 
المباريات الثلاث، لكن الفريق لم 
يتمكن من استغلال الفرص أمام 

المرمى ودفع ثمن ذلك غالياً.
وكـــــــــــان تــــســــجــــيــــل الأهـــــــــــداف 
يمثل مشكلة كبيرة للفريق هذا 
المــوســم. إنـــه لا يــســدد كـــرات على 
المــرمــى بانتظام - فقط نوريتش 
سيتي (١٠٫٢ تسديدة لكل مباراة) 
كـــــان الأقــــــل تـــســـديـــداً لـــلـــكـــرات مــن 
ولــفــرهــامــبــتــون (١٠٫٣ تــســديــدة 
لكل مــبــاراة) فــي الـــدوري؛ كما أن 
الثنائي المهدد بالهبوط نوريتش 
أهـــــــــداف) وبــيــرنــلــي  ســيــتــي (١٠ 
(١٦ هـــدفـــاً) كــانــا الأقــــل تسجيلاً 
لــلأهــداف مــن ولفرهامبتون (١٧ 
هدفاً)؛ وكان نوريتش سيتي هو 
الوحيد الأسوأ من ولفرهامبتون 
فيما يتعلق بتحويل الفرص إلى 

أهـــداف - سجل نــوريــتــش سيتي 
من ٤٫٢ في المائة من التسديدات 
على المرمى، مقارنة بـ٧٫٨ في المائة 

لولفرهامبتون.
وكــــان الـــفـــوز بــثــلاثــة أهـــداف 
مقابل هــدف وحــيــد - قبل الفوز 
على برنتفورد - هو المرة الأولى 
التي يسجل فيها ولفرهامبتون 
ثلاثة أهداف في مباراة بالدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عــلــى ملعب 
«مـــــولـــــيـــــنـــــو» مــــنــــذ الــــــفــــــوز عــلــى 
إيــــفــــرتــــون بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة فــي 
يوليو (تموز) ٢٠٢٠، أي قبل نحو 
٢٩ مــبــاراة. لا يــزال هناك الكثير 
مـــن الــعــمــل الـــــذي يــتــعــين الــقــيــام 
به في الثلث الأخير من الملعب، 

خـــاصـــة عــنــدمــا نـــعـــرف أن أكــثــر 
لاعبي الفريق تسجيلاً للأهداف 
هـــذا المـــوســـم، هـــوانـــغ هـــي تــشــان 
وراؤول خيمينيز، لم يسجل كل 
منهما سوى أربعة أهداف فقط. 
ولم يسجل هوانغ أي هدف منذ 
ثــمــانــي مــبــاريــات عــلــى الــتــوالــي، 
في حين أنهى خيمينيز مؤخرا 
سلسلة الصيام عن التهديف بعد 

ست مباريات.
لكن ما ساعد ولفرهامبتون 
حقاً على تحقيق نتائج جيدة هو 
الــدفــاع الجيد، حيث تجد الفرق 
المنافسة صعوبة كبيرة للغاية في 
اخــتــراق دفــاعــات ولفرهامبتون، 
الـــذي يعد ثــانــي أقـــوى خــط دفــاع 

لـــم يستقبل  الــــــــدوري، حــيــث  فـــي 
ســوى ١٦ هدفاً، خلف مانشستر 
سيتي الذي لم تهتز شباكه سوى 
١٤ مـــــرة. لــقــد تــحــســن خـــط دفـــاع 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون بــشــكــل مــلــحــوظ 
للغاية تحت قــيــادة لاغ. وتشير 
الأرقــــــــام والإحـــصـــائـــيـــات إلـــــى أن 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون اســـتـــقـــبـــل ١٫٣٩ 
هدف في المباراة الواحدة الموسم 
المــاضــي، لكن هــذا الرقم انخفض 
الآن إلى ٠٫٧٥ هدف فقط. وعلاوة 
عــلــى ذلــــك، خــــرج ولــفــرهــامــبــتــون 
بــشــبــاك نظيفة ثــمــانــي مـــرات في 
الــنــصــف الأول مــن هـــذا المــوســم – 
أقــل بــمــبــاراتــين فقط مــن مجموع 
المباريات التي خرج فيها بشباك 

نـــظـــيـــفـــة خــــــلال المـــــوســـــم المـــاضـــي 
بأكمله (١٠ مباريات).

وكان خوسيه سا، الذي لعب 
تحت قيادة لاغ في بنفيكا، إضافة 
رائعة؛ فحارس المرمى البرتغالي 
يــمــتــلــك أفـــضـــل مـــعـــدل نـــجـــاح في 
التصدي (٨٠ في المائة) في الدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. لقد 
كان الحارس البالغ من العمر ٢٩ 
عـــامـــاً حــصــنــاً مــنــيــعــاً خــلــف خط 
الدفاع القوي، ونجح سريعاً في 
التفاهم مع المدافعين الثلاثة الذين 
أمــامــه. وكما كــان الحال  يلعبون 
مع نونو خلال معظم الفترة التي 
قــضــاهــا مــع ولــفــرهــامــبــتــون، كــان 
لاغ يعتمد على خط دفــاع مكون 

مـــن ثـــلاثـــة لاعـــبـــين، وقــــد ســاعــده 
ثــبــات التشكيل على تكوين هذا 
الخط الدفاعي القوي. لقد بدأ كل 
من ماكس كيلمان وكونور كودي 
ورومــــان ســايــس معاً فــي أول ١٩ 
مباراة لهذا الموسم، قبل أن ينضم 
سايس إلى منتخب بلاده المغرب 
للمشاركة في نهائيات كأس الأمم 

الأفريقية.
وأمــــــام خـــط الــــدفــــاع الـــقـــوي، 
يــلــعــب جـــــواو مــوتــيــنــيــو وروبــــين 
نــيــفــيــز الــــلــــذان يـــشـــكّـــلان شـــراكـــة 
قوية للغاية ويتمكنان من إفساد 
هــجــمــات الـــفـــرق المــنــافــســة ونــقــل 
الكرات إلى الظهرين والجناحين 
عــــلــــى طـــــرفـــــي المــــلــــعــــب. ويـــتـــقـــدم 

الــجــنــاحــان بــدورهــمــا إلـــى الأمـــام 
لـــتـــقـــديـــم الــــواجــــبــــات الــهــجــومــيــة 
وفــــتــــح مــــســــاحــــات فـــــي دفــــاعــــات 
الـــفـــرق المــنــافــســة، فـــي ظـــل وجـــود 
خيار إضــافــي يتمثل فــي ليندير 
ديندونكير، الذي يلعب في بعض 
الأحيان بديلاً لنيفيس لإراحته، 
أو يــشــارك كــلاعــب ثــالــث فــي خط 
الوسط اعتماداً على قوة الفريق 
المـــنـــافـــس. إنـــهـــا طــريــقــة مــشــابــهــة 
لطريقة اللعب التي كانت تساعد 
الـــفـــريـــق عــلــى تــقــديــم مــســتــويــات 
جــــيــــدة تـــحـــت قــــيــــادة نــــونــــو قــبــل 
أن يـــغـــيـــر كـــثـــيـــراً فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــريـــق فـــــي ســنــتــه 

الأخيرة في النادي.
لــقــد أصـــيـــب ولــفــرهــامــبــتــون 
بــحــالــة مـــن الــــركــــود تــحــت قــيــادة 
نونو، لكن لاغ أضاف دماء جديدة 
للفريق. لقد اعتمد على ٢٠ لاعباً 
فقط هذا الموسم؛ وهو الأمر الذي 
قد يسبب مشكلة للفريق في وقت 
لاحــق من الموسم بسبب الإرهــاق 
واحتمال تعرض اللاعبين لمزيد 
مـــن الإصــــابــــات، لــكــن الـــقـــوة الــتــي 
إلــى الفريق بــدأت تؤتي  أضافها 
ثــمــارهــا حــقــاً. لــقــد عــــزز الــتــعــاقــد 
مـــع الـــجـــنـــاح الــبــرتــغــالــي الــشــاب 
تشكينيو هذا الأسبوع خياراته 
الهجومية بشكل أكبر، على الرغم 
من أن وصوله قد يكون سببا في 
رحــيــل أدامــــا تـــــراوري. ومـــع ذلــك، 
فــإن بــيــدرو نيتو - الــهــداف الأول 
للفريق الموسم الماضي - سيعود 
من الإصابة قريباً. لقد كانت هناك 
شــكــوك مفهومة حــول تعيين لاغ 
على رأس القيادة الفنية للفريق 
الصيف المــاضــي، لكنه نجح في 
التغلب على المتشككين بسرعة. 
وفـــــي حـــــال الـــتـــحـــلـــي بـــمـــزيـــد مــن 
الـــــهـــــدوء أمـــــــام المـــــرمـــــى، ســيــكــون 
قـــوة حقيقية في  ولــفــرهــامــبــتــون 
الــدوري الإنجليزي الممتاز خلال 

الأشهر المقبلة.

برونو لاغ يتحدث إلى لاعبيه بعد تخطي برنتفورد (رويترز)

واتفورد المتعثر يراهن على روي هودجسون لإنقاذه من الهبوط (رويترز)

روي هودجسون لم يفقد الطاقة والحماس
 وهو يستعد للمهمة رقم ٢٢ في مسيرته التدريبية

هودجسون يودع الجماهير 
في نهاية الموسم الماضي (أ.ب)
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E N T E R T A I N M E N T

الذي  الثقافي والفني  الحراك  الشاعر سعود سالم إن  قال 
تشهده السعودية، مبهر وجميل، وإنه لا يزال في حالة دهشة 
وسعادة بهذه المرحلة الجديدة، مشيراً إلى أن الألحان الصاخبة 
السريعة أصبحت عنصر جــذب للجمهور، لكنّ  والإيــقــاعــات 

«الأذن النظيفة» ستبحث دائماً عن الأغنية الطربية الرصينة.
وعبّر عن شعوره بالأسف بسبب ما وصفه بالتقصير تجاه 
الفنان الراحل طلال مداح، وتمنى لو اقترب منه وعمل معه أكثر، 

الفنان محمد عبده  الدائم مع  بعد أن تسبب انشغاله والتزامه 
في هذا الابتعاد.

سعود سالم، شاعر غنائي وأديب سعودي من مواليد مكة 
المكرمة عام ١٩٦١. تتلمذ على يد كبار شعراء وأدباء الحجاز، 
وعاصر ثلة منهم. تأثر بالمدرسة الحجازية المكية وكتب اللون 
الحجازي. وأكد أن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للترفيه، مهتم شخصياً بالمواهب والأصوات بشكل كبير، 

الــوصــول وجسور  أبـــواب  يلتفت لهم ويساعدهم ويفتح لهم 
أن نقوله لكل المحاضن  النجومية والتألق، وأفضل ما يمكن 
التي ترعى هذه المواهب وتصقل مهاراتهم وتطور تجربتهم، هو 
ضرورة الاهتمام بالفولكلور والموروث الشعبي والغنائي، الذي 
م ليالٍ للتراث، 

َّ
نضاهي فيه الكثير من العرب، ونتمنى أن تُنظ

وأن يكون لكل لون أو منطقة ليلتها الخاصة التي تلقي الضوء 
على فولكلورها وموروثها الخاص... وإلى نص الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT إن اللون الحجازي يعبرّ عن حضارة أمة وتاريخ ومكتبة زاخرة وسخية قال لـ 

سعود سالم: قصّرت تجاه طلال مداح... وعشقت الفن من خلاله

الرياض: عمر البدوي

> لماذا سعود سالم مختفٍ عن المشاركات 
في الوقت الحالي؟

- ما زلت موجوداً، آخر أعمالي كان 
قبل عامين، وهــو عمل وطني اسمه «ما 
فــي أغــلــى مــن بـــــلادي»، وغــيــابــي لــم يكن 
مــقــصــوداً، لكن الــظــروف هــي التي تحدد 

ذلك.
> هل ما زال «اللون الحجازي» موجوداً في 
المفردة واللحن حتى الآن، أم ضاع وسط الزحام؟
الـــلـــون  مــــــوجــــــود، لأن  بـــالـــتـــأكـــيـــد   -
الحجازي يعبر عــن حــضــارة أمــة وأرض 
ويـــتـــكـــئ عـــلـــى تـــــاريـــــخ ومـــكـــتـــبـــة زاخــــــرة 
وســخــيــة، ولا يــغــيــب أبــــداً، بــوصــفــه لوناً 
عربياً أصيلاً، مثله مثل الأغنية الشرقية 
المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة، والأغـــنـــيـــة الــشــامــيــة 
والأنــدلــســيــة، والــلــون الــحــجــازي موجود 
فــــي الــكــثــيــر مــــن مـــظـــاهـــر حـــيـــاتـــنـــا، مــثــل 
الأذان والقراءة الحجازية للقرآن الكريم، 
والابتهالات والأناشيد، وحاضر في الفن 

عموماً، ويستحيل أن يغيب تماماً.
> مع المفردة المبتكرة كانت عبقرية اللحن 
تلعب دوراً في قوة وانتشار الأغنية السعودية، 
الــيــوم، مــع رحيل  الألــحــان  كيف تقيّم مستوى 
جزء كبير من الرعيل الأول لنجوم التلحين في 

السعودية؟
- إلــــــى حــــد مــــــا، أســــــــاءت الألــــحــــان 
الجديدة إلى قوام الأغنية، وثبّطت من 
قـــوة الــحــالــة الــفــنــيــة، لــكــنّ هـــذا التأثير 
يتفاوت بين منطقة وأخرى، في المنطقة 
الحجازية مثلاً المشتغلون فــي المجال 
الـــفـــنـــي يــنــطــلــقــون مــــن مـــــــوروث عــريــق 
وراســـــخ، وهـــذا يخفف مــن العشوائية 
ويــــفــــصــــل تــــأثــــيــــر شــــخــــص مــــعــــين أو 
مــجــمــوعــة مــــا عـــلـــى قـــوتـــه وحــــضــــوره، 
بفضل ارتــبــاطــه بتجربة فنية مكتملة 

وبحضارة وتاريخ عريضين، تقتربان 
من قرن كامل.

والمـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة مــخــتــلــفــة، بعد 
اخــتــفــاء أســـمـــاء كــبــيــرة تــركــت أثـــرهـــا في 
الساحة الفنية، وذلك جزء من سنة الحياة، 
بانطواء جيل وانطلاق جيل آخــر، وهذا 
الــبــلاد العربية، فمصر  ينطبق على كــل 
فــقــدت أجــيــالاً كاملة مــن العمالقة،  مــثــلاً 
وخلفتها أجــيــال جــديــدة وشــابــة، ومثله 

في العراق والشام والخليج.
وفــي السعودية، كــان آخــر العمالقة 
الــراحــلــين مـــن الــجــيــل الأخـــيـــر، هـــو طــلال 
بــاغــر، ونــحــن بــانــتــظــار بـــزوغ نــجــم جيل 
جــديــد مــن المــلــحــنــين، ســيــكــونــون امــتــداداً 
للحالة الفنية السعودية، ويشاركون في 

الحفاظ على تجربتها.
الجمهور  أذن  أن  > هــل تتفق مــع مقولة 
أصــبــحــت غــيــر صــبــورة عــلــى المـــفـــردة المشبعة 
بالمعنى، وتنشط للإيقاع الصاخب السريع، بما 

أضرّ بجودة المطروح الفني وقوته؟
- هــــذا صــحــيــح تــمــامــاً، لـــكـــنّ هــــذا لا 
يــلــغــي وجـــــود قـــطـــاع كــبــيــر مـــن مــتــذوقــي 
المـــــفـــــردة الـــرصـــيـــنـــة، والـــلـــحـــن المـــنـــحـــوت 
باحتراف، و«ليلة المعازيم» التي أحياها 
الفنان محمد عبده ضمن موسم الرياض 
أخيراً، كانت دليلاً على ذلك، وكانت الليلة 
سخية بالتجلّي والإبداع، وكانت المقاعد 
الذوّاقة التي كانت  مشغولة بالجماهير 

تتفاعل مع الفن الأصيل.
> مــا رأيـــك بــمــقــولــة أن الــلــحــن فــي الــوقــت 
الحالي أصبح جاذباً للجمهور أكثر من الكلمات؟

- صــحــيــح إلــــى حــــدٍّ مــــا، الإيـــقـــاعـــات 
السريعة أصبحت عنصر جذب للجمهور، 
لــكــن يبقى أن «الأذن النظيفة» مــا زالــت 
تــبــحــث عــن الأغــنــيــة الــطــربــيــة الــرصــيــنــة، 
وعـــمـــر الأعــــمــــال مـــن هــــذا الـــنـــوع طــويــل، 
وتبقى حية بين الناس ولا تذبل بسرعة، 
لأنها صُنعت بحرفية وعلى مهل، فأغانٍ 
مـــثـــل «صــــوتــــك يـــنـــاديـــنـــي» و«المــــعــــازيــــم» 
الــفــنــان محمد عبده  وغــيــرهــا مــن مكتبة 
مضى عليها ثلاثة وأربعة عقود، ولا تزال 

متجلية، وتعيش بين الناس.
المهرجانات  > شاركت في تنظيم أشهر 
الغنائية السعودية أوائل الألفية، في وقت كانت 
الظروف والفضاء العام غير مناسبين، هل أنت 

متفائل بالمرحلة الجديدة؟
- هــــــذه المــــرحــــلــــة مـــخـــتـــلـــفـــة تـــمـــامـــاً، 
إلــى المعاناة التي كنا نواجهها  بالنظر 
المــاديــة والقبول  الــظــروف  سابقاً، بسبب 
الاجتماعي والتجهيزات الفنية، لكن الآن 
نعيش مرحلة مبهرة لم تكن في خيال أو 
حسبان أكثر المتفائلين في الوسط الفني.
قــدرة  السابقة  الــظــروف  > هــل أجهضت 
«الأغنية السعودية» على التطور الطبيعي، وكيف 

يمكن تدارك ذلك الآن؟
- بــالــعــكــس، لـــم تــحــدّ تــلــك الــظــروف 
الـــســـابـــقـــة الـــصـــعـــبـــة مــــن تـــطـــور الأغــنــيــة 
ــت طريقها بكل تميز 

ّ
الــســعــوديــة بــل شــق

ونـــجـــاح، حــتــى تــربــعــت فـــي مــوقــع يليق 

بها، ونافست بقية نظيراتها في المنطقة 
العربية. كانت الأغنية السعودية متطورة 
ومتألقة في ظل الظروف، ومنذ ستة عقود 
تقريباً، أيام «يا ريم وادي ثقيف» و«زرعك 

يا زارع الورد».
> على العكس من المرحلة الفائتة، نشهد 
الآن حــراكــاً ثقافياً وفنياً جــديــداً وواســعــاً في 

السعودية؟
- حـــــراك مــبــهــر وجـــمـــيـــل، وأنـــــا على 
المــســتــوى الــشــخــصــي مـــا زلــــت فـــي حــالــة 

دهشة وسعادة بهذه المرحلة الجديدة.
> وهـــذا الــحــراك، هــل تـــراه أعـــاد الاعتبار 

لفنانين كاد يمحو ذكرهم التجاهل والإهمال؟
الــنــقــطــة مـــا زال فــيــهــا بعض  - هــــذه 
الــقــصــور، فنانون مثل علي عبد الكريم 
ومـــحـــمـــد عـــمـــر ويـــحـــيـــى لــــبــــان وحـــســـين 
قــريــش، هـــؤلاء عــمــالــقــة، وأســـاتـــذة أثـــروا 
الحالة الفنية في السعودية في اللحظات 

الـــصـــعـــبـــة، لمـــــــاذا يـــتـــم اســـتـــبـــعـــادهـــم مــن 
المـــشـــاركـــات، فـــي الـــوقـــت الــــذي نستقطب 
فــيــه فــنــانــين عــربــاً مـــن مــنــاطــق مختلفة، 
القامات السعودية؟  ونتجاهل مثل هذه 
ولا أعـــرف تفسيراً لمثل هــذا الخطأ، كما 
أن مــســألــة الــجــمــاهــيــريــة والمـــــردود المــالــي 
المتوقع لا تعطي مبرراً لاستبعادهم، لأن 
استقطابهم يمثل لفتة تكريم لجهودهم، 
وتثميناً لتجربتهم التي تناطح الفنانين 

العرب.
> نشهد فرصاً واسعة لاكتشاف المواهب 
الفنية السعودية وصقلها وتقديمها إلى المسرح 
الـــعـــام، حــســب تــجــربــتــك الــعــريــضــة، مــا أفضل 
التوصيات لضمان أفضل النتائج لهذه المرحلة 

الذهبية من الانفتاح؟
- كلنا يلمس اهتمام هيئة الترفيه، 
تــركــي  الـــهـــيـــئـــة  ورئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
آل الـــشـــيـــخ، مــهــتــم شــخــصــيــاً بـــالمـــواهـــب 

والأصــــــــــوات بــشــكــل كـــبـــيـــر، يــلــتــفــت لــهــم 
أبـــواب الوصول  ويساعدهم ويفتح لهم 
وجـــســـور الــنــجــومــيــة والـــتـــألـــق، وأفــضــل 
مــا يــمــكــن أن نــقــولــه لــكــل المــحــاضــن التي 
تــرعــى هـــذه المـــواهـــب وتــصــقــل مــهــاراتــهــم 
وتطور تجربتهم، هو ضــرورة الاهتمام 
بالفولكلور والموروث الشعبي والغنائي، 
الـــــذي نــضــاهــي فــيــه الــكــثــيــر مـــن الـــعـــرب، 
م ليالٍ للتراث، وأن يكون  ونتمنى أن تُنظَّ
لكل لون أو منطقة ليلتها الخاصة التي 
تلقي الضوء على فولكلورها وموروثها 
الخاص، في ظل ما تتمتع به السعودية 
من تنوع وثــراء وتعدد في الألــوان، قد لا 
تــجــده فــي أي بلد آخـــر، بنفس المستوى 
والقدر من التنوع والإدهاش والاختلاف، 
وسيكون هــذا المجهود توثيقاً وتعريفاً 
في الوقت نفسه، ونضمن عــدم انفصال 
الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة عــــن هـــــذه الـــذخـــيـــرة 
العريقة من موروثنا المحلي، لأن قوتنا 

تكمن في هذه الألوان البديعة الزاهية.
الــشــابــة الآن، هل  إلــى الأجــيــال  بالنظر   <
بمقدور «الأغنية السعودية» أن تحتفظ بطابعها 
الــذي تم رســم ملامحه بفضل تجربة  الخاص 

سابقة في العقود الماضية؟
- أتمنى أن تستمر الأغنية السعودية 
فـــي الاحـــتـــفـــاظ بــطــابــعــهــا الـــخـــاص، وألا 
تــنــفــصــل الأجـــيـــال الــشــابــة عـــن مــوروثــهــا 
المــــحــــلــــي، ولا تـــجـــربـــة فـــنـــانـــين عــمــالــقــة 
ساهموا في هندسة شكل مختلف لهذه 
الأغنية، ويفترض بهم أن يكونوا امتداداً 
لــهــا، امـــتـــداداً لــطــارق عــبــد الحكيم وعبد 
الله محمد وفوزي محسون وعمر كدرس 
وســامــي إحــســان ومحمد شفيق وســراج 
عــمــر... تركوا مكتبة غنية وتركة كبيرة 

وتاريخاً لأغنيات لا تموت.
الجوهر على  الفنان عــبــادي  > استحوذ 
الذي  الغنائية، ما  مساحة كبيرة في تعاوناتك 
يميز عبادي -في رأيــك- عن غيره في تجربته 

الفنية وإنتاجه الغنائي؟
- الـــفـــنـــان عــــبــــادي مــــدرســــة مــتــفــردة 
ومبدعة تعلمت منها الكثير، وظــهــوره 

بـــين عــمــلاقــين كـــطـــلال وعــــبــــده، فـــي وقــت 
يصعب فيه اختراق جدار هذين الفنانين، 
لـــكـــن الـــفـــنـــان عــــبــــادي جـــــاء مــتــكــئــاً عــلــى 
مــفــرداتــه، وشــق طريقه المختلف، هــذا لا 
يفعله إلا إنسان مبدع وكبير مثل عبادي، 
وتجمعني به كيمياء شخصية من الحب 
والتفاهم والصداقة والأخــوة، بالإضافة 

إلى أعمال فنية كبيرة.
> هل كان وجودك بين عملاقي الفن طلال 
لــك، ومَــن  مُــحــرج بالنسبة  مــداح ومحمد عبده 

أقرب لك في التعامل الفني بينهما؟
- طــلال مــداح قريب مــن روحـــي، ولم 
الــفــن إلا مــن خــلالــه، والآن أشعر  أعــشــق 
بــالأســف والــنــدم لأنــنــي كــنــت بــعــيــداً عنه 
وقــصّــرت تجاهه كثيراً، لكنّ ذلــك بسبب 
الظروف في مرحلة الشباب، وكنت أتمنى 
لو عملت معه أكثر، بالإضافة إلى التزامي 
المتواصل مع الفنان محمد عبده، الأمر 
الــــــذي شــغــلــنــي عــــن الــــوجــــود بـــكـــثـــرة مــع 
المرحوم طلال، الذي كنت أنظر إليه كوالد، 
ونــظــرة محب ومــعــجــب، ولــطــالمــا منعني 
الحياء عن التعامل معه من شدة تقديري 

وإكباري له.
والــــفــــنــــان مـــحـــمـــد عــــبــــده أســـــتـــــاذي، 
تعرفت على أبو عبد الرحمن وأنا بعمر 
الـــ١٨ سنة، وعملت برفقته أغاني لا تُعد 
ولا تُحصى، وآخر تعاوناتي معه أغنية 
وطنية قبل عــام ونــصــف، بالإضافة إلى 
أعمال خاصة قبل فترة يسيرة، وعملين 
آخرين اشتغل على ألحانها الراحل طلال 

باغر، سيريان النور قريباً.
> ما قصتك في قصيدة «سكة طويلة»، 

وهل هي أقرب الكلمات إلى قلبك؟
- لــم تــكــن أقـــرب الــكــلــمــات إلـــى قلبي، 
فــلــديَّ الــكــثــيــر مــن شــعــري قــريــب لقلبي. 
وقصتها تحكي عن رجــل كــان في سفر، 
إلــى أولاده وعائلته، لكن الشوق  وعائد 
جعل من المشوار القصير، طويلاً، والسكة 
تــطــول عــلــى كــل مــشــتــاق، كــمــا أن الــفــنــان 
عبادي أبدع في غنائها، وجعل منها حية 

وباقية بين الناس.

الشاعر السعودي سعود سالم خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» أمس بمنزله في جدة (تصوير: غازي مهدي)

ASHARQ AL - AWSAT إن فكرة عملها بالتمثيل غير واردة حالياً قالت لـ 

أميمة طالب: ذكرى مثلي الأعلى وتشبيهي بها يسعدني

القاهرة: محمود الرفاعي

طــرحــت الــفــنــانــة الــتــونــســيــة أمــيــمــة 
طالب، أول ألبوماتها الغنائية المصرية 
«أنـــــا شـــايـــفـــاك»، أخــــيــــراً، بـــالـــتـــعـــاون مع 
شركة «روتــانــا للصوتيات والمرئيات»، 
ويــتــضــمــن الألـــبـــوم ١٤ أغــنــيــة جميعها 
باللهجة المصرية، ما عدا أغنية واحدة 
بـــالـــلـــهـــجـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وأشــــــــــرف عــلــى 
الــســعــودي الكبير سهم.  الألــبــوم الفنان 
ووصفت طالب في حوارها مع «الشرق 
الأوســط» الملحن سهم، بأنه «قائد ثورة 
فـــي المــوســيــقــى الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة»، 
مــعــتــبــرة إيـــــاه أحــــد أهــــم أســـبـــاب نــجــاح 
ألـــبـــومـــهـــا الـــجـــديـــد. وأوضــــحــــت طـــالـــب، 
الــراحــلــة ذكـــرى مثلها  أنــهــا تعد المطربة 
الأعلى في الغناء، وأن تشبيهها بها أمر 
يسعدها، وأشارت إلى أن فكرة دخولها 
مجال التمثيل غير واردة حالياً، وأعلنت 
الفنان  تحمسها لتقديم ديو غنائي مع 
المصري تامر عاشور، وإلى نص الحوار:

> ما تقييمك لردود أفعال الجمهور حول 
ألبوم «أنا شايفاك»؟

كـــانـــت رائــــعــــة مــن  - ردود الأفــــعــــال 
المـــــصـــــريـــــين، وجـــــمـــــهـــــوري الـــخـــلـــيـــجـــي، 
فالجميع تعايش وانسجم مــع أغنيات 
الألبوم، وقام بعمل مشاركات للأغنيات 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى 
مـــع زيـــارتـــي لــلــقــاهــرة، اســتــقــبــلــنــي عــدد 
كبير من الجمهور وكان يطلب مني غناء 
مقاطع مختلفة من الأغنيات ذات الإيقاع 
السريع، أو الدرامية، واعتبر أن الفرحة 
الكبيرة لي كانت مع حفل إطلاق الألبوم 
مـــن الـــقـــاهـــرة، حــيــث تــقــابــلــت مـــع صــنــاع 
الألبوم من الشعراء والملحنين والموزعين 
الذين قابلت بعضهم لأول مرة، فعملية 
إطلاق ألبوم «أنا شايفاك» من جمهورية 
مصر أشعرتني بأنني عــروس في حفل 

زفاف.
> وكيف كانت كواليس خروج هذا الألبوم 

للنور؟
- الفضل الكبير فــي نجاح الألبوم 
وظهوره للنور، يعود للملحن السعودي 
العبقري سهم، المشرف العام عليه، فأنا 
بـــفـــضـــل تـــوجـــيـــهـــاتـــه ســـجـــلـــت وصـــــورت 
الأغــنــيــات بــصــورة رائـــعـــة، فــأنــا تعلمت 

منه الكثير، فهو من دون مبالغة أحدث 
ثورة في الموسيقى العربية والخليجية، 
كما أنه يدعم دائماً المواهب الشابة كافة 
ويساعدها لكي ترى النور، وأنا أتشرف 
بأنني واحــدة من بين تلك المواهب التي 
وقف بجوارها. وأيضاً لا بد من توجيه 
الشكر لشركة «روتانا»، ولسالم الهندي، 
رئيس الــشــركــة، بــالإضــافــة إلــى الشعراء 
والملحنين الذين شاركوني في الأغنيات، 
ربما لا أحب ذكر الأسماء حتى لا أنسى 
اسماً منهم، ولكن لا بد من توجيه الشكر 
أيضاً للملحن الكبير وليد سعد على ما 
قدمه لي في هذا الألبوم، فأنا استمتعت 
بــكــل حــــرف مــوســيــقــي قـــدمـــه لــــي، وهـــذا 
التعاون لن يكون الوحيد بيننا فسيكون 
بيننا عشرات الأعمال حتى آخر يوم في 

عمري.
> لماذا فضّلت أن يكونك ألبومك الجديد 

باللهجة المصرية؟
- تـــربـــيـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً عـــلـــى الــلــهــجــة 
المصرية، وتعلمنا الغناء والموسيقى من 
أغنيات أم كلثوم وعــبــد الحليم حافظ، 
وأنـــا واحـــدة مــن بــين الــلاتــي تــربــين على 
الأغنيات المصرية والفن المصري، وكان 
المـــصـــريـــة وأن  أقـــــدم الأغـــنـــيـــة  بـــد أن  ولا 

أتواجد في السوق الغنائية المصرية.
> وكـــيـــف تــقــيــمــين تـــعـــاونـــك مـــع الــفــنــان 

المصري تامر عاشور؟
- تــامــر عــاشــور قــدم لــي فــي الألــبــوم 
أغــنــيــتــين، مــن كــلــمــاتــه وألــحــانــه، الأولـــى 
عنوانها «فيك العبر»، والأغنية الأخرى 
كانت بعنوان «الممنوع مــرغــوب»، وهي 
من المرات النادرة التي يكتب فيها تامر 
عـــاشـــور، ولــلــعــلــم أنــــا الــتــي كــنــت أبــحــث 
عن تامر عاشور، وعندما وصلت إليه، 
طلبت منه التعاون معي، وبالفعل قدم 

لي أغنيتين رائعتين.
> وهل ستقدمان معاً ديو غنائياً؟

- بــعــد الـــنـــجـــاح الـــــذي حــقــقــنــاه في 
أغنيتي الألــبــوم، اتصلت بتامر وطلبت 
مــنــه تــقــديــم عــمــل غــنــائــي مــشــتــرك، خــلال 
الفترة المقبلة، وهو تقبل الموضوع بحب 
ووافـــــق عــلــى الــفــكــرة، ودخــلــنــا فـــي حيز 
المـــوزع فهد، ولا  تنفيذها بالتعاون مــع 
أنكر تحمسي الشديد للفكرة، وأتمنى 
الفترة المقبلة؛ لذلك  أن ترى النور خلال 
أهنئ عاشور على ألبومه الجديد «تيجي 

نتراهن» الذي طرحه منذ أيام قليلة.
> اســتــعــنــت بــثــلاثــة مــمــثــلــين مــصــريــين 
المــصــورة...  الألــبــوم  أغنيات  للظهور معك فــي 

لماذا؟
- فكرة تواجد هؤلاء الفنانين معي، 
جاءت من المخرجة المصرية بتول عرفة، 
وعــنــدمــا عــلــمــت بــأهــمــيــة تـــواجـــد فــنــانــة 
كوميدية في أغنية «مية مية»، رأيت أن 
الأنــســب للأغنية الفنانة شيماء سيف؛ 
لكونها قريبة من قلبي وستكون إضافة 
قوية للأغنية، وستضفي عليها البهجة 
والــــســــرور؛ لــذلــك أشــكــر الــفــنــانــة شيماء 
ســــيــــف، والــــفــــنــــان أحــــمــــد مــــجــــدي الـــــذي 
ظهر فــي أغنية «أنـــا شــايــفــاك»، والفنان 
مصطفى أبو سريع الذي تعاون معي في 

أغنية «معلش سهرناكو».
 > هــل اقــتــربــت أميمة طــالــب مــن دخــول 

مجال التمثيل بعد الكليبات الثلاثة؟
- بالنسبة لي الأمر غير وارد بالمرة 
في الوقت الراهن، رغم أنني تلقيت خلال 
الفترة الماضية عدد لا بأس به من عروض 
المشاركة في الأعمال الدرامية، لكنني لا 
أفكر فيها، ولــم أتحمس لها، كما أنني 
أرى أن هناك من هو أكفأ مني قادر على 
تقديم وتجسيد تلك الأدوار، ربما فضلت 
تقديم دور تمثيلي بسيط في أغنياتي 
المصورة، ولكن على مستوى الاحتراف، لا 
أرى أن الوقت الراهن مناسب لذلك، لكنني 
أتــخــوف مــن إصــــرار صــديــقــتــي المخرجة 
بــتــول عــرفــة عــلــى دخــولــي الــتــمــثــيــل. في 
النهاية، أنا أرى نفسي خلقت لكي أغني 

وأسعد الناس بموهبتي الغنائية.
> بـــعـــض المـــتـــابـــعـــين يـــشـــبّـــهـــون صــوتــك 

بالفنانة الراحلة ذكرى؟
- ذكــرى هي مثلي الأعلى وفنانتي 
المفضلة، وتشبيهي بها يسعدني كثيراً، 
كما أنني أحنّ للون الطربي في الأغنيات 

مثلها.

 مسلسل «بكير» هو أحدث كتاباتها وتعرضه «إل بي سي آي» 

: المجتمع المدني يهتم بالدراما المحلية  ASHARQ AL - AWSAT كلوديا مرشيليان لـ 
بيروت: فيفيان حداد

كـــلـــوديـــا مــرشــيــلــيــان بقلمها  تــشــتــهــر 
الــــواقــــعــــي الــــنــــابــــع مـــــن حــــــــالات إنـــســـانـــيـــة 
فـــي مجتمعاتنا.  واجــتــمــاعــيــة نــصــادفــهــا 
من أعمالها الأخيرة التي تابعها المشاهد 
الــعــربــي «خـــرزة زرقـــا» مــن إخـــراج جوليان 

معلوف.
إلـــى الشاشة  الــيــوم تــعــود مرشيليان 
الصغيرة من خلال مسلسل محلي بعنوان 
«بكير» وبــدأت محطة «إل بي سي آي» في 
عرضه أخيراً. وهو من بطولة كارول الحاج 
وعــمــار شلق ورنـــدة كــعــدي وسينتيا كرم 
ودوري الــســمــرانــي وغــيــرهــم. أمـــا الإخـــراج 
فـــيـــعـــود إلـــــى ســـمـــيـــر حـــبـــشـــي الـــــــذي ســبــق 
وتعاونت معه الكاتبة اللبنانية فــي أكثر 

من عمل.
إنــتــاج شركة  يحكي «بكير» وهــو مــن 
«داي تو بيكتشرز» عن عائلة مفككة تهرب 
الأم من الزوج، وتترك منزلها بعد معاملته 
لــهــا، فتستقل عنه بعد مزاولتها  السيئة 
العمل بهدف تأمين حياة كريمة لأولادهــا 
الثلاثة. فوالدهم كان يجبرهم على العمل 
فــي ســن صغيرة ويحرمهم مــن حقهم في 
الــتــعــلــيــم، كــذلــك أجــبــر ابــنــتــه الــقــاصــر على 

الزواج باكراً.
«الشرق الأوسط»:  وتعلق مرشيليان لـ
«مسلسل «بكير» يقرأ من عنوانه، إذ يتناول 
مـــوضـــوعـــات تـــــدور حــــول الاســتــعــجــال في 
حصول الأشياء قبل نضوجها. فيعرج على 
نــافــرة عــديــدة نشاهدها  حــالات اجتماعية 

في يومياتنا».
منذ أن بدأ الترويج الإعلاني للمسلسل 
الـــجـــديـــد تــحــمــس الــلــبــنــانــيــون لمــتــابــعــتــه. 
فــغــالــبــيــة الــقــنــوات المــحــلــيــة تــكــتــفــي حالياً 
بعرض مسلسلات تركية أو إعادات لأعمال 
درامـــيـــة ســبــق وعـــرضـــت عــبــر شـــاشـــات أو 
قنوات فضائية. وتقول مرشيليان: «بالفعل 
هــنــاك حــالــة عــطــش عــنــد المــشــاهــد لــلــدرامــا 
المحلية، وهو ما لمسته عن قرب منذ انطلاق 
الحملة الإعلانية للعمل. لقد وردني كم من 
الاتــصــالات يستوضحوني عــن المسلسل. 
تلفزيوناتنا أصبحت محزنة في  فحالة 
ظـــل تـــراجـــع مــــردودهــــا المــــــادي، وبــالــتــالــي 
إنتاجاتها الدرامية وغيرها من البرامج». 
المــنــصــات أسهمت  ولــكــن ألا تــعــتــقــديــن أن 
فـــي تــــردي حــالــة المــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة؟ 
تــرد: «لا شــك أن المنصات لها جمهورها، 
ولكن هناك شريحة لا يستهان بها تهوى 
الثالثة  التلفزة. فالشاشة  مشاهدة قنوات 

هـــي ضـــــرورة تــمــامــا كــغــيــرهــا مـــن سينما 
ومــنــصــات. وجــمــيــع الــــدول فــي الــعــالــم من 
أوروبية وأميركية لا تزال تعير اهتمامها 
للشاشة الصغيرة ومتابعيها. مشكلتنا 
هنا تكمن في تردي وضعنا الاقتصادي، 
وهــــو مـــا انــعــكــس ســلــبــاً، حــتــى أن بعض 
المحطات اضطرت إلى الإقفال. فالتلفزيون 
كان ولا يزال حاجة لمن هم قبلنا ولنا ولمن 
هم بعدنا. وبرأي هذه المحطات ستجد حلاً 
لتؤمن  لتوسيع بيكار نسب مشاهديها 

مهمتها الترفيهية المعروفة بها».
بــــحــــمــــاس تــــتــــحــــدث مـــرشـــيـــلـــيـــان عــن 
الــجــديــد والــنــابــعــة موضوعاته  مسلسلها 
مــــن واقــــــع مـــعـــيـــش. وتـــخـــبـــرنـــا مــــن نــاحــيــة 
ثانية أن المجتمع المدني الممثل بمنظمات 
 «NGO» بـــ غير حكومية تعرف بالأجنبية 
يهتم اليوم بالدراما المحلية. «سبق وكان 
لي تجربة معهم في فيلم «مهيريت» الذي 
عرضته قناة «إم تي في» ويتناول موضوع 
العاملة الأجنبية. يومها جمعية «كفى» 
طــلــبــتــه مــنــي ومـــولـــتـــه لأنـــهـــا كــغــيــرهــا من 
الجمعيات التي تعنى بالمجتمع ومشكلاته 
تــجــد فـــي الــــدرامــــا وســيــلــة فــعــالــة لإيــصــال 

رسالتها».
وتـــــــرى مـــرشـــيـــلـــيـــان أن حــــمــــاس هـــذه 
الــدرامــا أدرجته  لــدخــول معترك  المنظمات 
على برمجتها السنوية. فالدراما تعكس 
واقعاً نعيشه، ويمكن أن توعي لدى المشاهد 
بــالــقــوانــين وبــحــقــوقــه الإنــســانــيــة.  معرفته 
تــســتــشــهــد مــرشــيــلــيــان بــمــســلــســل «بـــردانـــة 
أنا» الذي عرض في موسم رمضان الفائت 
وتــنــاول الــعــنــف ضــد المــــرأة. يــومــهــا حصد 
نسبة مشاهدة عالية ونافس أعمالاً درامية 
عربية مختلطة كانت تعرض على الشاشة 
نفسها. فبحسب مرشيليان المسلسل ولد 

نوعاً من الوعي لدى المشاهد «حتى أنه 
وضع النقاط على الحروف، وبفضله 

جــرى سجن كثيرين يتعرضون 
لــنــســائــهــم بــالــضــرب والــعــنــف، 

وأحــــيــــانــــاً لا يــــتــــوانــــون عــن 
قـــــتـــــلـــــهـــــم. فــــلــــقــــد صـــــورنـــــا 
مـــشـــاهـــد مـــنـــه فــــي مــكــاتــب 
جــــمــــعــــيــــة «كـــــــفـــــــى» كـــمـــا 
ســـاعـــدتـــنـــا فــــي الاطــــــلاع 
الــقــوانــين الخاصة  على 
بـــحـــالات نــتــنــاولــهــا في 

المــــســــلــــســــل». ويـــبـــرز 
الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاون 

بـــــــــــين تــــلــــك 
الجمعيات 

الــدرامــا مــن خــلال تسهيل المهمات  وعــالــم 
أمام الإنتاج المحلي. «هذا التعاون يترجم 
في مواضيع تتعلق بالأمور اللوجيستية 
والمــعــنــويــة وتــعــريــفــنــا عــلــى حــــالات تشكل 
نماذج حية عن الشخصيات التي نتحدث 

عنها في مسلسلات اجتماعية».
«الشرق  تتلقى مرشيليان كما ذكرت لـ
الأوســـط» اتــصــالات كثيرة مــن بعض هذه 
المنظمات تطالبها بتناول قضية أو مشكلة 
ولو بحلقات تلفزيونية قليلة. «إن جمعية 
«كــفــى» كــانــت الــســبــاقــة فــي هـــذا المــوضــوع 
ومــعــهــا نــفــذنــا أعــمــالاً مــصــورة تحكي عن 
العبودية ومخالفة القوانين وغيرها، ولاقت 

آذاناً صاغية كما في «مهيريت».
أمـــا مسلسل «بــكــيــر» فــهــو مــن توقيع 
المــخــرج سمير حــبــشــي، عــلاقــة مرشيليان 
المهنية به تعود إلى تاريخ طويل. ولكن ألا 
تغامرين اليوم في هذا التعاون بعد إخفاق 
حبشي في مسلسل «أسود»؟ ترد: «المسلسل 
بحد ذاته أحاطت به ظروف سيئة كثيرة ولا 
أعلم ماذا كانت طبيعة ظروف سمير يومها 
أمــام الكاميرا  حتى جــاءت ترجمة القصة 
مغايرة عــن الـــورق إلــى حــد مــا. ولكن هذه 
الأمور تحصل وجميعنا معرضون للوقوع 
في الخطأ. وهــذا الأمــر لا يمكنه أن يمحو 
كل النجاحات التي حققناها معاً، حبشي 
وأنا، إن في مسلسل «لونا» و«باب إدريس» 
و«ثواني» وغيرها الكثير. فسمير حبشي 
أســتــاذ فــي الإخــــراج، ويملك خــبــرة طويلة 
وعيناً ثاقبة، وأنــا سعيدة بتعاوني معه 

أيضاً هذه المرة في «بكير»».
وفي ظل كثافة موضوعات درامية تنتج 
مــؤخــراً، ومحورها حــالات نفسية وأخــرى 
بوليسية تدور في علم الجريمة وغيرها، 
ترى مرشيليان أن الحكايات الاجتماعية 
لا تــــــزال تــســتــقــطــب نــســب 
مــشــاهــدة كــبــيــرة. «فــي 
الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــــيـــــــرة، 
الأعــــمــــال الـــدرامـــيـــة 
«صالون زهرة»  كـ
و«شــــــــــــتــــــــــــي يــــا 
بيروت» حققت 
نــــــــــــجــــــــــــاحــــــــــــاً 
مــــلــــحــــوظــــاً. 
صـــحـــيـــح 
أنــــــــــه فـــي 
المقابل 

«الـــــزيـــــارة»  حـــضـــرنـــا إنــــتــــاجــــات رائــــعــــة كــــــ
وغــيــرهــا، ولــكــن هــــواة الـــدرامـــا الإنــســانــيــة 
مــــوجــــودون وبــــقــــوة. فــتــنــوع المـــوضـــوعـــات 
أمـــر جــيــد ولــكــن الـــرائـــج مــنــهــا لا يمكنه أن 
يختصر الدراما بشكل عام. الأمر لا يعني، 
تعالوا نكتب رعباً وإثــارة فقط للمنصات. 
وما يشفع بهذه الأخيرة أنها تملك مروحة 
مشاهدة واسعة. ومــا يصلح على المنصة 
لا يـــجـــوز مـــــرات عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة، 
وهنا يكمن الــفــرق. فــلا الــجــرأة الــزائــدة ولا 
الرعب ولا الجريمة تستقطب نسب مشاهدة 
مرتفعة على التلفزيون، بل الدراما العائلية 

والاجتماعية».
تجد مرشيليان أن هناك تقدماً في 
طــريــقــة مــعــالــجــة المــوضــوعــات الــدرامــيــة، 
«لقد تطرقنا إلى قصص درامية مشابهة 
في السابق كما في مسلسل «مدام كارمن» 
فقامت الدنيا ولم تقعد. ولكن الدراما في 
حالة تطور دائم، وما يميزها اليوم أنها 
مباشرة أكثر. فأنا مع التقدم ومع تنويع 

المواضيع لأن المشاهد متعطش لذلك».
ولــكــن أخــذ البعض على «بكير» بأنه 
يعيدنا إلــى زمــن الأعــمــال التقليدية «أولــد 
فاشن» سيما وأنه يدور في القرية فما هو 
تعليقك؟ «إنها قصص موجودة في حياتنا 
والقرية تأتي ضمن نمط عيشنا. أحياناً 
 «Epoque» يتم تداول قصة تاريخية تعرف بـ
باللغة الــدرامــيــة وتــعــالــج مــوضــوعــا آنــيــا، 
بــالــدرامــا ولا يشكل لها  فالزمن لا يتحكم 

عائقا».
ومـــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة تـــجـــد الــكــاتــبــة 
اللبنانية أن فيلم «أصحاب ولا أعز» جرى 
تنفيذه بشكل ممتاز، إن من ناحية النص 
أو من ناحية التمثيل والإخراج. وتضيف: 
«ســبــق وحــضــرتــه فــي عـــدد مــن نسخاته 
الأجنبية والنسخة العربية لا تقل مستوى 
أبداً عن الأخرى. ثم إننا لم نخترع الفكرة 
ولا القصة، فلا أعرف لماذا حصل كل هذا 
الضجيج حوله. ففي مجتمعاتنا أيضاً 
نصادف الخبث والخيانة والكذب، فلماذا 
يريدون أن يختبئوا وراء أصابعهم؟ هذا 
الــضــوء على حالة اللاوعي  الفيلم سلط 
التي ندفنها في أعماقنا. وأعتبر النسخة 
العربية واحدة من أهم النسخ التي أنتجت 

لهذا الفيلم».
وتحضر مرشيليان لأعــمــال خاصة 
بـــــالمـــــنـــــصـــــات، ســـــتـــــفـــــرج عـــــــن أســــمــــائــــهــــا 
وعناوينها قريباً، ولكنها في المقابل لن 
يكون لها أي مشاركة في موسم رمضان 

المقبل.

الفنانة أميمة طالب

تثني مرشيليان على 
اهتمام المجتمع المدني 

بالدراما المحلية
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حوار بين صديقين أبعد من السؤال والجواب

منى واصف «مع الشريان»: 
عاشقة أقدارها تلتحق بالعظماء

بيروت: فاطمة عبد الله

الــشــريــان دارة مــنــى واصــف  يــدخــل داود 
حاملاً هدية أعادتها إلى ما قبل المراهقة: أحجار 
دحــل. تتذكر أياماً كانت تفوز فيها بشطارة، 
وترسم على وجهها المشرق ضحكة كبرياء. 
تؤهّل وتسهّل بمحاورها في برنامجه الجديد، 
«مع الشريان» (إم بي سي)، و«لو علمت الأرض 
بــمــن زارهـــــــا، لانـــكـــســـفـــت». عــلــى جــلــســة شــاي 
وفاكهة مجففة، يعودان إلى الماضي، يوم كانت 
صبية جميلة، ترقص وتعرض الأزيـــاء. بدت 
اللقاء، يكفي أن يذكّرها الشريان  مرتاحة في 

بما فات، حتى تنساب الحكايات.
إلــى مضيفته،  ينظر الإعــلامــي السعودي 
فيلمح أمــامــه «هند بنت عتبة»، شخصيتها 
التاريخية في فيلم «الرسالة». ببسمة يخبرها 
أنّ محاورها  آتٍ للقاء هــذه السيدة. تعلم  أنــه 
متابع، وهو من جيل شهد على لمعان الذهب. 
وتطمئن إلى أنها أمام إنسان مثقف لكونها 
تــحــب المــثــقــفــين ونــشــأت عــلــى إرثـــهـــم. يضعها 
أمــام ثلاثة منعطفات مهنية: الأول شخصية 
«هند»، الثاني دورها في «الخنساء» والثالث 
حضورها البديع في «الهيبة» بشخصية «أم 
جبل». ويتمهّل عند كل منعطف. لكل محطة 
لحظاتها، فتفور الحماسة فيها وهي تتذكّر. 

كأنها بالتذكّر تولد من جديد.
مــا يــريــده الــشــريــان ليس ســـؤالاً وجــوابــاً. 
يـــريـــد حــــــواراً بـــين صــديــقــين، ومــــا يــبــقــى حين 

تنتهي الأسئلة. 
أمام هذه الحميمية، تعترف منى واصف 
بــأن حياتها تشبه أحلامها، فتظهر خيالات 
تلك الصغيرة يوم كانت تختبئ تحت سريرها 
وتحلم بأنها طير، تحلّق إلى كل مكان تدور 
فيه الحرب، فتخوضها وتنتصر، ثم تعود إلى 
العش. امــرأة تبحث عن انتصارات، بتشجيع 
«الــشــغــل مش  مــن والــــدة أرادتـــهـــا أن تــعــمــل، فـــ
عيب»، والمرأة في الكد لا تقل عزيمة عن الرجل.

هيبة الإطــلالــة والإنــســانــة، تحضر بوقار 
العباءة. تسرد لداود الشريان نشأتها مع زوج 
أمها، ثم زواجها وإنجابها. تبدو أمامه كتاباً 
مفتوحاً على فصول رائعة من المهنة والحياة. 
تتذكّر الإحــبــاط الأول، حــين قــرأت نقداً مفاده 
أنها جميلة، والأفضل أن تنظر إلى نفسها في 
المـــرآة وتنتظر العريس. «أنــا شــو ناقصني»، 

تحدّت نفسها وقررت أنها ستصل.
يــدق داود الشريان الثوم ويخبرها بأنه 
يهوى المطبخ. تعتذر إليه لفرمها البصل بدلاً 
من تقطيعه على شكل أجنحة، وتعده بسبانخ 
مــع الأرزّ لــم يــتــذوقــهــا مــع قــبــل. الـــرمـــان يــزيّــن 
الطبق، و«أم عــمــار» فــي منزلها، تعدّ الطعام 
للإعلامي الرصين. يسألها عن ابنها الوحيد، 
لــم تنجب ســـواه؟ تجيبه بأنها تشبّعت  ـــمَ  ولِ
بـــالأمـــومـــة، فــأمــهــا أنــجــبــت وهـــي ســـاعـــدت في 
أنّ أخاها يكبر ابنها بعامين،  التربية، حتى 
بــنــفــســهــا تــربــيــة شقيقتها كطفلتها  وتـــولـــت 
«أنجبتُ عمار وكنت اختبرتُ الأمومة مرتين. 
أنجبته بــإصــرار مــن حماتي. بعدها اكتفيتُ 

به».
عام أمضته وهي تُرضع طفلها وتتفرّغ له. 
ثم ألحّ صوت في داخلها يناديها بالعودة إلى 
الفن. الأم منى واصف أمام المسؤولية والشغف، 
لكنّ الحياة لم تُرغمها على الاختيار. فحماتها 
الــولــد، لا تآكلي  لت لمصلحتها «ســأربّــي 

ّ
تدخ

إلــى سيرتها.  هــم». يصغي الشريان بانتباه 

تــخــبــره أنّ أهـــم مــرحــلــة نــجــاح عــاشــتــهــا وهــي 
لت في فيلمها الأول، وقدّمت 

ّ
حامل. يومها مث

ثــــلاث مــســرحــيــات، إحـــداهـــا فـــي عـــين المــريــســة 
أنّ  إلــى  البيروتية. ربما لأنها كانت مطمئنة 
طفلها بأمان في أحشائها. ثم بأمان بين يدي 

جدته.
هـــي أيـــضـــاً تــتــســلّــى بــالــطــبــخ، وتــحــضــيــر 
التبولة قد يطول لثلاث ساعات. عادة الفنان، 
التكتكة. ومنى واصــف «تكتكت» في حياتها 
حد بلوغ الاكتفاء. تقول بأنها تعشق أقدارها، 
بنجاحها وفشلها، وما حدث من آلام وأحزان. 
«يأخذ الله ثم يعطي». وأعطاها زوجاً مُحبّاً، 
«وقـــف كالسيف فــي ظــهــري وآمـــن بـــي». أأنـــتِ 
مسيطرة؟ يطرح الشريان السؤال. تردّ بأنها 

قوية، لا تتسلّط ولا تسيطر.
أقرب الأدوار إلى قلبها هي أدوار النساء 
الـــقـــويـــات. حــتــى دور المــــــرأة الــضــعــيــفــة، حين 
الـــقـــوة. «أنـــا بــدي  تــتــلــبّــســه، تمنحه شيئاً مــن 
هالأدوار»، تقول لمحاورها بنبرتها الحاسمة. 
وإن كان لا بدّ من تذكر شريط الحياة، فشريط 
منى واصــف مــرّ خاطفاً؛ هــي نفسها لا تــدرك 
حجم سرعته. كأنهما على أرجــوحــة، ينقلها 
الــشــريــان مــن مــوقــف إلــى صـــورة فــي ذاكرتها. 
ومن فرحة إلى صرخة، كصرختها الشهيرة في 
مسلسل «أسعد الــوراق». تسرد ألمع اللحظات 
الفارقة في تاريخ الدراما، وتعيد تمثيل شيء 

من تلك اللوعة.
اســتــمــدت قوتها فــي «أســعــد الــــوراق» من 
«الرسالة»، ودور العمر «هند بنت عتبة». تقول 
إنه «هدية من الله»، عزّز ثقتها في نفسها ورفع 
مكانتها. يصف الشريان الدراما السورية في 
«الكنز»، ويسأل منى واصف عن  الستينات بـ
سبب عدم انتشارها خارج حدودها. ويسألها 
أيضاً عن بقاء النجوم السوريين في سوريا 
إلــى مصر. إجاباتها جاهزة،  وعــدم هجرتهم 
ترويها على شكل حكاية. مع رضــا واكتفاء. 

وشبع العين.
لم تخف من الزمن، وبفخر تقول «لم أنتشِ 
بنجاحي ولم يحبطني الفشل». تمرّ والشريان 
عــلــى واقــــع نــجــمــات يشبهن الـــدمـــى، مــن دون 
التورّط في الأسماء. تبتسم منى واصف للعمر 
ولحقيقة أنــهــا حــين تــتــقــدّم فــي الــســنّ، تُطلب 
لـــلأدوار. تزوّجت في العشرين وأنجبت  أكثر 
في الأربعة والعشرين، وتلك الصبية الشقراء 

مرّت على الحياة لتلتحق بالعظماء.
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مخرج المسلسل نفى استثماره لنجاح الجزأين الأولين

«أبو العروسة ٣» يتفادى فخ التطويل بحكايات شائكة ومتجددة
القاهرة: نادية عبد الحليم 

اســــتــــقــــبــــل مــــحــــبــــو الـــــــدرامـــــــا 
المــــصــــريــــة بـــشـــغـــف عــــــرض الـــجـــزء 
الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، 
قــــنــــاة «DMC درامـــــــــا» بــعــد  عـــلـــى 
تحقيق الجزأين السابقين نجاحا 
كبيراً، لكن في الوقت نفسه يواجه 
المـــســـلـــســـل فـــــي مـــوســـمـــه الـــجـــديـــد 
حــالــة تــرقــب مـــن جــانــب جــمــهــوره 
الــســواء، فالمسلسل  وصناعه على 
يواجه المخاوف التقليدية المرتبطة 
باستمرار نجاحه وارتــفــاع نسب 
المـــشـــاهـــدة، وتــحــقــيــق صــــدى لــدى 
متابعيه، مقارنة بما سبق تقديمه.

كــــان المــســلــســل قـــد تــعــمــق في 
جـــزئـــيـــه الـــســـابـــقـــين فــــي مــشــكــلات 
الأســـرة المــصــريــة، مــتــنــاولاً العديد 
مــن التفاصيل الحياتية اليومية 
بين الآباء والأبناء، وسلط الضوء 
عـــلـــى الاخــــتــــلافــــات بــــين الأجــــيــــال، 
وتـــــطـــــور الاحــــتــــيــــاجــــات والــــــــرؤى 
وأنماط المعيشة بالمجتمع، كما ركز 
المسلسل على الطبقة المتوسطة، 
وما شهدته من تحولات من خلال 
أســــــــرة «عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد وزوجــــتــــه 
عايدة» وأبنائهما، الذين يقطنون 
شقة بمصر الجديدة، تمثل دفء 

البيوت المصرية.
وعــــــــــبــــــــــر الأحــــــــــــــــــــــــــداث عــــــــاش 
المـــــــشـــــــاهـــــــدون عـــــــن قـــــــــرب مـــعـــهـــم، 
وتـــــــعـــــــرفـــــــوا عــــلــــيــــهــــم جـــــــيـــــــداً فـــي 
تعاملاتهم اليومية، مع عائلتهم 
وجــيــرانــهــم وزمــــلاء الــعــمــل، وزوج 
الابـــنـــة وأســـرتـــه الــتــي تــلــعــب دوراً 
كبيراً فــي تطور الأحـــداث، ويربط 
بــيــنــهــم جــمــيــعــاً أنـــهـــم يــجــســدون 
شخصيات درامية تجسدت ببراعة 
مــــن حـــيـــث الـــقـــصـــة والـــســـيـــنـــاريـــو 
والأداء التمثيلي حتى كاد بعضها 
يتحول إلــى شخصيات حقيقية، 

بحسب متابعين للعمل.
وتـــــــســـــــاءل مــــــشــــــاهــــــدون، هــل 
يــســتــطــيــع المـــســـلـــســـل الـــــــذي أعـــــاد 
المــتــوســطــة بعد  الــبــطــولــة للطبقة 
ســـــيـــــطـــــرة مــــســــلــــســــلات الــــصــــفــــوة 
والأثــريــاء والجريمة على المشهد 
الـــفـــنـــي، أن يــســتــكــمــل طـــريـــقـــه فــي 
اجـــتـــذاب الــعــائــلات لمــشــاهــدتــه؟ أم 
سيتطرق إلى خطوط درامية أخرى 
بــعــيــدة عـــن طــابــعــه المـــمـــيـــز؟ وهــل 
سيقع في الخطأ التقليدي لدراما 

الأجــــــــــزاء وهــــــو ثـــنـــائـــي الــتــطــويــل 
والملل؟ 

يجيب مــؤلــف ومــخــرج الــجــزء 
الثالث من المسلسل هاني كمال، عن 
هذه التساؤلات والمخاوف قائلاً إن 
«مسلسله يطارد شبح المط والتكرار 
والمــــلــــل فــــي الأحــــــــــــداث»، ويــضــيــف 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  فــــي حـــديـــثـــه لـــــ
قــائــلاً: «أقـــدر تماماً تــخــوف بعض 
المشاهدين والنقاد من وقوع  (أبو 
العروسة) في فخ التكرار الذي تقع 
فيه بعض مسلسلات الأجــــزاء في 
العالم كله، وليس في مصر فقط، 
ما يهدد بتراجع مستواها الفني، 
ونـــجـــاحـــهـــا عـــنـــد مـــقـــارنـــة الأجــــــزاء 
اللاحقة بالأجزاء الأولى، لكني أؤكد 
(أبو العروسة)».  أن ذلك لن يحدث لـ
ويبرر ذلك قائلاً: «يأتي الجزء 

الــجــديــد انــطــلاقــاً مـــن مــنــشــأ فــنــي، 
ولـــيـــس نـــتـــاجـــاً لـــهـــاجـــس إنــتــاجــي 
يرمي إلى استثمار نجاح الجزأين 
الأولــــــين؛ فــالمــســلــســل الــــذي يتعمق 
فـــي المــشــكــلات الأســـريـــة والــقــضــايــا 
الاجــتــمــاعــيــة بــطــريــقــة واقــعــيــة من 
شـــأنـــه أن يـــعـــرض المــــزيــــد مــنــهــا»، 
وتابع «الحياة مستمرة ومتجددة 
ومعها تتجدد المشكلات والمواقف 
الحياتية، وهــو ما قمت بالتقاطه 
في كتابة الجزء الثالث بنهج وفكر 
الـــجـــزأيـــن الأولــــــين نــفــســهــمــا، وهــو 
مــــا يــمــكــن وصـــفـــه بـــأنـــه مـــزيـــج مــن 
الــبــســاطــة والــصــدق والــواقــعــيــة في 

التناول الدرامي». 
مسلسل «أبو العروسة» بطولة 
سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت 
صـــالـــح، ونـــيـــرمـــين الــفــقــي وصــفــاء 
الــطــوخــي، وأحــمــد صــيــام، ومــيــدو 
عــادل، ومحمد حاتم، ورانيا فريد 

شوقي. 
ويــشــيــر كــمــال إلـــى أن «مــيــلاد 
هـــذا الـــجـــزء جـــاء اســتــجــابــة لرغبة 
الـــذي تمنى أن يــكــون له  الجمهور 
مــواســم أخــــرى، والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
فــرحــتــه بــهــذا المــوســم عــنــد الإعـــلان 
عــــن بـــــدء الـــتـــصـــويـــر، وكــــذلــــك عــنــد 
تــحــديــد مــوعــد عـــرضـــه، ومــمــا يــدل 
على نجاحه في اجتذاب الجمهور 
مجدداً، تصدره ترند موقع (تويتر) 
وكثير من المواقع، بعد إذاعة أولى 
حلقات الجزء الثالث، متلقياً كثيرا 

من الإشادات».

ويؤكد مخرج ومؤلف العمل أن 
«حكاية أسرة عبد الحميد وعايدة 
وأفراد أسرتهما وما يتوازى معها 
مـــن حــكــايــات ســائــر أبـــطـــال الــعــمــل 
ستتطور وستتسع لتشمل قضايا 
مـــجـــتـــمـــعـــيـــة مـــلـــحـــة فـــــي المـــجـــتـــمـــع 
المــــصــــري، ومــنــهــا قــضــيــتــا الــطــلاق 
وضـــــرب الــــزوجــــة، وتـــعـــد الأخـــيـــرة 
قــضــيــة ســاخــنــة الآن فـــي المــجــتــمــع 
المصري في ظل الجدل القائم حول 
الــزوج الذي  مشروع قانون لسجن 
يـــتـــعـــدى عـــلـــى زوجــــتــــه بـــالـــضـــرب، 
التأثير  إضافة إلى قضية خطورة 
السلبي المتنامي للسوشيال ميديا، 
وتأثير ذلك على الأســرة والمجتمع 
معاً، وهي أيضا قضية شهدت في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة تـــطـــورات خــطــيــرة 
فـــي المــجــتــمــع المـــصـــري». لافــتــاً إلــى 
أن «العمل يتضمن عــدداً كبيراً من 
المفاجآت في سياق  أحداثه، والتي 
فرضها تطور الشخصيات وتعدد 
الخطوط الدرامية للعمل وتفاعلها 

فيما بينها».
إلــى ذلــك، يبدو واضــحــا حتى 
بـــالـــجـــائـــحـــة  تــــأثــــر الأحـــــــــــداث  الآن 
وخـــوف «عــبــد الــحــمــيــد» وتطهيره 
الدائم ليديه بالكحول، إضافة إلى 
كــثــرة مشاهد التصوير الخارجي 
عما كانت عليه الحال في الجزأين 
السابقين، كما تميزت الحلقات التي 
تم عرضها بالمشاهد السريعة، التي 
تــقــدم أحـــداثـــاً مــتــلاحــقــة، مــع زيـــادة 
جرعة الكوميديا والمواقف الطريفة، 
الـــتـــي تـــوصـــف بــأنــهــا «اســكــتــشــات 
فــــنــــيــــة» طــــريــــفــــة تــــكــــاد تـــخـــلـــو مــن 
مــضــمــون ثــقــيــل أو عــمــيــق؛ مــا دفــع 
بــعــض المـــشـــاهـــديـــن إلــــى الــتــســاؤل 
هل يصبح الجزء الثالث أقرب إلى 
المسلسل الكوميدي منه إلى  الدراما 

الاجتماعية؟
يـــجـــيـــب كـــــمـــــال قــــــائــــــلاً: «هــــــذا 
فــالــعــمــل سيحتفظ  غــيــر صــحــيــح، 
بــــشــــخــــصــــيــــتــــه، ولــــــــــن يـــــــفـــــــرغ مـــن 
التام  مضمونه، في إطــار اقتناعي 
بأن الفن رسالة، وليس متعة فقط 
لــن يكتفي  لــذلــك  أو مــجــرد تسلية، 
العمل بطرح القضايا الاجتماعية 
كما أشــرت، بل إنه سيحاول أيضاً 
إيــجــاد حــلــول واقــعــيــة لــهــا، وخــلال 
ذلــــــك كـــلـــه ســـتـــكـــون هــــنــــاك مــســحــة 
الــكــومــيــديــا المحببة والــجــاذبــة  مــن 

للجمهور». 

 لقطة من مسلسل «أبو العروسة»

أقدم مقتنياته تعود لبداية القرن الثامن عشر

متحف تاريخ الحاسوب في «سيليكون فالي» يستعد لاستقبال زواره 
نيويورك: ليندا زافورال*

يفخر متحف تاريخ الحاسوب 
فـــــي مـــــاونـــــتن فــــيــــو بــــاقــــتــــنــــاء أكـــبـــر 
الــتــحــف الحاسوبية  مــجــمــوعــة مــن 
في العالم، ويباهي بابتكارات مثل 
«إيــنــيــاك»، أول حــاســوب إلكتروني 
للأغراض العامة، وحاسوب «كراي 
الـــســـرعـــة، والـــحـــاســـوب  فـــائـــق   «١ -
المحمول والثقيل للغاية «أوزبورن»، 
والحاسوب الشخصي الأسطوري 
«أبـــل آي»، و«إنــيــغــمــا»، آلـــة الــحــرب 
الــــثــــانــــيــــة ذات الأهـــمـــيـــة  الــــعــــالمــــيــــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي اســـتُـــخـــدمـــت فــي 

تشفير تحركات قوات المحور.
ولــكــن صــدقــونــا عــنــدمــا نــقــول 
إنــه يجب عليك ألا تكون مهووساً 
بــالــحــواســيــب حــتــى تستمتع بهذا 
المــتــحــف. فــهــنــاك عـــرض كــامــل على 
إبــريــق شــاي (الــنــمــوذج الأســطــوري 
الــذي أطلق  المنحني ثلاثي الأبعاد 
الــــعــــنــــان لــــعــــالــــم الـــــصـــــور المـــنـــشـــأة 
بــــالــــحــــاســــوب). إلــــــى جــــانــــب المــــــزار 
المـــقـــدس لــلــعــبــة الــفــيــديــو الــيــابــانــيــة 
«بـــــاك مـــــان» مـــن ثــمــانــيــنــات الــقــرن 

العشرين.
لقد لمسنا الحماس اللامحدود 
الـــحـــاســـوب،  لـــلأمـــين الأول لمــتــحــف 
داغ ســبــايــســر، مــهــنــدس الأجـــهـــزة 
الأســبــق والــكــاتــب التقني، المكتوب 
على لوحة سيارته عبارة «تورينغ 
١» -إشــــــارةً إلـــى عــالــم الــريــاضــيــات 
البريطاني البارع الذي كسر شفرات 
آلة «إنيغما» الألمانية- كإشارة إلى 
النقاط البارزة. عندما يُعاد افتتاح 
القادم،  المتحف للجمهور الأسبوع 

سوف تكون مستعداً لزيارته.
فــيــمــا يــلــي نــســخــة مـــعـــدّلـــة من 

حوارنا:
> ما أقدم مقتنيات المتحف؟

- أقدم عنصر في المقتنيات هي 
مجموعة من «نابير بونز»، قطعة 
فنية لما قبل الحوسبة تعود لنحو 
إنــهــا مــجــمــوعــة جميلة  عـــام ١٧٠٠. 
من القضبان الخشبية، مع جداول 
الضرب المحفورة بدقة. وباستخدام 
القضبان، يمكن اختزال الضرب إلى 

الجمع، والقسمة، والطرح.
المــتــحــف تثير  مـــعـــروضـــات  أيُّ   <
ــلــغــايــة؟ ومــا  انـــدهـــاش عـــشـــاق الــتــقــنــيــة ل

عنصر الإثارة المبهر لغير التقنيين؟

- هــــنــــاك بـــعـــض الــــتــــداخــــل فــي 
الــدهــشــة بــين التقنيين وغير  عــامــل 
التقنيين. على سبيل المثال، «راماك» 
الـــعـــالـــم-  فــــي  أقـــــــراص  -أول مـــحـــرك 
يحتوي على نحو ٣٫٧٥ ميغابايت 
مــن البيانات وهــو بحجم الثلاجة 
المــنــزلــيــة، الأمـــر الـــذي يـــراه الجميع 

تقريباً مفاجئاً للغاية.
بالنسبة إلى عشاق التقنيات، 
أعــتــقــد أن رؤيــــة حـــاســـوب محمول 
أصليٍّ من تصميم «سايمور كراي» 
لــلــكــومــبــيــوتــر فــائــق الــســرعــة طـــراز 
«كراي - ١» هو أمر مثير للاهتمام، 
تماماً كما هو الحال مع الحاسوب 
«كــــراي - ١» ذاتــــه، والــــذي يــقــع إلــى 
جــانــبــه مــبــاشــرة. كـــان «كـــــراي - ١» 
أسرع حاسوب في العالم لأكثر من 

خمس سنوات متتالية.
> مــــا الــــــذي لا نـــعـــرفـــه عــــن آلـــة 
ـــنـــازيـــة وكـــاســـري  «إنـــيـــغـــمـــا» الألمـــانـــيـــة ال

الشفرات؟
المــــــشــــــغــــــلــــــون  - اســـــــــتـــــــــخـــــــــدم 
العسكريون لآلة «إنيغما» الألمانية 
الــشــفــرات الــتــي تتغير عــلــى فــتــرات 

مــتــفــاوتــة -مــــع اســـتـــمـــرار مــجــريــات 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وكــانــت 
هناك تغييرات متعددة في الشفرات 
بصفة يومية. وقــد انكسر أسلوب 
«إنيغما» إلى حد كبير بفضل ثلاثة 
من خبراء فك التشفير البولنديين 
في عشرينات القرن العشرين. وقد 
اعــتــمــد الــبــريــطــانــيــون عــلــى عملهم 
وأتمتته على نــطــاق واســـع لإتاحة 
الــفــرصــة المــفــيــدة، والــعــاجــلــة، لكسر 

شفرة العدو على نطاق كبير.
لا تزال آلات «إنيغما» متداولة 
إلــــى حـــد كــبــيــر، وإن كـــانـــت مــجــرد 
عــنــاصــر لـــهـــواة الــجــمــع والاقــتــنــاء. 
الــدوائــر الكهربائية فيها  وبــمــا أن 
بــســيــطــة لــلــغــايــة، فــــإن مــعــظــمــهــا لا 
يــــزال يــعــمــل أو يــمــكــن تــشــغــيــلــه من 
جديد. وهي سهلة التشغيل، ويمكن 
الاعــتــمــاد عــلــيــهــا، ومــتــيــنــة للغاية، 
كــمــا هــو مــتــوقــع مــن التكنولوجيا 

المخصصة للاستخدام العسكري.
حـــقـــيـــقـــة طــــريــــفــــة: فــــــي بــعــض 
الأحـــــيـــــان، تُـــعـــقـــد المـــســـابـــقـــات لــفــك 
شــفــرة رســائــل «إنــيــغــمــا» الأصــلــيــة. 
إذ تُرسل رسالة قصيرة عبر الهواء 
بشفرة «مورس»، ومن يستطيع فك 

شفرتها يفوز أولاً!
لــديــك حــقــاً قطعة مهمة من  > هــل 
تاريخ الحاسوب جاءت من إحدى حانات 
«سانيفال» في كاليفورنيا من بين جميع 

الأماكن؟
- نـــعـــم! إنــــه الـــنـــمـــوذج الأوّلـــــي 
للعبة الفيديو «بونغ» من عام ١٩٧٢، 
والذي تم تثبيته لأول مرة في حانة 
«آندي كاب» في «سانيفال». وبعد 
أســبــوعــين مــن الــتــثــبــيــت، طُــلــب من 
آل ألكورن، مهندس لعبة «بونغ»، 

فحص الجهاز لأنــه يبدو معطلاً. 
واتــضــح أن الــجــهــاز لــيــس معطلاً، 
بل كان صندوق العملات المعدنية 
الخاص بلعبة «بونغ» ممتلئاً عن 
آخــــــره، مــمــا يــعــكــس وجـــــود ســوق 
صــحــيــة ورائـــجـــة لألـــعـــاب الــفــيــديــو 
آنذاك. وكان من شأن شركة «أتاري» 
التي يعمل لديها المهندس ألكورن 
أن تــتــصــدر ثــــورة ألـــعـــاب الــفــيــديــو 

فيما بعد.
> هــل ورث المتحف أي شــيء من 
شركة «فرايز إلكترونيكس» المتوقفة عن 

العمل الآن؟
- نـــحـــن نـــنـــاقـــش الأمــــــر مــعــهــم 
الــشــركــة جـــزءاً رئيسياً  الآن. كــانــت 
مـــــن تـــــاريـــــخ «ســـيـــلـــيـــكـــون فــــالــــي». 
ونأمل أن نتمكن من الحفاظ على 
بعض موادهم حتى تتمكن الأجيال 
القادمة من فهم ماهية المؤسسة من 
زاويــتــهــا التجارية والثقافية وما 

كانت عليه من قبل.
بالتقنية  المــهــوســون  قــد يعتقد   <
الـــورق مــن مقتنيات المــاضــي، ولديك  أن 
الوثائق. ما إحدى  مجموعة كبيرة من 
الــقــطــع الــرائــعــة مــن المــقــتــنــيــات المــعــرّضــة 

للزوال؟
لــديّ  - مــن المقتنيات المفضلة 
«إكليل بطاقة الإجــــازات المثقوب» 
الـــذي صُــنــع فــي الــســتــيــنــات. كانت 
شــركــة «آي بــي إم» قــد حـــددت «آي 
بي إم كارد» في عام ١٩٢٨ للمعدات 
المـــكـــتـــبـــيـــة المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة. وكـــانـــت 
البطاقات تُصنع بالمليارات إلى أن 
أصبحت عتيقة بفضل استحداث 
أســالــيــب الإدخــــــال عــلــى الإنــتــرنــت 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف ســـبـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 

العشرين.
الــــورق، لدينا  وبالحديث عــن 
أيضاً أحد أكبر السجلات الورقية 
فـــي تـــاريـــخ الــحــوســبــة فـــي الــعــالــم، 
مع ما يقارب الميل الخطي الواحد 
مــن الوثائق الــنــادرة والــفــريــدة من 
نـــوعـــهـــا مــــن المـــفـــكـــريـــن الــــــــرواد فــي 
عــــالــــم الـــحـــوســـبـــة. خـــــلال انـــتـــشـــار 
فــيــروس «كــورونــا»، شهدنا زيــادة 
كـــبـــيـــرة فــــي عـــــدد طـــلـــبـــات الــبــحــث 
والأشـــخـــاص الـــذيـــن يــدخــلــون إلــى 
أرشيفنا. لذا، فإن تاريخ الحاسوب 
يــواصــل الاســتــمــرار على الــرغــم من 

التحديات.
* خدمات «تريبيون ميديا»

 إحدى قاعات العرض في متحف تاريخ الحاسوب بكاليفورنيا (غيتي) 

كومبيوتر «أبل-١» صُنع عام ١٩٧٦ خلال عرضه في متحف 
تاريخ الحاسوب بكاليفورنيا عام ٢٠١٣ (غيتي) 

بوستر المسلسل 

يؤكد المخرج أن 
«حكاية أسرة 
عبد الحميد 

وعايدة وأفراد 
أسرتهما 

... ستتطور 
وتتسع 

لتشمل قضايا 
مجتمعية ملحة 

في المجتمع 
المصري، ومنها 
قضيتا الطلاق 
وضرب الزوجة}

خلال انتشار 
فيروس 

«كورونا»، 
شهدنا زيادة 
كبيرة في عدد 
طلبات البحث 
والأشخاص 

الذين يدخلون 
إلى أرشيفنا. 
لذا، فإن تاريخ 

الحاسوب 
يواصل 

الاستمرار 
على الرغم من 

التحديات



بفارق ساعات قليلة، ودّع 
المخرج الكبير جلال الشرقاوي، 
والــفــنــانــة الــقــديــرة عــايــدة عبد 
العزيز، الحياة بعد رحلة عطاء 
كـــبـــيـــرة، تـــركـــا خــلالــهــا أعـــمـــالاً 

مسرحية ودرامية كبيرة.
ونـــــعـــــت وزيــــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
المــصــريــة إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم، 
الـــفـــنـــانـــين الــــراحــــلــــين، واصـــفـــة 
الشرقاوي، بأنه مبدع من طراز 
خاص نجح على مدى مشواره 
في نسج حكايات فنية راقية، 
كما شــارك في إعــداد وتخريج 
أجيال من النجوم، فيما وصفت 
الــعــزيــز»، بأنها بإحدى  «عــبــد 
أيــــقــــونــــات الــــــدرامــــــا المـــصـــريـــة 
«التي تميزت بتجسيد مختلف 
أنـــمـــاط الــشــخــصــيــات بــبــراعــة، 
الــفــنــانــين ستبقى  وأن أعـــمـــال 

خالدة في وجدان الجمهور».
وكـــــــان الـــــشـــــرقـــــاوي، الــــذي 
يعد أحد رواد المسرح المصري 
دخل المستشفى قبل 

ُ
والعربي، أ

عـــشـــرة أيـــــام مــتــأثــراً بــفــيــروس 
«كــورونــا»، لكنه غــادر «مسرح 
الــدنــيــا» بــصــحــبــة عـــايـــدة عبد 

العزيز.
وولد الراحل في ١٤ يونيو 
(حــــــزيــــــران) عـــــام ١٩٣٤، وبــــدأ 
مــســيــرتــه الــفــنــيــة فــي ستينات 
القرن الماضي، وبرغم حصوله 
على بكالوريوس العلوم، فإنه 
اتجه للدراسة بمعهد الفنون 
المسرحية، وعُين أستاذاً لمادتي 
الإخــــــــــــراج والــــتــــمــــثــــيــــل، حــيــث 
تـــتـــلـــمـــذت عـــلـــى يــــديــــه أجـــيـــال 
عديدة، كما تولى عمادة معهد 

الفنون المسرحية.
وطـــغـــت شـــهـــرتـــه كــمــخــرج 
مــــســــرحــــي عــــلــــى اهـــتـــمـــامـــاتـــه 
الأخــــــرى، خــاصــة بــعــدمــا كـــوّن 
فـــرقـــة «مــــســــرح الــــفــــن» فــأســس 
مسرحاً يحمل اسمه، واشتهر 
بـــــتـــــقـــــديـــــم عـــــــــــــروض المــــــســــــرح 
السياسي المباشر الذي يلامس 
هـــــمـــــوم المــــجــــتــــمــــع ومــــلاعــــيــــب 
الـــســـيـــاســـة ويـــكـــشـــف الـــفـــســـاد، 
الأمر الذي دفعه لصدام متكرر 
مــــع الـــرقـــابـــة عـــلـــى المــصــنــفــات 
الفنية، ما أدى إلى وقف عرض 
مــســرحــيــتــه «أنـــــت الـــلـــي قتلت 
الـــــوحـــــش» فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 

الراحل جمال عبد الناصر.
كــــــــــمــــــــــا قـــــــــــــــــــدم عــــــــــشــــــــــرات 
أثـــارت جــدلاً  الــتــي  المسرحيات 
واســعــاً مــن بينها «الجنزير»، 
و«الخديوي»، و«ع الرصيف»، 
و«انــــقــــلاب»، و«راقــــصــــة قــطــاع 
عام»، و«بولوتيكا»، و«دستور 
يــــــا أســــــيــــــادنــــــا»، إلــــــــى جـــانـــب 
مسرحية «مدرسة المشاغبين» 
التي حققت نجاحاً جماهيرياً 
طــــاغــــيــــاً، وكـــــــان يـــعـــد لــتــقــديــم 
مسرحية «هــولاكــو» للمسرح 
الــــقــــومــــي، واخــــــتــــــار أبـــطـــالـــهـــا 

وأجــــــــــرى بــــروفــــات 

عديدة لها، إلا أنها لم ترَ النور.
ورغـــــــــم شــــهــــرتــــه كـــمـــخـــرج 
مــســرحــي فــإنــه خـــاض تــجــارب 
عديدة في الإخراج السينمائي، 
حيث أخرج أربعة أفلام؛ بدأها 
عام ١٩٦٥ بفيلم «أرملة وثلاث 
بـــنـــات»، وفـــي نــفــس الــعــام قــدم 
روايــــة الأديــــب يــوســف إدريـــس 
«العيب» في فيلم لعب بطولته 
رشدي أباظة ولبنى عبد العزيز 
ومديحة كامل، وتسببت أحد 
مشاهد الفيلم في أزمة حينما 
قدم مشهداً يدور حول الفساد، 
وتحركت الكاميرا بــين وجــوه 
الممثلين وصورة عبد الناصر، 
ما اعتبره المسؤولون إسقاطاً 
عـــلـــى عــــصــــره، مــــا دفــــــع وزيــــر 
الإعلام والثقافة حينئذ ثروت 
عــكــاشــة لــحــذف ١٧ دقــيــقــة من 

الفيلم قبل عرضه.
كما أخرج الشرقاوي فيلم 
«الــــنــــاس الـــلـــي جــــــوة» بــطــولــة 

يــحــيــى شـــاهـــين وعــــــادل إمــــام، 
وكان آخر أفلامه كمخرج «أعظم 
طفل في العالم» لرشدي أباظة 
وهـــنـــد رســـتـــم ومـــيـــرفـــت أمـــين. 
وقال الناقد المسرحي الدكتور 
عــمــرو دوارة، فــي تصريحاته 
«الشرق الأوســط»، إن الراحل  لـ
المــــســــرح  يــــثــــري  اســــتــــطــــاع أن 
المـــــصـــــري والــــعــــربــــي كــمــخــرج 
ومـــــمـــــثـــــل ومـــــنـــــتـــــج وأســــــتــــــاذ 
أكـــــاديـــــمـــــي، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنــــه 
انــــتــــمــــى لـــجـــيـــل مــــــن الـــصـــعـــب 
تكراره، ويمثل حالة عشق للفن 
وللمسرح بصفة خاصة، وقدم 
أعــمــالاً تــركــت بصمة واضــحــة 
في السينما والتلفزيون. ونوه 
بــأن الــشــرقــاوي غــامــر بأمواله 
وأنتج عروضاً مهمة من خلال 
«مـــســـرح الـــفـــن» الـــــذي أســســه، 
مــن بينها «انــقــلاب»، و«المليم 
بـــــــأربـــــــعـــــــة»، و«قـــــــصـــــــة الــــحــــي 
الغربي»، كما قدم عروضاً تعد 
من علامات الإبــداع في مسرح 
الــدولــة. شـــارك المــخــرج الــراحــل 
كــمــمــثــل فــــي عـــــدد مــــن الأفـــــلام 
والمــســلــســلات، ومنها «أمــهــات 
فــي المــنــفــى»، و«خــلــي بــالــك من 
عقلك»، ومسلسلات، من بينها 
الــحــب»، و«المفسدون  «ملحمة 
في الأرض»، كما كتب سيناريو 
فيلم «إلـــى أيـــن» الـــذي أخــرجــه 
اللبناني جــورج نصر، وأنتج 
الـــشـــرقـــاوي فــيــلــمــاً واحــــــداً هو 
«مــوعــد مــع الـــقـــدر» عـــام ١٩٨٧ 
نبيلة عبيد ومحمود  بطولة 
ياسين ويسرا وإخـــراج محمد 

راضي.

رحيل ممثلة قديرة

وغيّب الموت الفنانة عايدة 
عبد العزيز، بعد حياة حافلة 
بالأعمال الفنية تجاوزت ٢٠٠ 
عــــمــــل، وتــــعــــد إحـــــــدى نــجــمــات 
المــســرح الــقــومــي، حــيــث قدمت 
عــــــــدداً كــــبــــيــــراً مـــــن الـــنـــصـــوص 

المـــســـرحـــيـــة الــكــلاســيــكــيــة مــنــذ 
بـــدايـــتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة. ووضـــعـــت 
المخرجة الكبيرة إنعام محمد 
عــلــي أداء الــفــنــانــة الــراحــلــة في 
الــشــاشــة  مـــصـــاف أداء ســـيـــدة 
الـــعـــربـــيـــة فــــاتــــن حــــمــــامــــة، فــي 
مسلسل «ضمير أبلة حكمت» 
الــــــذي أخــــرجــــتــــه، مــــؤكــــدة عــبــر 
صفحتها على «فيسبوك» أن 
المشاهد الدرامية التي جمعتها 
بالنجمة فــاتــن حــمــامــة، تمثل 
مــبــاراة فــي الأداء الــدرامــي بين 

الاثنتين المتصارعتين.
ورحلت عبد العزيز، التي 
حـــصـــلـــت عـــلـــى دبــــلــــوم المــعــهــد 
العالي للفنون المسرحية عام 
١٩٥٩ أول دفعتها، بعد صراع 
مع المــرض، حيث أصيبت قبل 

«ألزهايمر». خمس سنوات بـ
بــــــــدأت مــــشــــوارهــــا مــمــثــلــة 
بــــالإذاعــــة المـــصـــريـــة، وتــزوجــت 
المــــــخــــــرج المـــــســـــرحـــــي الـــــراحـــــل 
أحــمــد عــبــد الــحــلــيــم، وســافــرت 
بصحبته إلى لندن، حيث كان 
الــعــلــيــا في  يستكمل دراســـاتـــه 
التمثيل والإخراج، وعادت إلى 
مــصــر مـــع نــكــســة ١٩٦٧، حيث 
استأنفت نشاطها فــي مسرح 
الدولة. ويرى النقاد أن الراحلة 
بــرعــت بشكل كبير فــي تقديم 
نصوص كلاسيكية من المسرح 
الــعــالمــي والـــعـــربـــي، مـــن بينها 
«دائــــــرة الــطــبــاشــيــر»، و«طــائــر 

البحر»، و«أنتيجون».
كانت «عبد العزيز» تتمتع 
بصوت قوي مكنها من التفوق 
المـــســـرحـــي، وأطـــلـــق  فــــي الأداء 
عليها النقاد لقب «جوكاستا 
المـــــســـــرح»، نــســبــة لــلــشــخــصــيــة 
الـــتـــي جــســدتــهــا فـــي مــســرحــيــة 
«عــــــــودة الــــغــــائــــب». وشــــاركــــت 
«عبد العزيز» بأدوار سينمائية 
ناجحة، بدأتها بفيلم «يوميات 
نــائــب فــي الأريـــــاف» عـــام ١٩٦٩ 
عــــن روايــــــــة لـــتـــوفـــيـــق الــحــكــيــم 
وإخراج توفيق صالح، و«الواد 
محروس بتاع الوزير» و«بحب 
الــســيــمــا»، وجــسّــدت شخصية 
رئــيــســة الــــــــوزراء الإســرائــيــلــيــة 
جولدا مائير في فيلم «حائط 

البطولات».
وأطلت الفنانة الراحلة عبر 
أدوار تلفزيونية بارزة، وقدمت 
عـــــدداً مـــن المــســلــســلات الــديــنــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــنــهــا، «مــحــمــد 
رسول الله إلى العالم»، و«الوعد 
الحق»، و«رابعة تعود». وكانت 
«عــبــد الــعــزيــز» أصــيــبــت بحالة 
اكــتــئــاب بــعــد وفـــاة زوجــهــا عــام 
٢٠١٣، وقــالــت، فــي تصريحات 
تلفزيونية سابقة، إنها تنتظر 
الــرحــيــل حــتــى تــلــحــق بــــه، وقــد 
عانت الــوحــدة مــن بــعــده. ورأى 
الـــراحـــلـــةتـــعـــد إحـــدى  دوارة أن 
سيدات المسرح القومي اللاتي 
أثبتن تميزهن من جيل الممثلات 
المثقفات خريجات المعهد العالي 

للفنون المسرحية.
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> أحمد علي البلوشي، سفير الإمــارات 
في عمان، التقى أول من أمس، برئيس لجنة 
الأخوة الأردنية الإماراتية في مجلس الأعيان 
حسين المجالي، في مقر السفارة. وبحث اللقاء 
ســبــل وآفــــاق تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 

الــبــلــديــن الشقيقين فــي مختلف 
المجالات. واستعراض المواضيع 
المـــشـــتـــرك، وعــبــر  ذات الاهـــتـــمـــام 
اعـــتـــزازه بــمــا يجمع  السفير عــن 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين مـــن عــلاقــات 
مـــتـــطـــورة وقــــويــــة، مـــؤكـــداً أن ما 
يميز العلاقات بين البلدين، أنها 
صــــادقــــة ومـــنـــســـجـــمـــة، وعــمــيــقــة 
ومـــــتـــــجـــــذرة حـــظـــيـــت بـــاهـــتـــمـــام 
ورعـــايـــة الــقــيــادات الــرشــيــدة في 

كلا البلدين الشقيقين.
> معتز مصطفى عبد القادر، 
سفير مصر بجوبا، استقبل أول 
الــلــه برج  مــن أمـــس، الشيخ عبد 
الأمين العام للمجلس الإسلامي 
بجنوب السودان، وذلك في إطار 
جـــهـــود الـــســـفـــارة فــــي الـــتـــواصـــل 
مــع كــافــة مــكــونــات شعب جنوب 
الـــســـودان. وأكــــد الــســفــيــر حــرص 
مــصــر عــلــى تــقــديــم كــافــة أشــكــال 
الــــدعــــم إلــــــى جــــنــــوب الـــــســـــودان، 
الــروابــط التاريخية  إلــى  مشيراً 
والــثــقــافــيــة الــتــي تــجــمــع شعبي 
الــدور  أبــرز أهمية  البلدين، كما 
المحوري الذي تلعبه المؤسسات 
الدينية المصرية وعلى رأسها دار 
الإفتاء، والأزهر في نشر تعاليم 

الإسلام الصحيحة.
> لــــي مـــيـــنـــغ قــــانــــغ، ســفــيــر 
جمهورية الصين الشعبية لدى 

الكويت، استقبله أول من أمس، نائب رئيس 
الــــوزراء وزيـــر النفط وزيـــر الكهرباء  مجلس 
والماء والطاقة المتجددة في الكويت الدكتور 
مــحــمــد الـــــفـــــارس، فــــي مـــقـــر الــــــــــوزارة، لــبــحــث 
العلاقات القائمة وسبل تعزيز أوجه التعاون 
في مختلف المجالات التنموية. وناقش اللقاء 
تــعــزيــز الــتــعــاون فــي قــطــاعــات الــنــفــط والــغــاز 
والكهرباء والماء والطاقة المتجددة على نحو 

يدعم ويعزز المصالح المشتركة بين البلدين.
> موسي عبد النبي الطرابلسي، سفير 
ليبيا المعتمد لدى موريتانيا، استقبله أول 
مـــن أمـــــس، وزيـــــر المــالــيــة المـــوريـــتـــانـــي محمد 
الأمين ولد الذهبي، في نواكشوط، وتم خلال 

الــــــلــــــقــــــاء اســـــتـــــعـــــراض 
مــجــالات الــتــعــاون بين 
الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين. 
اللقاء بحضور  وجرى 
المستشار الفني بوزارة 
المــالــيــة المــخــتــار السالم 
المـــــنـــــى، الأمـــــــــين الــــعــــام 
لــلــوزارة وكــالــة والمدير 
العام المساعد للعقارات 
وأمــلاك الدولة الميمون 

ولد صمباره.
> عمرو الشربيني، 
سفير جمهورية مصر 
الــعــربــيــة فـــي الـــدوحـــة، 
استقبل أول من أمس، 
أمين عام منتدى الدول 
المــصــدرة لــلــغــاز محمد 
هـــامـــل، حــيــث تــنــاولــت 
المقابلة علاقات التعاون 
بــين الحكومة المصرية 
الــذي تشارك  والمنتدى 
مـــصـــر فــــي عــضــويــتــه، 
فــــــضــــــلاً عـــــــن الــــتــــطــــرق 
للقمة السادسة المقبلة 
للمنتدى المقرر عقدها 
في ٢٢ فبراير (شباط) 
الــــجــــاري. وأشـــــاد أمــين 
عــام المنتدى بالجهود 
الوطنية لتطوير قطاع 
الـــــغـــــاز فـــــي مــــصــــر، مــن 

حيث التوسع في الاستكشافات وزيادة حجم 
الإنــتــاج، إضــافــة إلــى الاستثمار فــي محطات 

إسالة الغاز وزيادة التصدير.
> فــــــارس بــــن رومــــــي الـــنـــعـــيـــمـــي، ســفــيــر 
دولــــة قــطــر لـــدى مــونــتــيــنــيــغــرو، اجــتــمــع أول 
مــــن أمــــــس، مــــع إلــيــكــســا بــيــتــشــيــتــش رئــيــس 
البرلمان في جمهورية مونتينيغرو. وجرى 
خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون 

الثنائي بين البلدين.
بــنــدر بــن محمد العطية، سفير دولــة   <
قــطــر لـــدى المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، سلم 
أول مــن أمــس، أوراق اعتماده مندوباً دائما 
لدولة قطر لــدى منظمة التعاون الإسلامي، 
إلى السفير حسين إبراهيم طه، الأمين 
الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، 
ورحـــــب الأمـــــين الـــعـــام خــــلال المــقــابــلــة 
- الـــتـــي عـــقـــدت فـــي جــــدة - بــالمــنــدوب 
الدائم لدولة قطر، كما تم استعراض 
الـــعـــلاقـــات بـــين دولـــــة قــطــر والمــنــظــمــة 
وسبل دعمها وتعزيزها، والقضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
بـــونـــدي، قــدم  الــســفــيــر ستيفن   <
نـــســـخـــة مـــــن أوراق  أمــــــــس،  أول مـــــن 
اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية لدى مملكة البحرين، لوزير 
خــارجــيــة الــبــحــريــن عــبــد الــلــطــيــف بن 
راشد الزياني. وأكد الوزير على عمق 
العلاقات التاريخية الوطيدة والشراكة 
الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين 
الصديقين، موضحاً اعتزازه وتقديره 
لما تشهده العلاقات الثنائية المتميزة 
من تقدم ونمو في شتى المجالات. من 
جانبه، أشار السفير إلى اعتزازه بلقاء 
الــوزيــر، معرباً عن سعادته بتعيينه 

سفيراً لبلاده في مملكة البحرين.
> إيان كولارد، سفير بريطانيا 
لــــدى لـــبـــنـــان، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
بـــوزيـــر الــصــنــاعــة الــلــبــنــانــي جـــورج 
بوشكيان، لبحث العلاقات المشتركة 
وسبل الدفع بها وتطويرها وتعزيز 
التعاون والشراكة والتبادل التجاري 
بينهما، ودراســة إمكانات التصدير 
مـــن لــبــنــان إلـــى الـــســـوق الإنــجــلــيــزي. 
وعــــــرض الـــــوزيـــــر رؤيــــتــــه لـــتـــحـــديـــث الــعــمــل 
الإداري في وزارة الصناعة تمهيداً لتسهيل 
إقــامــة الإدارة  أمـــور الصناعيين وذلـــك عبر 
الإلكترونية والحوكمة الرشيدة المستندة 
إلى الشفافية وتقديم المعاملات وتسجيلها 
وإنهائها إلكترونياً توفيراً للوقت والكلفة، 
وربــط الإدارة المركزية بشبكة مــع المصالح 

الإقليمية داخل الوزارة.

ستيفن بوندي

إيان كولارد

معتز مصطفى
 عبد القادر

بندر بن محمد العطية

لي مينغ قانغ

أحمد علي البلوشي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الطفل المغربي ريان 
يشغل العالم ووسائل الإعلام

الرباط: «الشرق الأوسط»

شغل الطفل ريــان الــذي ظل حتى ساعة إعــداد 
الــرابــع، وســط بئر  التقرير أمـــس، عالقاً لليوم  هــذا 
الــنــاس على  المــغــرب، العالم، وأصــبــح حديث  شمال 
مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت قصته بتغطية 

واسعة في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة.
وبلغت عمليات إنقاذ الطفل مرحلة «حساسة»، 
نظراً لمخاطر انجراف التربة، على ما أكد مصدر من 
لــوكــالــة الصحافة  السلطات المحلية. وقـــال مــصــدر 
إنّ أشــغــال حفر نفق مـــوازٍ للبئر «بلغت  الفرنسية 
المرحلة الأخيرة». ويسعى المنقذون للنفاذ من هذا 
النفق لإنقاذ الطفل العالق في بئر جافة عمقها ٣٢ 

متراً. 
وبينما قضى الطفل المغربي ريان (٥ سنوات) 
ليلته الثالثة عالقاً في قعر بئر يصل عمقه إلى ٣٢ 
متراً، منذ يــوم الثلاثاء الماضي، ما زالــت السلطات 
المغربية وفرق الإنقاذ تسابق الزمن من أجل انتشال 
الطفل وتفادي بقائه عالقاً لليلة الرابعة. وتواصلت، 
أمــس، في قرية إغــران بالجماعة القروية «تمروت» 
بإقليم شفشاون (شمال المغرب)، أشغال الحفر من 

أجل إنقاذ الطفل ريان.
وقال عبد الهادي الثمراني، عضو لجنة تتبع 
إنــــقــــاذه، الـــتـــي أحــدثــتــهــا عــمــالــة (مــحــافــظــة) إقــلــيــم 
شفشاون، في تصريح للصحافة، إن أشغال إنجاز 
حفرة موازية للبئر التي علق فيها الطفل بلغت حتى 
منتصف أمس (الجمعة) ٣٠ متراً، مضيفاً أن «أشغال 
الحفر تتقدم بشكل حثيث»، لكنه أوضح أن العمال 
يتعاملون بحذر شديد خشية حدوث انهيار للأتربة 

ما قد يهدد حياة الطفل.
وبــخــلاف مــا راج فــي عـــدد مــن وســائــل الإعـــلام 
ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قـــال الــثــمــرانــي إن 
الطفل ريان لم يتناول أي طعام لكنه، عبّر عن الأمل 
فــي بقائه على قيد الــحــيــاة، وقــال «الأمـــل فــي بقائه 
حياً ما زال قائماً». ويقوم عمال الإغــاثــة بعمليات 
الحفر منذ أربعة أيام، بمساعدة مهندسين وتقنيين 
إلــى عمق ٣٢ متراً،  الــوصــول  طوبوغرافيين، بغاية 
بشكل موازٍ للبئر، قبل الشروع في حفر فجوة أفقية 
بين الحفرة ومكان الطفل داخل عمق البئر لانتشال 

الطفل ريان.
ووصف الثمراني عملية الإنقاذ بأنها «صعبة 
للغاية»، بسبب مشكلة التربة الهشة، مشيراً إلى أن 
فرق الإنقاذ اقتربت من مرحلة الحفر الأفقي، وهي 

مرحلة «معقدة».
وحظيت قضية الطفل ريــان العالق منذ أربــع 
أيام في قعر بئر جافة بتعاطف كبير ليس فقط داخل 
المــغــرب، بــل يمتد إلـــى خــارجــه، خــاصــة بــعــد تـــداول 
صــوره التي تم التقاطها في قعر البئر، حيث ظهر 
في شريط فيديو مسجل بكاميرا تم إنزالها إليه، 
وهو يحرك رأسه، لكنه بدا في وضع صعب. وتشارك 
فــي عملية الحفر ٦ جــرافــات، وســط حــضــور رجــال 
الدرك الملكي، والسلطات المحلية وأطقم طبية معززة 
بمروحية وسيارة إسعاف، أملاً في استخراج الطفل 

ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى.
وجــرت، أول من أمس، محاولات لإنقاذ الطفل، 
بإنزال شاب عن طريق الحبال إلى عمق البئر، لكنه لم 
يتمكن من الوصول إليه، بعدما نزل إلى عمق يفوق 
٢٠ متراً، وذلك بسبب ضيق البئر، وتم تكرار العملية 
نحو ثلاث مرات لكن دون جــدوى، قبل أن يتبين أن 
الحل الوحيد المتبقي هو إكمال عملية الحفر بجانب 

البئر، أملاً في الوصول إلى الطفل.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، عــــبــــرت الـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للصحافة المغربية عن انشغالها بالتغطيات المرافقة 
لمحاولات إنقاذ الطفل ريان، وقالت، في بيان صدر 
أمس، إن «واجباتها المهنية والنقابية تفرض عليها 
لفت الانتباه لما يعتري بعض التغطيات الصحافية 
من ضرب لأخلاقيات المهنة، من جهة، ومن توظيف 
يــبــتــعــد عـــن قــيــم الــــتــــآزر والـــتـــضـــامـــن فـــي مــثــل هــذه 

الحالات»، منتقدة «بث أنباء غير موثوق بها».
المــراســلــين والصحافيين  ودعـــت النقابة عــمــوم 
الموجودين بمكان الحادث، وكذا كل المواقع والمنابر 
المهنية إلى التحلي بأخلاقيات المهنية التي تفرض 
التثبت من الخبر قبل إعلانه، والابتعاد عن العناوين 
والجمل التي تحفل بالإثارة، وانتقاء المحاورين ممن 
تتوفر فيهم الأهلية، والابتعاد عن محاورة وتصوير 

القاصرين.
وجـــــــاء فــــي الـــبـــيـــان «إنــــنــــا فــــي لـــحـــظـــة وطــنــيــة 
وإنسانية تتطلب أن يكون الهم الأساس لنا جميعاً 
هو إنقاذ الطفل ريان، وإمداد الرأي العام بالمعلومة 
المــوثــوقــة»، مــحــذرة مــن السقوط فــي فــخ البحث عن 
البالغ  الإثـــارة على حــســاب الحقيقة.  وكـــان الطفل 
خمس سنوات سقط عرضاً، ليل الثلاثاء، في هذه 
البئر ذات القطر الضيق التي يصعب النزول فيها، 
فــي قــريــة بمنطقة بـــاب بـــرد قـــرب مــديــنــة شــفــشــاون 
(شمال)، على ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، 

نقلاً عن وسائل إعلام محلية.

علق في بئر جافة عمقها ٣٢ متراً
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 مدينة مصرية ساحلية.

 دكان - يحصل على.

 الشعوب "معكوسة" - صوت الالم

 "معكوسة".

 منتدى "معكوسة" - قهوة - سلالة.

 حرف نصب - سقي "معكوسة" - 

 شر "معكوسة".

 عاصمة التبت - ظهر.

 في البيضة - عاصمة اوروبية.

 حاكم "معكوسة" - لقياس السرعة.

 شديد السواد - خاصتي.

 فرعون مصري - من الابجدية.

 ممثل مصري كوميدي.

 حيوان جبلي - مطربة اماراتية.

 فاكهة استوائية - هباء "معكوسة".

 استرخى - مدينة ايطالية.
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 مفرد كتب - جنون.

 ضد ناضج - متشابهان.

 قرض - احياء مائية.

 صوت الالم - حيوان مفترس.

 من الاعشاب - ضد يدوي.

 مفرد سلالات "معكوسة" - بيت الاسد.
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جانب من عمليات الحفر لإنقاذ الطفل ريان العالق في قعر بئر  

الراحلة عايدة عبد العزيز

المخرج الراحل لامس في أعماله هموم المجتمع وملاعيب السياسة

الشرقاوي يغادر «مسرح الدنيا» بصحبة عايدة عبد العزيز
القاهرة: انتصار دردير

الراحل جلال الشرقاوي
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الممثلة الهندية كانغانا رانوت حضرت الإعلان عن بث برنامج لتلفزيون الواقع في مومباي (أ.ف.ب)

مقتطفات السبت
حاولت الشرطة الأسترالية إنقاذ امرأة حوصرت ثلاثة أيام 
في سيارتها التي انقلبت بها إثر تعرضها لحادث في منطقة 
المــيــلاد، إلا أن ساقها كانت متضررة فلم  نائية خــلال أعــيــاد 
يتمكنوا من إنقاذها، فاضطروا إلى بترها. لم يعرف أحد بأمر 
السيدة (ديبي ماكنايت)، ٤٥ عاماً، إلا بعد أن اكتشف صبي 
وجودها، بينما كان يسير في الغابة التي وقع فيها الحادث.
وأفضل منها مدير أحد الفنادق الذي بقي محبوساً في 
المصعد الخاص بفندقه لمدة ٤ أيام بعد ما تعطل به أثناء خلو 

الفندق من العاملين والنزلاء.
وكــــان مــديــر الــفــنــدق الـــواقـــع فـــي مــنــطــقــة (ســـالـــزبـــورغ) 
بالنمسا قد تعطل به المصعد، ولم يستطع الاستغاثة بأحد 
لــم يتم  لإنــقــاذه بسبب نسيانه تليفونه فــي مكتبه، فيما 
بــإبــلاغ الشرطة  اكتشاف الأمــر إلا بعد قيام أحــد أصدقائه 
بعد ملاحظات تكدس الرسائل البريدية أمام مدخل الفندق 

واختفاء صاحبه.
من جانبها، أعلنت الشرطة، أن مدير الفندق (٥٥ عاماً) كان 
في حالة جيدة، غير أن من أنقذوه كانوا يرتدون الكمامات، لا 
بسبب (كورونا)، ولكن من شدّة الروائح الكريهة التي عصفت 
بالمكان قبل أن يفتحوا بــاب المصعد، عندما وجــدوا المسكين 
غارقة ملابسه بسبب ما يخرج من (السبيلين) – وكلكم تعرفون 

ما يخرج منهما والعياذ بالله. 
***

توصلت دراسة أجراها باحثون في المركز الدولي للأبحاث 
الــدخــان المنبعث مــن عيدان  إلــى أن  السرطانية فــي بــاريــس، 
البخور يسبب المخاطر ذاتها التي يسببها دخان السيجارة، 
خصوصاً أنه يؤدي كذلك إلى تلوث الهواء، وذكرت الدراسات 
المــوثــقــة، أن عـــيـــدان الــبــخــور عــنــد احــتــراقــهــا تــبــعــث مــلــوثــات 
الرئة، وخاصة بالنسبة للذين  تــؤدي إلى الإصابة بسرطان 
يستخدمونها بكثرة، كما أن تلك الدراسات توصلت إلى أن 
المــنــازل والمــعــابــد أخطر حتى من  الــذي يستخدم فــي  البخور 

الدخان الصادر عن عوادم السيارات.
ويذكر أن أحــد المشايخ المعروفين في السعودية، نقلوه 
قــبــل أكــثــر مــن (٣٠) ســنــة إلـــى لــنــدن لــلــعــلاج، وعــنــدمــا كشفوا 
عليه، وجدوا أن رئتيه تالفتان، وأول ما فعله الأطباء أن قالوا 
لمرافقيه، عليه أن يتوقف حالاً عن التدخين، وإلا فحياته مهددة 

بالخطر.
وقال لي من روى تلك الحادثة: إن الشيخ كان لا يتورع في 
ن ببخور 

ّ
كل صباح وقبل أن يذهب إلى المحكمة، إلا أن يتدخ

الــعــود، ويشفط بمناخيره عــدة شفطات عميقة مــن الدخان 
المتصاعد منه، ويكرر ذلك في مكتبه يومياً.

وعلمت أن الشيخ انتقل إلى رحمة الله، بعد أشهر عدّة بعد 
ر بالعود الذي أدمن عليه.

ّ
أن حرموه من التبخ

هل الإسكندر تجليطة؟: «بطولات وفتوحات»
رغــــم أن بــعــض الــعــلــمــاء يــعــتــبــرون الإســـكـــنـــدر «بــلــطــجــيــاً شــابــاً 
وسكيراً؟»، يبدو أنه كان يتمتع بحسٍّ دقيق فيما يتعلق بالتعامل 
مع الأراضــي التي فتحها حديثاً وشعوبها. فهو غالباً ما كان ليّناً 
في كل ما يخص المعتقدات الدينيّة والممارسات المحليّة، مظهراً عن 
حسن نيّة واحترام. على سبيل المثال، يحكى أنه استاء للطريقة التي 
انتُهكت بها حرمة قبر كورش الكبير، فلم يرمم القبر وحسب، بل عاقب 
سوه. وحرص الإسكندر على إقامة تشييعٍ يليق بمقام 

ّ
أيضاً الذين دن

القواد الفارسيين الآخرين،  الثالث، وعلى دفنه إلى جانب  داريــوس 
عقب العثور على جثمانه مرميّاً في مركبة بعد أن اغتاله أحد ضبّاطه.

وكان الإسكندر قادراً على ضم المزيد من الأراضي إلى سيطرته؛ 
لأنه كان مستعداً للاتكال على النخب المحلية. ويُنقل عن لسانه أنه 
«لــم يــرد أن يمر بآسيا وحسب، بل أن يمسكها»؛ لــذا قــال «يجب أن 
نقابل هؤلاء الناس بالرأفة؛ لأن وفاءهم هو ما سيجعل إمبراطوريتنا 
مستقرة ومستدامة». وكان يترك الرسميين المحلّيين، ونخب المسنين 
في مكانهم لإدارة المــدن والأراضـــي التي يغزوها، وحتّى إنــه اعتمد 
الألــقــاب التقليدية وارتـــدى الثياب الفارسيّة ليظهر قبوله العادات 
المحليّة. وكان حريصاً على الظهور بصورة بعيدة عن صورة الغازي 
الفاتح، وأقرب إلى وريثٍ لمملكة قديمة، رغم أصوات بعض الساخرين 
الذين كانوا ينادون بأنه «لم يجلب سوى البؤس للأرض التي أشبعها 

دماً».
ويذكر أن معظم المعلومات التي وصلت إلينا عن حملات الإسكندر 
خين اللاحقين الذين غالباً ما  ونجاحاته وسياساته تحدّرت من المؤرِّ
كانوا يعظّمون القائد الشاب وبطولاته ويخبرون عنها بحماس. 
ورغــم ذلــك، وإن وجــب علينا التريث حــول الطريقة التي نقلت بها 
المصادر إلينا سقوط الإمبراطورية الفارسية، فإن السرعة التي كان 
الإســكــنــدر يــوسّــع فيها حـــدود حكمه شــرقــاً تتكلّم عــن نفسها. فهو 
كان يؤسس مدناً جديدة باندفاع، تحمل عادة اسمه، ولكنها تُعرف 
اليوم بأسماء أخرى، مثل «هــرات» (الإسكندرية في آريــة)، وقندهار 
(الإسكندرية في أراشوسيا)، وباغرام (الإسكندرية في القوقاز). إنَّ 
بناء هذه النقاط الاستراتيجية وتعزيز نقاط أخرى شمالاً وامتداداً 

إلى وادي فرغانة، رسم خطاً جديداً طوال عمود آسيا الفقري.
إن بــنــاء المـــدن المتمتعة بــالــقــوى الــدفــاعــيّــة الــكــبــيــرة والــحــصــون 
الــذي تشكّله قبائل السهوب  والقلاع، هدفه أولاً الدفاع ضد الخطر 
البارعة بشنّ الهجومات الكاسحة. وبالتالي، كان برنامج الإسكندر 
التحصيني مصمماً لحماية المناطق الجديدة التي تم فتحها أخيراً. 
الــوقــت تــحــديــداً، تــجــاوب بالطريقة عينها مــع التهديدات  وفــي هــذا 
المــمــاثــلــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق. وكــــان الــصــيــنــيّــون قـــد طــــــوّروا مفهوم 
«هــواشــيــا»، ممثلين مــن خــلالــه الــعــالــم الــحــضــاريّ؛ بــهــدف التصدّي 
ف شبكة 

ّ
لتحدّيات سكان السهوب. ومن ثم، وسّع مخطط البناء المكث

إلــى مــا أصبح معروفاً بسور الصين العظيم، تبعاً لمبدأ  التحصين 
الإسكندر نفسه، ألا وهو أنّ التوسّع من دون دفاع لا يجدي أي نفع.

إلى اللقاء...

م بعضها سرقة الأسماك من البشر
ّ
عل

ُ
«الحيتان القاتلة» ت

القاهرة: حازم بدر

وجــد فريق دولــي من الباحثين، 
بــقــيــادة مـــورجـــان امــيــلــوت، مــن كلية 
علوم الحياة والبيئة بجامعة ديكين 
الأسترالية، أن حيتان «الأوركا» تقوم 
بتعليم بعضها كيفية سرقة الأسماك 
وبــــقــــايــــاهــــا مـــــن مــــصــــايــــد الأســــمــــاك 
الــبــشــريــة. وفــــي ورقــتــهــم المــنــشــورة، 
أول مــن أمــس، فــي مجلة «بيولوجي 
المــجــمــوعــة البحثية  لــيــتــرز»، تــصــف 

من أستراليا وفرنسا وأيسلندا، في 
دراستها لعدد من حيتان «الأوركــا» 
التي تتغذى على الأسماك أو بقاياها 
في مصايد الأسماك البشرية، ما إذا 
كان هناك ضيوف على البيئة المحلية 
أو نفس الحيتان التي تعلمت مهارة 
جــــديــــدة. وعــــــرف الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يــعــمــلــون فـــي مــصــايــد الأســـمـــاك منذ 
فــتــرة طويلة أن حيتان «الأوركـــــا» لا 
تخشى السباحة في المناطق المأهولة 
بالسكان لسرقة الأسماك من الحبال 

أو الـــشـــبـــاك، أو أكــــل بــقــايــا الأســـمـــاك 
المهملة بعد التدمير، في هذا الجهد 
الــجــديــد، تــســاءل الــبــاحــثــون عــمــا إذا 
كــانــت مثل هــذه الأنــشــطــة قــد ازدادت 
لأن حــيــتــان الأوركــــا وجـــدت صعوبة 
مــــتــــزايــــدة فــــي الـــعـــثـــور عـــلـــى فــريــســة 
بمفردها. تضمن العمل دراسة عادات 
تــغــذيــة حــيــتــان الأوركـــــا الــتــي تعيش 
قبالة ساحل جزر كروزيت، التي تقع 
فـــي جـــنـــوب المــحــيــط الـــهـــنـــدي، حيث 
أظــهــرت الأبــحــاث السابقة أن حيتان 

«الأوركا» في المنطقة تفضل أن تتغذى 
على سمكة باتاغونيا المسننة، وكان 
الصيادون المحليون وعلماء البحار 
يتتبعون غارات الصيد التي نفذتها 

حيتان «الأوركا».
ولاحـــظ الــبــاحــثــون أن مــثــل هــذه 
الحوادث آخذة في الازدياد، وتساءلوا 
عما إذا كان ذلك بسبب أن المزيد من 
حيتان «الأوركــــا» تشق طريقها إلى 
المنطقة لسرقة الأسماك، أو إذا كانت 
الـــحـــيـــتـــان نــفــســهــا الـــتـــي تــعــيــش فــي 

المنطقة تتعلم كيفية إجراء مثل هذه 
الغارات. ولمعرفة ذلك، درسوا الصور 
الــصــيــادون والعلماء  الــتــي التقطها 
والسياح المحليون للحيتان، وقارنوا 
بـــــين الــــحــــيــــتــــان فـــــي الــــــصــــــور، حــيــث 
تمتلك «الأوركــا» أنماط ألوان فريدة، 
مـــا يــجــعــل مـــن الــســهــل تــمــيــيــزهــا عن 
الأخرى. وجدوا القليل من الأدلة على 
وجــود حيتان جــديــدة تشق طريقها 
إلى المنطقة، بدلاً من ذلك، أصبح من 
الــواضــح أن المــزيــد مــن تــلــك الحيتان 

المــوجــودة بالفعل فــي المنطقة كانت 
تتعلم من أولئك التي أتقنت بالفعل 
فــــــن ســـــرقـــــة الأســـــــمـــــــاك مــــــن مـــصـــايـــد 

الأسماك.
وبشكل أكثر تحديداً، وجدوا أن 
عدد غارات حيتان «الأوركا» ارتفع من 
١٧ إلــى ٤٣ خــلال السنوات مــن ٢٠١٠ 
إلى ٢٠١٧، وهم يقترحون ليس فقط 
الــحــيــتــان تتعلم سرقة  المــزيــد مــن  أن 
الأسماك من البشر، ولكنها تفعل ذلك 

بمعدل متزايد.

مطوّرون في سباق لترجمة 
لعبة «ووردل» بلغتهم الأم

باريس: «الشرق الأوسط»

رغــــــــم الاخـــــــتـــــــلاف فــــــي أحــــــرف 
الأبــــجــــديــــة وخـــصـــائـــص كـــــلّ لــغــة، 
يــــعــــكــــف مـــــــــطـــــــــوّرون عـــــبـــــر شـــبـــكـــة 
الإنـــتـــرنـــت فـــي أرجــــــاء الــعــالــم على 
رفــع تحدّي ترجمة لعبة «ووردل» 
الأميركية عبر الإنترنت التي حققت 
نجاحاً عالمياً واشترتها صحيفة 

«نيويورك تايمز»، الاثنين.
صــيــغــة  «ووردل»  وتـــعـــتـــمـــد 
بــســيــطــة تـــقـــوم عــلــى مــعــرفــة كلمة 
واحــــدة فــقــط فــي الــيــوم تــتــألــف من 
خــمــســة أحــــرف مـــع ســـتّ مــحــاولات 
اللعبة  لإيـــجـــادهـــا. ونــجــحــت هـــذه 
ببساطتها فــي اســتــقــطــاب لاعبين 
فــي كــلّ أرجـــاء الــعــالــم، مــا استرعى 
اهتمام الصحيفة الأميركية البارزة 
الـــتـــي اشــتــرتــهــا بــمــلايــين عـــــدّة من 

الدولارات.
فـــمـــن ألمـــانـــيـــا إلـــــى بـــاكـــســـتـــان، 
يــــنــــخــــرط مـــــــطـــــــورون وشــــغــــوفــــون 
باللغات في مسعى حثيث لترجمة 
اللعبة، أملاً في أن يكونوا أول من 

يوفر نسخة عنها بلغتهم.
ويقول لوان بينغمه (٢١ عاماً): 
«أصــــبــــح ذلـــــك مــــيــــلاً عـــبـــر وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي سمح بإبراز 
الـــحـــسّ الابـــتـــكـــاري لـــدى المــطــوّريــن 
الصغار الذين يريد كلّ واحد منهم 

القيام بترجمته الخاصة».
وبـــاشـــر الـــشـــاب تــكــيــيــف لعبة 
الـــفـــرنـــســـيـــة،  بــــالــــلــــغــــة  «ووردل» 
مستقطباً مــســاعــدة مـــن مــطــوّريــن 
آخرين عبر منصة «تويتش» للبثّ 

التدفقي، ونجح في نشر نسخة في 
غضون عطلة نهاية أسبوع واحدة.

ويــضــيــف: «حــصــلــتْ نــقــاشــات 
كبيرة حــول الكلمات التي ينبغي 
اختيارها واتفقنا في نهاية المطاف 
على اعتماد تلك الواردة في معجم 
ه لم 

ّ
لعبة سكرابل». ويؤكّد الشاب أن

ق أي ربح من النسخة المجانية 
ّ
يحق

التي طرحها.
الــتــي لا تَستخدم  الــــدول  وفـــي 
الأبجدية اللاتينية، تبينّ أنّ تكييف 
لعبة «ووردل» مــع المحافظة على 
مبدأ كلمة من خمسة أحرف، مسألة 

أكثر تعقيداً.
ولـــتـــجـــاوز هــــذه الــصــعــوبــات، 
أعــــد أســـتـــاذ عــلــم الــلــغــة فـــي هــونــغ 
كــــونــــغ لاو شــــــاك - مـــيـــنـــغ نــســخــة 
باللغة الكنتونية سمّاها «زيــدو» 
بفضل نظام جيوتبِنغ لكتابة اللغة 
الكنتونية بأحرف لاتينية والــذي 

صُمم في ١٩٩٣.
أما بالنسبة لواين ماكدوغال 
فكان التحدّي الماثل أمامه أصعب، 
فقد باشر النيوزيلندي في وضع 
لــعــبــة «ووردل» بلغة  نــســخــة مـــن 
ـــــه لا 

ّ
شــعــب مـــــاوري الأصـــلـــي مـــع أن

يتكلّم هذه اللغة.
أنّ «الصعوبة الأكبر  ويوضح 
هــي أنّ أبــجــديــة لــغــة تــي ريـــو (لغة 
المــــــاوري) تــضــم عــــدداً مـــحـــدوداً من 
الأحــــرف الــصــامــتــة والــصــائــتــة» إلا 
لــم تثبط  أنّ هــذه العوائق الكبيرة 
عـــزيـــمـــة لــــوايــــن مــــاكــــدوغــــال الــــذي  
واصــــــل المـــهـــمـــة حـــتـــى تــــوصّــــل إلـــى 

نسخة بلغة ماوري.

إغلاق طريق سريع في برلين احتجاجاً على هدر الطعام
برلين: «الشرق الأوسط»

احــتــجــاجــاً عــلــى هــــدر الــطــعــام، 
الــطــرق السريعة  أغلق نشطاء أحــد 
فـــي الــعــاصــمــة الألمـــانـــيـــة بـــرلـــين في 
ساعة مبكرة من صباح أمس للمرة 

الثانية خلال أسبوع.
وقال نشطاء إن نحو ٥٠ شخصاً 
شــاركــوا فــي الاحــتــجــاج الـــذي جرى 
في مواقع مختلفة على طول الطريق 

الــســريــع. وأظــهــرت صـــورٌ أشخاصاً 
يجلسون على الإسفلت مع لافتات 

وطعام متناثرة أمامهم.
وقالت متحدثة باسم المجموعة: 

«حركة المرور متوقفة».
وقـــــــال مـــــراســـــل وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة فـــي مـــكـــان الاحـــتـــجـــاج إن 
بــعــض الــســائــقــين غــضــبــوا وأطــلــقــوا 

أبواق سياراتهم.
وتــحــت شــعــار «أنـــقـــذوا الــطــعــام 

- أنقذوا الأرواح» أغلق متظاهرون 
طرقاً سريعة في برلين وهامبورغ 

وشتوتغارت يوم الاثنين الماضي.
ويطالب النشطاء بسن قانون 
لمــكــافــحــة هـــــدر الـــطـــعـــام وبـــإصـــلاح 
زراعــــي للحد مــن انــبــعــاثــات غـــازات 
الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري الــنــاتــجــة عن 
الــــــزراعــــــة. ويـــطـــلـــق الـــنـــشـــطـــاء عــلــى 
أنـــفـــســـهـــم اســـــم «انـــتـــفـــاضـــة الــجــيــل 

الأخير».

مهرجان لزهرة «أوركيد» في لندن احتفاء بالتنوع البيئي في كوستاريكا
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ اليوم مهرجان أزهار الأوركيد 
في حدائق كيو الملكية للنبات في جنوب 
غـــرب لــنــدن مــع عـــرض أكــثــر مــن خمسة 
آلاف زهــــرة مــلــونــة، احـــتـــفـــالاً بــالــتــنــوع 

البيئي في كوستاريكا.
ويـــســـلّـــط المـــهـــرجـــان الــــضــــوء عــلــى 
زهــــرة «غـــواريـــانـــت ســتــيــنــيــري»، وهــي 
الزهرة الوطنية للبلد الواقع في أميركا 
الوسطى والمــعــروف بجهوده للحفاظ 
على البيئة. وتتميز هذه الزهرة المهددة 
بــالانــقــراض بــأوراقــهــا الــزهــريــة، وتنمو 
عــلــى أغــصــان الأشـــجـــار وجــذوعــهــا في 
الـــغـــابـــات الـــرطـــبـــة، أو عــلــى المــنــحــدرات 
الصخرية الواقعة على ارتفاعات معينة.

ويفرد المهرجان المقررة إقامته حتى 
٦ مارس (آذار) في بيوت زجاجية بُنيت 
باعتماد معايير الطقس الاســتــوائــي، 
مــســاحــة لــلــحــيــوانــات فــي كــوســتــاريــكــا، 
من خــلال وضــع منحوتات تُظهر عدداً 
من الحيوانات من بينها السلاحف بين 

الأزهار المعروضة.

وقـــــــــال المــــتــــخــــصــــص فــــــي الـــــــــورود 
والمـــتـــطـــوع فــــي حــــدائــــق «كــــيــــو» هــيــنــك 
رولــيــنــغ لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«حـــاولـــنـــا عــــرض أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن من 
الألــوان لنقل الزائرين إلى عالم الأزهار 

الجميل في كوستاريكا».
وأشار الخبير الهولندي الذي صبغ 

لحيته وشــعــره بــالــزهــري والــبــرتــقــالــي 
لتتناغم مع أزهار الأوركيد، إلى أن هذا 
أتــى نتيجة فــكــرة عمل عليها  المــعــرض 
لغي المهرجان 

ُ
المنظمون لعامين، بعدما أ

عام ٢٠٢١ بسبب جائحة «كوفيد – ١٩».
وأوضــــــــــح المـــــوظـــــف المــــــســــــؤول عــن 
الــبــيــوت الــزجــاجــيــة ألــبــيــرتــو تــريــنــكــو، 

لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، أن زهــور 
الأوركــــــيــــــد «واحـــــــــــدة مـــــن أكــــبــــر أنــــــواع 
الــنــبــاتــات، وتــضــم مــجــمــوعــة لافــتــة من 
الأشكال والألوان، بالإضافة إلى تكيفها 

وتطورها مع ملقحاتها».
ويـــســـعـــى المــــهــــرجــــان إلــــــى تــثــقــيــف 
الــــزوار مــن خـــلال تــقــديــم شــروحــات عن 

«الأوركيد» واستخدامها في المناسبات 
المختلفة في كوستاريكا التي تضم نحو 

١٦٠٠ نوع.
المــهــرجــان يهدف  وأكـــد ترينكو أن 
إلــــى «الاحـــتـــفـــال بــالــتــنــوع الــبــيــئــي في 
كـــوســـتـــاريـــكـــا وبــــجــــهــــودهــــا المـــبـــذولـــة 

للحفاظ على البيئة».

sport الـ غارديان الرياضي

هل يمنح روي هودجسون واتفورد 
المتعثر فرصة للنجاة؟

اللمسات النهائية لأحد عروض الأزهار في كيو بجنوب لندن (إ.ب.أ)زهرة أوركيد فاندا ضمن معروضات مهرجان حدائق كيو الملكية (إ.ب.أ)

ناشطون يغلقون طريق في برلين احتجاجاً على إهدار الطعام (د.ب.أ)

حيتان «الأوركا» تسرق الأسماك 
من المصايد البشرية (شاترستوك)
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